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خادم الحرمين وولي العهد بحثا مع بايدن تعميق هدنة اليمن واتفاق على مغادرة قوات السلام جزيرتي تيران وصنافير

السعودية وأميركا... توسيع الشراكة

شــــكّــــل لــــقــــاء خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بـــــايـــــدن فـــــي قـــصـــر الـــــســـــلام بـــجـــدة 
أمـــــــس، وجـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
عـــقـــدهـــا لاحــــقــــاً الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مع 
الرئيس الأميركي، زخماً للعلاقات 
التاريخية المشتركة بين البلدين، إذ 
جــرى استعراض علاقات الصداقة 
التاريخية وأوجه التعاون بينهما 
فـــي عــــدد مـــن المــــجــــالات، وتــوســيــع 
ت  الشراكة في مجالات عدة. كما تمَّ
مناقشة سبل مــواجــهــة التحديات 
في المنطقة والعالم. ورأت مصادر 
مــواكــبــة لــزيــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن عــن تصحيح خطأ  أنَّ كـــلام 
الانـــكـــفـــاء الأمـــيـــركـــي عــــن المــنــطــقــة، 

أول مــن أمــــس، خــطــوة مــهــمــة نحو 
فتح صفحة جــديــدة بــين واشنطن 
والـــــريـــــاض وفـــــي عــــلاقــــات أمــيــركــا 

بالمنطقة.
وعــــقــــد الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن لـــيـــلاً 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً تــحــدث فــيــه عن 
الــقــيــادة السعودية،  محادثاته مــع 
وقــــال: «أجـــريـــت سلسلة جــيــدة من 
الاجــــتــــمــــاعــــات فـــــي الــــســــعــــوديــــة... 
أنــجــزنــا بــعــض الأعـــمـــال المــهــمــة مع 
قـــــرار  الــــســــعــــوديــــين». واعــــتــــبــــر أنَّ 
السعودية فتح مجالها الجوي لكل 
الــطــائــرات، «خطوة مهمة للغاية». 
وتـــابـــع: «تــوصــلــنــا لاتــفــاق لمــغــادرة 
قــــوات حــفــظ الـــســـلام الـــدولـــيـــة، بما 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، جزيرتي  فيها 
ا سيساهم في  تيران وصنافير» ممَّ
تطوير هــذه المنطقة للاستثمارات 
د بــايــدن عــلــى أن  والــســيــاحــة. وشــــدَّ
فـــي تثبيت  «الـــســـعـــوديـــة ســاهــمــت 
ودعـــم الــهــدنــة» الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المتحدة في اليمن، مضيفاً: «اتفقت 

القيادة السعودية على تعميق  مع 
ه بحث 

َّ
الهدنة وتمديدها». وأكد أن

مع القيادة السعودية «الاحتياجات 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لــلــســعــوديــة 

لمواجهة التهديدات».
كـــمـــا تــــحــــدث الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
عــن مــنــاقــشــات جــيــدة فــيــمــا يتعلق 
بضمان أمن الطاقة العالمي وإمدادات 
ه يتوقع 

َّ
أن مناسبة للنفط، مضيفاً 

اتخاذ خطوات بشأن إمدادات النفط 
العالمية في الأسابيع القادمة، مؤكداً 
ـــــه يــفــعــل كـــل مـــا بــوســعــه لـــزيـــادة 

َّ
أن

إمـــــدادات الــنــفــط لأمــيــركــا. وقـــال إنَّ 
«الـــســـعـــوديـــة ســتــشــاركــنــا مـــبـــادرة 
د بايدن  الطاقة النظيفة». كما شــدَّ
على أنَّ واشنطن لن تترك «فراغاً في 

الشرق الأوسط لروسيا والصين».
وكشف الرئيس الأمــيــركــي عن 
اتفاق بين واشنطن والرياض «على 
شراكات بشأن تقنية إنترنت الجيل 

الخامس».
وبشان قضية مقتل الصحافي 

الــــــراحــــــل جــــمــــال خــــاشــــقــــجــــي، قــــال 
ــه ناقش هذا الموضوع مع 

َّ
بايدن إن

ولــي العهد السعودي، وأضــاف أنَّ 
ه 

َّ
الأمير محمد بن سلمان أكد له أن

تم اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين 
عن مقتل خاشقجي.

وعن قمة جدة للأمن والتنمية 
الـــــيـــــوم (الـــــســـــبـــــت)، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الأميركي: «أنهينا الاتفاق على ربط 
شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عبر 
الـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة». ويــحــضــر 
بايدن اليوم قمة مشتركة دعا إليها 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز تجمع قادة 
دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، 
بــالإضــافــة إلــى قـــادة مصر والأردن 
والــــــعــــــراق لــــدعــــم وتــــعــــزيــــز جـــهـــود 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق المــســتــمــر بين 
الـــــشـــــركـــــاء، فـــــي ضــــــوء الــــتــــطــــورات 

الإقليمية والدولية الراهنة.
(تفاصيل ص ٢و٣)

جدة : كميل الطويل 
 وهبة القدسي 

وعبد الهادي الحبتور
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ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا
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الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الذهب الروسيالصدر يضع ١١ شرطاً لحكومة خصومه
موسكو: رائد جبر بغداد: «الشرق الأوسط»

براغ: «الشرق الأوسط»
فاجأ زعيم التيار الصدري 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر خـــصـــومَـــه فــي 
الــبــيــت الــشــيــعــي، «قـــــوى الإطــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، أمـــــــس، حــــين بـــدا 
ـــــــــه مـــنـــحـــهـــم «ضـــــــوءاً 

َّ
لــــوهــــلــــة أن

أخــــــضــــــر» لـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
العراقية المقبلة.

 فــــــالــــــصــــــدر الــــــــــــذي حـــــرص 
شـــخـــصـــيـــاً عــــلــــى المــــــجــــــيء إلــــى 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد مـــن مـــقـــره في 
الــنــجــف لــلــمــشــاركــة مـــع جمهور 
ه 

َّ
صـــدري يــقــدره الــصــدريــون بأن

تـــــجـــــاوز المــــلــــيــــونــــين فـــــي صــــلاة 
الــجــمــعــة المــــوحــــدة، أعـــلـــن خــلال 
الــتــي تــلاهــا نــيــابــة عنه  الخطبة 
أحـــد المــقــربــين مــنــه وهـــو الشيخ 
الـــجـــيـــاشـــي ١١ شــرطــاً  مـــحـــمـــود 
لخصومه إن أرادوا المــضــي في 
لت «الضوء  تشكيل الحكومة حوَّ

الأخضر» إلى «أحمر». 
 الـــــشـــــروط الــــصــــارمــــة الــتــي 
حـــددهـــا الـــصـــدر لامـــســـت بعض 
أبـــــــــــرز خـــــــلافـــــــات قـــــــــوى الإطـــــــــار 
التنسيقي الأمــر الــذي  سيجعل 
من عملية تشكيل الحكومة أمرا 

معقدا إن لم يكن مستحيلا، 

إذ اشترط  الصدر استبعاد 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي، الطامح الأكبر إلى تولي 
المـــنـــصـــب، وهـــــو مــــا يــعــقــد مــهــمــة 
اخــــتــــيــــار رئــــيــــس الـــــــــــوزراء لــكــون 
المــالــكــي زعــيــم أكــبــر كتلة شيعية 
الآن، بعد انسحاب التيار الصدري 
من البرلمان واستقالة نوابه الـ٧٣. 
وجــــــاء فــــي خـــطـــاب الـــصـــدر: 
«إنـــنـــا فـــي مــفــتــرق طـــريـــق صعب 
ووعــــــر حـــيـــث هـــنـــاك إقــــبــــال عــلــى 
تشكيل حكومة مــن قبل البعض 
ممن لا نحسن الظن بهم والذين 

جربناهم سابقاً».

 ومن شروط الصدر الأخرى 
الــحــشــد الشعبي  إعـــــادة تــنــظــيــم 
وحـــل الــفــصــائــل المــســلــحــة، وهــذا 
أيــضــا مــن الــخــطــوط الــحــمــر، ولا 
لــقــوى الإطـــــار التنسيقي  يــمــكــن 

القبول به.
 وفــيــمــا فشلت قـــوى الإطـــار 
على مــدى الأســبــوع المــاضــي في 
الـــتـــوافـــق عــلــى شــخــصــيــة يمكن 
أن تكلف رئــاســة الحكومة، فــإنَّ 
خطبة الصدر وصلاته المليونية 
وضـــعـــت قــــوى الإطــــــار فـــي أكــثــر 

الزوايا حرجا.
(تفاصيل ص ٥)

يــعــتــزم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــــرض حــزمــة 
جديدة من العقوبات على موسكو تستهدف 
صـــــــــادرات الـــــذهـــــب، كـــمـــا أعـــلـــن ذلـــــك المـــفـــوض 
الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع 

لوزراء خارجية التكتل في براغ. 
وكانت قمة دول مجموعة السبع في نهاية 
يــونــيــو (حـــزيـــران)  أعــلــنــت أنــهــا بــصــدد فــرض 
عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب 

الأوكرانية. 
وقـــال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى 
كذلك إلــى «إغـــلاق سبل الإفـــلات» مــن التدابير 

الــذيــن التفوا على مجموعات العقوبات  على 
الأوروبــــيــــة الــســابــقــة عــلــى روســـيـــا. وأضـــــاف: 
«فــور توصلنا إلــى اتفاق على مستوى الــدول 
الأعــــضــــاء، ســنــنــشــر الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة، ما 

سيسمح بتطبيقها». 
ــهــا  

َّ
 إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت مــوســكــو أمـــــس، أن

الــقــوات  لــقــيــادة  استهدفت الخميس اجتماعاً 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي مــدنــيــة فــيــنــيــتــســيــا فـــي وســط 

أوكرانيا ما أوقع ٢٣ قتيلاً على الأقلّ. 
وأوضــح الناطق باسم الجيش الروسي، 
إيغور كوناشينكوف، أنَّ عدداً من كبار الضباط 
الأوكرانيين كانوا  مع «موردي أسلحة أجانب» 

خلال الاجتماع.
(تفاصيل اقتصاد)

وسط حديث عن صفقة بين حفتر والدبيبةقالت لـ                                    إن على طهران قبوله أو مواجهة التبعات

غياب باشاغا يثير تساؤلات ليبيةمصادر أوروبية: قدمنا لإيران عرضنا النهائي
القاهرة: جمال جوهرباريس: ميشال أبو نجم

قـــالـــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
أوروبــيــة فــي بــاريــس إنَّ الغربيين 
مــوا لــطــهــران «هــديــة قــيــمــة» في  قــدَّ
المــــحــــادثــــات الـــهـــادفـــة إلـــــى إحـــيـــاء 
لــعــام ٢٠١٥، من  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 
شأنها أن تدفع القيادة الإيرانية 
لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن تـــحـــفـــظـــاتـــهـــا وعــــن 

المطالب الإضافية التي ترفعها.
«الشرق  وكشفت هذه المصادر لـ
الأوسط» أنَّ الغربيين قبلوا، نزولاً 
عــنــد رغـــبـــة طــــهــــران، الــتــخــلــي عن 
المطالبة بربط المفاوضات النووية 
مـــع مــلــفــين آخـــريـــن هــمــا الـــقـــدرات 
الصاروخية ــ الباليستية الإيرانية 

وسياسة طهران الإقليمية المزعزعة 
للاستقرار. 

دت عــلــى  لـــكـــن المـــــصـــــادر شـــــــــدَّ
المـــقـــتـــرحـــات  أنَّ طـــــهـــــران رفــــضــــت 
وتمسكت بمواقف «متصلبة» في 
قــضــيــة الـــضـــمـــانـــات والـــعـــقـــوبـــات، 
ومطالبها برفع «الحرس الثوري» 
مــن قــائــمــة الإرهــــــاب، بــمــا فــي ذلــك 
خــــلال المـــحـــادثـــات غــيــر المــبــاشــرة، 
الــتــي جــرت بينها وبــين واشنطن 
فــــي الـــــدوحـــــة بــــوســــاطــــة الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
المــــصــــادر إنَّ مـــواقـــف  وقــــالــــت 
إيــــران المــتــشــددة «تــضــرُّ بالرئيس 
الأمــيــركــي (جـــو بــايــدن) وتضعفه 
ســيــاســيــاً» وتــجــعــلــه «عــــاجــــزاً عن 
تقديم تنازلات إضافية ما لا يخدم 

المصالح الإيرانية». 
وأضــــافــــت أنَّ واشـــنـــطـــن «لــم 
تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى الــــتــــراجــــع، ولا 

عـــلـــى تــلــبــيــة المـــطـــالـــب الإضـــافـــيـــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة». عـــمـــلـــيـــاً، تـــــرى هـــذه 
المصادر أن العرض المقدم لطهران 
هو «النهائي» وعليها اقتناصه، 
فإما أن يقبل أو أن يرفض ولكل 
من الخيارين تبعاته السياسية 
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة والأمــــــنــــــيــــــة 
والعسكرية.ونقلت وكالة «رويترز 
عــــن مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي قوله أمس، إن المفاوضات 
النووية تقترب من نهايتها، لكن 
لـــيـــس مــــن الــــواضــــح مــــا إذا كــانــت 

ستؤدي إلى اتفاق.
وأضــــــاف المــــســــؤول: «الــســبــب 
واضـــح جـــداً لأنــنــا تــفــاوضــنــا على 
كل ما كان مطروحاً على الطاولة». 
وتــابــع: «لا أعــرف (إذا كانت هذه) 
نهاية العملية، لكن هل هي نهاية 

المفاوضات، نعم»؟!.
(تفاصيل ص٥)

تــــــــــــــــدور تـــــــــــســـــــــــاؤلات فــــي 
الـــشـــارع الــلــيــبــي بــشــأن تغيب 
فتحي باشاغا رئيس حكومة 
«الاستقرار» عن المشهد راهناً، 
وسط أحاديث عن وجود صفقة 
بين المشير خليفة حفتر القائد 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  الـــعـــام لــــ
وعبد الحميد الدبيبة رئيس 
حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة» المـــؤقـــتـــة، 
لت في عزل مصطفى صنع 

َّ
تمث

الــلــه مــن رئــاســة مجلس إدارة 
«المؤسسة الوطنية للنفطـ».

ويرى سياسيون ليبيون، 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، 
أنَّ إقــــــدام الــدبــيــبــة عــلــى عــزل 
صنع الله وتعيين فرحات بن 
بــدلاً منه، يعد «خطوة  قـــدارة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي تــســيــيــس 

قطاع النفط، سبقتها عملية 
تـــفـــاوض واســـعـــة بـــين أطــــراف 
خــــــارجــــــيــــــة وداخـــــــلـــــــيـــــــة يـــتـــم 
بـــمـــقـــتـــضـــاهـــا الـــتـــغـــاضـــي عــن 
دعم باشاغا وحكومته»، لكن 
مــقــربــين مــن الأخــيــر يــشــيــرون 
ـــــه «يــســعــى إلــــى دخـــول 

َّ
إلــــى أن

الــعــاصــمــة طــرابــلــس، معتمداً 
على مساندة ورغبة قوية من 

أتباعه ولا أحد سواهم».
وتعاني ليبيا منذ رحيل 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مـــن «ســلــطــة 
الأمــــر الـــواقـــع»، إذ بــمــجــرد أن 
تتولى حكومة معينة مقاليد 
الــســلــطــة فــــي الــــبــــلاد، تــرفــض 
مغادرتها بعد نهاية ولايتها، 
لتتحول إلــى جــزء مــن الأزمــة، 
بــدل أن تكون جــزءاً من الحل، 

ما عدا استثناءات قليلة.
(تفاصيل ص٨)

بعض ممن أجلوا من قراهم في شمال المغرب مع اقتراب 
حرائق الغابات منها أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٨)  المغرب يكافح حرائق الشمال

                                                                                                                                                                                                        

١٠٠ مليون دولار مساعدات أميركية للمستشفيات الفلسطينية

بايدن وعباس يؤكدان «حل الدولتين»

جـــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
صـــبـــاح أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، الــــتــــزام إدارتـــــه 
حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي - 
ر نظيره الفلسطيني 

ّ
الفلسطيني، فيما حذ

محمود عــبــاس، خــلال لقاء جمعهما في 
بيت لحم، من أن فرصة حل الدولتين «قد 
تكون متاحة اليوم (...) وقد لا تبقى لوقت 

طويل».
وقـــــال بــــايــــدن، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مع عباس، إنه «يجب أن يكون هناك 
أفق سياسي يمكن للشعب الفلسطيني أن 

يراه أو أن يشعر به»، مضيفاً: «لا يمكننا 
أن نسمح لليأس بسرقة المستقبل».

وأعــلــن بــايــدن لــدى زيــارتــه لمستشفى 
في القدس الشرقية، عن حزمة مساعدات 
تـــشـــمـــل ١٠٠ مـــلـــيـــون دولار مــن  جــــديــــدة 
المــالــيــة والتقنية لمستشفيات  المــســاعــدات 
الــقــدس الشرقية على مــدى ســنــوات عــدة. 
كما تعهد بتقديم حزمة تمويل منفصلة 
بقيمة ٢٠١ مليون دولار مقدمة من خلال 
وكــــالــــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل 

اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 
مـــــن جـــهـــتـــه، طــــالــــب عــــبــــاس بـــإنـــهـــاء 
الاحــتــلال ووقـــف الأعــمــال الأحـــاديـــة التي 
تــقــوّض حــل الــدولــتــين، وقــــال: «احــتــرمــنــا 

الاتــفــاقــيــات والــشــرعــيــة الــدولــيــة، التزمنا 
مــحــاربــة الإرهــــــاب، وإنــنــا عــلــى اســتــعــداد 
كــامــل لــلــتــعــاون مــع إدارة الــرئــيــس بــايــدن 
لإزالة جميع العقبات التي تعترض علاقات 
الــجــانــبــين الفلسطيني  ثنائية قــويــة بــين 

والأميركي».
وعــبّــر عــبــاس عــن إحــبــاط فلسطيني 
بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 
خــمــســة عـــقـــود. وقـــــال إنَّ الــفــلــســطــيــنــيــين 
«يـــتـــطـــلـــعـــون» إلــــــى الــــجــــهــــود الأمـــيـــركـــيـــة 
«لوقف المستوطنات وعنف المستوطنين» 
وإنهاء «طرد الفلسطينيين من أراضيهم». 
وأضاف أنَّ «مفتاح السلام يبدأ بالاعتراف 

بدولة فلسطين». (تفاصيل ص ٣)

تل أبيب: نظير مجلي 
بيت لحم: «الشرق الأوسط»
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تاريخ طويل من العلاقات السعودية ـ الأميركية الاستراتيجية

تـــــرتـــــكـــــزُ الــــــعــــــلاقــــــاتُ الـــثـــنـــائـــيـــة 
بـــين الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية على أســس راسخة مبنية 
عــلــى الاحــــتــــرام والـــتـــعـــاون المــتــبــادل 
والمصالح المشتركة، وتحظى بمكانة 
خاصة لدى الجانبين؛ نظراً لتاريخها 

الذي يعودُ إلى عام ١٩٣١.
وبـــــــــــدأت الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع رحـــلـــة 
استكشاف وإنتاج النفط في المملكة 
تـــجـــاري، ومــنــح حينها الملك  بــشــكــل 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
حق التنقيب لشركة أميركية، تبعها 
توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 
١٩٣٣ دعمت هذا الجانب الاقتصادي 
المــهــم الــــذي أضــحــى قـــوة اقــتــصــاديــة 

عالمية. 

وأســـس الــلــقــاءُ الــتــاريــخــي الــذي 
جـــمـــع المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــالــرئــيــس 
الأميركي فرانكلين روزفلت على متن 
الطراد الأميركي (يو إس إس كونسي) 
في ١٤ فبراير (شباط) ١٩٤٥، لعقود 
من العلاقات والشراكة الاستراتيجية 
القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة 

بين المملكة والولايات المتحدة.
ومــثــل الــلــقــاء نقطة الــتــحــولِ في 
انــتــقــال عـــلاقـــات المــمــلــكــة والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة فــي 
مختلف المجالات؛ لتعمل السعودية 
بــعــدهــا عــلــى تــســخــيــر هــــذه الــعــلاقــة 
وغــيــرهــا مـــن الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة في 
الــوطــنــيــة مــع دول  تلبية مصالحها 
الـــعـــالـــم بــمــا فــيــهــا أمـــيـــركـــا، وخــدمــة 

قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحــظــيــت الــســعــوديــة بــاهــتــمــامٍ 

عالمي عام وأميركي خاص؛ لمكانتها 
الإسلامية والسياسية والاقتصادية، 
الــدورُ القيادي للمملكة  حيث يسهمُ 
فــــي الـــعـــالمـــين الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، 
وموقعها الاستراتيجي، فــي تعزيز 
العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، 
والحفاظ على استقرار وأمن وازدهار 
منطقتي الخليج والــشــرق الأوســـط، 
واستمرار التشاور حول العديد من 
القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية 

للبلدين.
ويـــنـــظـــرُ الـــعـــالـــم إلـــــى الـــعـــلاقـــات 
السعودية الأميركية كمرتكز أساسي 
لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، 
لما يُشكله البلدان من دور محوري في 
جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين 
انـــطـــلاقـــاً مـــن مــكــانــتــهــمــا الــســيــاســيــة 
والأمنية والاقتصادية وعضويتهما 

في مجموعة العشرين.
ومـــن أبــــرز المــحــطــات فـــي تــاريــخ 
العلاقات السعودية الأميركية زيارة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز للولايات المتحدة في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، تلبية لدعوة 
من الرئيس السابق باراك أوباما، وأكد 
الملك سلمان خلال الزيارة على متانة 
العلاقات السعودية الأميركية واصفاً 
إيـــاهـــا بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة. وفــي 
إطــار العلاقات القوية بين البلدين،، 
قــــام الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
وزير الدفاع، بزيارتين رسميتين إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، عامي 

٢٠١٦ و٢٠١٨.
في الجانب السياسي، تشتركُ 
كل من السعودية والولايات المتحدة 

في رؤيــة متوافقة تجاه أهمية ردع 
ســـلـــوكـــيـــات إيــــــــران المُــــزعــــزعــــة لأمـــن 
واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد 
خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة 
مـــــن طـــــهـــــران، وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــلُ مــن 
استمرارية التواصل والتنسيق على 
أعلى المستويات أمــراً بالغ الأهمية 
في تعزيز الأمن والاستقرار، وتؤمنُ 
المملكة والـــولايـــاتُ المتحدة بأهمية 
جعل منطقة الشرق الأوســط خالية 
تــمــامــاً مــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، 
 مــنــهــا 

ُ
وهـــــي الـــــرؤيـــــة الـــتـــي يـــنـــطـــلـــق

البلدان في سعيهما بأن يضمنَ أي 
اتفاق نــووي مع إيــران عــدم تمكنها 
نــــوويــــة، تجنيباً  إنـــتـــاج قــنــبــلــة  مـــن 
لــلــمــنــطــقــة ســــبــــاق تـــســـلـــح ســيــكــون 
الخاسرُ فيه أمــنَ واستقرارَ المنطقة 
والـــعـــالـــم، وتـــؤيـــد واشــنــطــن جــهــودَ 

الرياض؛ لإيجاد حل سياسي شامل 
في اليمن، إضافة إلى مشاركتها في 
تحالف لمكافحة التطرف والإرهــاب 
وأســهــمَ التعاونُ الثنائي المميزُ في 
هـــذا المــجــال فــي تحقيق الــعــديــد من 
المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات 
الإرهابية وتحييد خطرها على أمن 

واستقرار المنطقة والعالم.
ــــــتِ الـــــــولايـــــــاتُ المـــتـــحـــدة  ورحــــــبَ
بجهود المملكة في مكافحة التغير 
المـــنـــاخـــي، وفـــــي مــقــدمــتــهــا مـــبـــادرة 
ها 

َ
الشرق الأوسط الأخضر التي أطلق

ولي العهد، حيث أعلنَ الأمير محمد 
بن سلمان عن إطلاقِ الحزمة الأولى 
مـــن المــــبــــادرات الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــمــثــلُ 
استثماراتٍ بقيمة تزيد على (٧٠٠) 

مليار ريالٍ.
وفــي الشأن الاقتصادي، تربطُ 

الــبــلــديــن عـــلاقـــاتٌ اقــتــصــاديــة قــويــة 
ومثمرة، حيث يعملُ في السعودية 
أمــــيــــركــــيــــة، فــي  نــــحــــو ٧٤٢ شـــــركـــــة 
قطاعات مثل: الصناعات التحويلية 
– التعدين والمحاجر – تجارة الجملة 
والـــتـــجـــزئـــة – الـــنـــقـــل والـــتـــخـــزيـــن – 
الــزراعــة وصيد الأسماك – التشييد 
– المــــالــــيــــة والــــتــــأمــــين وغــــيــــرهــــا مــن 
القطاعات، ويبلغ إجمالي رأس المال 
الأميركي المستثمر في المملكة أكثر 
من ٩٠ مليار ريال (٢٤ مليار دولار)، 
وهناك أكثر من ٢١٠٣٤ علامة تجارية 
أميركية في السوق السعودية حتى 

.٢٠٢٢
وبــلــغــت الـــصـــادرات الــســعــوديــة 
للولايات المتحدة ٥٣٫٥ مليار ريــالٍ 
(١٤ مليار دولار) في عام ٢٠٢١ فيما 
المــمــلــكــة منها  بــلــغــتْ قــيــمــة واردات 

خـــلال عـــام ٢٠٢١، ٦٠٫٥ مــلــيــار ريـــالٍ 
(١٦ مليار دولار).

بــــــرامــــــج رؤيـــــــــة ٢٠٣٠  وتــــــوفــــــر 
والمــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى فــــي المــمــلــكــة 
فرصاً واعدة للشركات الأميركية، لا 
سيما في القطاعات الاستراتيجية 
ـــهـــا الـــــــرؤيـــــــة، مــثــل 

ُ
الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف

الــــتــــعــــديــــن، والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، 
والـــتـــصـــنـــيـــع، والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة، 
والــــســــيــــاحــــة، والـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة، 
والرعاية الصحية، والأدوية، وتؤكد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي للمملكة  زيـــــارة 
أن الــتــبــايــن فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة في 
بعض القضايا، لا يقف عائقاً أمام 
تطوير العلاقات الاستراتيجية بما 
يسهم في تقريب وجهات النظر بين 

البلدين.

جدة: «الشرق الأوسط»

بايدن في جدة... إعادة التمسك بالعلاقة الاستراتيجية مع السعودية
شكّلت الزيارة التي بدأها الرئيس 
الأميركي جو بايدن للسعودية، أمس 
الــجــمــعــة، والمـــحـــادثـــات الــتــي أجــراهــا 
مـــع خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولــي العهد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز في قصر السلام بجدة، فرصة 
الــعــلاقــات بــين البلدين وتأكيد  لدفع 
الــتــمــســك بـــالـــعـــلاقـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
بــيــنــهــمــا والـــتـــي تــعــود إلــــى أكــثــر من 
٨٠ سنة مــضــت، وفــي حــين يستكمل 
بــايــدن زيــارتــه السبت بالمشاركة في 
«قمة جدة للأمن والتنمية» الخليجية 
– الأميركية – الإقليمية، فإن الأنظار 
اتــه مع  كــانــت متجهة أمــس إلــى لــقــاء
القيادة السعودية، خصوصاً أن هذه 
هـــي الـــزيـــارة الأولـــــى الــتــي يــقــوم بها 
لدولة عربية منذ توليه سدة الحكم 

في البيت الأبيض قبل عام ونصف.
ولـــــم يـــكـــن مــســتــغــربــاً أن صـــور 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــع المــلــك سلمان 
والأمــيــر محمد بن سلمان، تصدرت 
نشرات الأخبار عالمياً، وسط اهتمام 
واســــــع بـــمـــا بـــــدا أنـــــه إقـــــــرار أمــيــركــي 

بـــأهـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــة مـــــع الـــســـعـــوديـــة 
وضـــرورة عــودة الـــدفء لها، وهــو ما 
ل أيضاً باتفاقات جديدة متوقعة 

ّ
تمث

بين البلدين.
وتشكل زيارة بايدن للمملكة، في 
الواقع، تغييراً واضحاً في الأولويات 
الأميركية، وذلك وفق مصادر مواكبة 
لزيارة بايدن التى ترى أن كلام بايدن 
عن تصحيح خطأ الانكفاء الأميركي 
عـــن المــنــطــقــة يــســاعــد عــلــى الاعــتــقــاد 
بــالــتــوجــه نــحــو صــفــحــة جـــديـــدة بين 
واشـــنـــطـــن والـــــريـــــاض وفـــــي عـــلاقـــات 
أميركا بالمنطقة، وذلك في إشارة إلى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي التي  تصريحات 
أدلى بها أول من أمس في إسرائيل، 
محطته الأولــــى فــي زيــارتــه الحالية 
للمنطقة، عندما شــدد على ضــرورة 
«عــــدم خــلــق فــــراغ لــتــمــلأه الــصــين أو 

روسيا».
وتأتي زيــارة الرئيس الأميركي 
لــلــســعــوديــة فـــي ظـــل تـــطـــورات عالمية 
وإقليمية تهم البلدين. فعلى الصعيد 
الـــعـــالمـــي، شــكّــلــت تـــداعـــيـــات الــهــجــوم 
الروسي على أوكرانيا هزة للاقتصاد 
الــــعــــالمــــي، وســــــط جــــهــــود يــــقــــوم بــهــا 
الأميركيون لحشد أكبر قدر من الدول 

خــلــف مــوقــفــهــم مــن هـــذه الأزمـــــة، بما 
إلــى عزل  فــي ذلــك خطواتهم الهادفة 
روسيا دولياً. وتريد الولايات المتحدة 
أيــــضــــاً، فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، مـــســـاعـــدة 
مــــن الـــــــدول المــنــتــجــة لــلــنــفــط لـــزيـــادة 
إنتاجها بهدف خفض الأسعار التي 
ارتــفــعــت نــتــيــجــة الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة. 
ويخشى الديمقراطيون أن يتسبب 
الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي أســـعـــار الــطــاقــة 
إلــى خسارتهم  الــولايــات المتحدة  في 
انتخابات الكونغرس النصفية أمام 
الــجــمــهــوريــين فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة مــــراراً أنها 
تــدعــم كــل مــا يسهم فــي خــفــض حــدة 
الـــتـــصـــعـــيـــد وحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين فــي 
أوكرانيا، والسعي الجاد نحو الحلول 
السياسية التفاوضية بــين الأطــراف 
المتنازعة، ولجميع الجهود الدولية 
الرامية لحل الأزمة سياسياً، بحسب 
تصريحات أدلى بها وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان. 
وبالنسبة لزيادة إنتاج النفط، أعلنت 
منظمة أوبــك زيــادة في الإنتاج، لكن 
الـــــقـــــرار فــــي هـــــذا الإطــــــــار لـــيـــس قــــرار 
الـــســـعـــوديـــة وحــــدهــــا لـــكـــون المــمــلــكــة 

ملتزمة بما تقرره «أوبك بلس».
كما يفترض أن تناقش زيارة 
بــايــدن المــوضــوع الإيــرانــي، بما في 
ذلـــــك الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة لإحـــيـــاء 
الاتفاق النووي والأدوار التي تقوم 
بها أذرع إيران في المنطقة. وأكدت 
الولايات المتحدة أكثر من مرة أنها 
بــإيــران مسلحة نــوويــاً،  لــن تسمح 
وهــــــو أمــــــر كـــــــرره الـــرئـــيـــس بـــايـــدن 
خـــلال جــولــتــه الــحــالــيــة فـــي الــشــرق 
الأوسط. كما ندد الأميركيون أكثر 
من مرة بالنشاط الإيراني المزعزع 
لــــلاســــتــــقــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ســـــواء 
مـــبـــاشـــرة أو مــــن خـــــلال جـــمـــاعـــات 
مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. 
ويــفــتــرض أن يـــشـــرح الأمــيــركــيــون 
ســيــاســتــهــم تـــجـــاه إيــــــران لــلــقــيــادة 
السعودية الجمعة وأيــضــاً للقادة 
والزعماء العرب (مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــصــر 

والأردن والعراق) السبت.
كما تأتي زيارة بايدن للسعودية 
فـــي ظـــل جـــهـــود تـــقـــوم بــهــا الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لـــتـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
إســرائــيــل ومــحــيــطــهــا الــعــربــي، وفــي 
هــذا الإطـــار، قــال مــســؤول أميركي إن 

الــســلام وسيضغط  بــايــدن سيشجع 
مـــن أجــــل شــــرق أوســـــط أكـــثـــر تــكــامــلاً 
خــلال زيــارتــه، بحسب مــا نقلت عنه 
«رويـــــــتـــــــرز». وأضـــــــــاف المـــــســـــؤول أن 
الــتــي يــريــد الأميركيون  المــوضــوعــات 
بحثها تشمل تعزيز الهدنة في اليمن 
و«تـــــوازن» أســـواق الــطــاقــة والــتــعــاون 
فـــي شــبــكــات الجيلين  الــتــكــنــولــوجــي 

الخامس والسادس.
وســـيـــشـــكـــل المـــــوضـــــوع الــيــمــنــي 
بــالــفــعــل جـــــزءاً مــهــمــاً فـــي مــحــادثــات 
بـــايـــدن أيـــضـــاً فـــي الـــســـعـــوديـــة، علماً 
المــمــلــكــة أعــلــنــت مــؤخــرا ترحيبها  أن 
بــــإعــــلان المــــبــــعــــوث الــــخــــاص لــلأمــين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس 
غــرونــدبــرغ تــمــديــد فــتــرة الــهــدنــة إلــى 

شهرين.
كما يُفترض أن تتناول محادثات 
بايدن مع القيادة السعودية إعطاء 
دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين، 
بعد فتور سادها على خلفية مواقف 
تناولت السعودية أدلى بها الرئيس 
الأميركي خلال حملته الرئاسية في 
مـــواجـــهـــة خــصــمــه الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونـــالـــد تــرمــب وأيــضــاً بــعــد وصــولــه 

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الأميركي جو بايدن في قصر السلام أمس (واس)للرئاسة الأميركية.

جدة: كميل الطويل

جلسة مباحثات رسمية تجمع ولي العهد السعودي وبايدن في قصر السلام

خادم الحرمين والرئيس الأميركي يستعرضان سبل تعزيز العلاقات

شــهــد لـــقـــاء خـــــادم الــحــرمــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز والـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
جـــــو بـــــايـــــدن أمــــــس اســـتـــعـــراض 
العلاقات التاريخية بين الرياض 
وواشنطن وسبل تعزيزها بما 
يخدم مصالح البلدين والشعبين 

الصديقين في شتى المجالات.
والـــــتـــــقـــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الـــــشـــــريـــــفـــــين بـــــحـــــضـــــور الأمـــــيـــــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــــســـــعـــــودي فــي 
قـــصـــر الــــســــلام بــــجــــدة، الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الــــــذي يــــــزور المــمــلــكــة 
فــي زيـــارة رسمية تمتد ليومين 
يتخللها حضوره لقمة خليجية 
– أميركية – إقليمية (قمة جدة 

للأمن والتنمية).
ورحـــــــــــب خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 

الــشــريــفــين فـــي مــســتــهــل الــلــقــاء، 
بضيف بلاده الرئيس الأميركي 

والوفد المرافق له في المملكة.
بينما عقد الأمير محمد بن 
سلمان في وقت لاحق أمس جلسة 
مــبــاحــثــات رســمــيــة مـــع الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي بــحــضــور مــســؤولــين 
البلدين تناولت بحث أوجه  من 
الــتــعــاون بــين البلدين ومناقشة 
ســبــل مــواجــهــة الــتــحــديــات التي 

تواجه المنطقة والعالم.

ووصــــــــــل الـــــرئـــــيـــــس بــــايــــدن 
عصر أمــس إلــى جــدة فــي زيــارة 
رسمية بدعوة من خادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين، حـــيـــث تــــوجــــه فـــور 
وصوله إلى قصر السلام بجدة 
كـــان فــي استقباله الأمــيــر  حــيــث 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 

السعودي.
وســـيـــحـــضـــر بـــــايـــــدن الـــيـــوم 
(الــــســــبــــت) قـــمـــة مـــشـــتـــركـــة دعـــا 
إليها خــادم الحرمين الشريفين 

مـــجـــلـــس  قــــــــــــــادة دول  تـــــجـــــمـــــع 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، بــالإضــافــة 
إلى قادة مصر والأردن والعراق 
لــدعــم وتــعــزيــز جــهــود الــتــعــاون 
والتنسيق المستمر بين الشركاء 
الــتــطــورات الإقليمية  فــي ضـــوء 

والدولية الراهنة.
وكــان فــي استقبال الرئيس 
الأميركي جو بايدن لدى وصوله 
إلــى الصالة الملكية بمطار الملك 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز الـــــــدولـــــــي أمــــــس، 

الأمــيــر خــالــد الفيصل مستشار 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين أمير 
مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، والأمـــيـــرة 
ريــــمــــا بـــنـــت بــــنــــدر بـــــن ســلــطــان 
ســفــيــرة الــســعــوديــة لـــدى أميركا 
(الـــوزيـــر المــــرافــــق)، كــمــا كـــان في 
اســــتــــقــــبــــالــــه الــــقــــائــــمــــة بـــأعـــمـــال 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــالمــمــلــكــة 
مارتينا سترونغ والقنصل العام 

الأميركي بجدة فارس أسعد.
وتــــــأتــــــي الــــــــزيــــــــارة تــــعــــزيــــزاً 

لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة 
والشراكة الاستراتيجية المتميزة 
بين السعودية والولايات المتحدة، 
والرغبة المشتركة في تطويرها 
بالمجالات كافة، ولتؤكد أهمية 
التنسيق بــين البلدين لمواجهة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات المـــــشـــــتـــــركـــــة عـــلـــى 
المــــســــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
وحـــرصَ الإدارة الأميركية على 
تــعــزيــز الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
مـــع المــمــلــكــة، وتــأكــيــداً عــلــى دور 

الــريــادي فــي نشر الأمــن  المملكة 
والاستقرار في المنطقة.

حــضــر لــقــاء خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين والــرئــيــس الأمــيــركــي، 
الــدكــتــور مساعد العيبان وزيــر 
الــــدولــــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي. كما 
حــضــره مــن الــجــانــب الأمــيــركــي، 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي جيك 

سوليفان.

جدة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن بحضور ولي العهد (واس)الملك سلمان مصافحاً الرئيس الأميركي خلال لقائه في قصر السلام بحضور ولي العهد السعودي (واس)

ولي العهد السعودي مرحباً بالوفد الأميركي المرافق للرئيس بايدن أمس (واس)جانب من اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس بايدن بحضور مسؤولين من البلدين (واس)
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عباس طالبه بفتح قنصلية في القدس الشرقية... والمئات تظاهروا ضد «التحيز لإسرائيل»

الرئيس الأميركي يغادر الضفة الغربية... ولا تقدم في مفاوضات السلام

اختتم الرئيس الأميركي جو 
بايدن المرحلة الأولى من جولته 
تــقــديــم  الــــشــــرق أوســـطـــيـــة دون 
مــقــتــرحــات جـــديـــدة لاســتــئــنــاف 
مفاوضات السلام المتوقفة بين 
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين، 
واكتفى بالتعهد بعدم التخلي 
عن جهود تقريب وجهات النظر 

بين الطرفين.
وفـــي الــوقــت الـــذي استقبل 
فيه الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس نظيره الأميركي بترحيب 
رسمي، وجه الفلسطينيون على 
ــيــــادات  ــقــ ــــارع والــ مـــســـتـــوى الـــــشـ
ــــادات شـــديـــدة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــة انـ ــيــــدانــ المــ
تـــتـــهـــمـــه بــــمــــواصــــلــــة «الـــتـــحـــيـــز 
لإسرائيل» وتجاهل سياستها 
ــــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــقــــمــــعــــيــــة والاسـ
ــا اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة  ــهــ ورفــــضــ
السلام. وشهدت كل من نابلس 
ورام الله وبيت لحم مظاهرات، 
فيما عبر البعض عن خيبة أمل 
الــزيــارة «التي لم تحمل أي  من 

بشائر أمل».
وكــــشــــف الــــــوزيــــــر مــحــمــود 
الهباش، أحــد كبار مستشاري 
الرئيس الفلسطيني، أن عباس 
ــتــــام لــلــقــاء  ــتــــعــــداده الــ ــــدى اســ أبــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الإسـ رئــ
يــــــائــــــيــــــر لـــــبـــــيـــــد لاســـــتـــــئـــــنـــــاف 
المــفــاوضــات السلمية. وقـــال إن 
«زيــارة الرئيس الأميركي تلقى 
الــتــرحــيــب، ونــحــن نــعــرف بــأنــه 
ــتـــين،  ــدولـ ــل الـ يـــؤيـــد بـــصـــدق حــ
ولــكــنــنــا كــنــا نــنــتــظــر أن يــطــرح 
شيئا مفيدا لدعم هذا الحل، وأن 
يقنع إسرائيل بضرورة العمل 
ــفــــاوضــــات  عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف المــ
ودفــــع هـــذا الــحــل أو عــلــى الأقــل 
ــراءات  أن يعمل على وقــف الإجـ
الأحادية التي تخرب على هذا 
الــحــل وتــجــعــلــه مستحيلا، من 
ا بالاستيطان  سنة لأخرى، بدء
وحــتــى الاعــتــقــالات، وبالتأكيد 

جرائم القتل ضد شبابنا وأبناء 
شعبنا، التي تضاعفت في عهد 
الحكومة الحالية في تل أبيب».

وقـــــــال مــــصــــدر فــلــســطــيــنــي 
آخـــــر، تــحــفــظ عـــن نــشــر اســمــه، 
إن «الــرئــيــس بــايــدن والــرئــيــس 
عـــــــبـــــــاس ورئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي لــبــيــد، يــتــحــدثــون 
عــن حــل الــدولــتــين كأفضل حل. 
لكن إسرائيل تغلق الطريق أمام 
هذا الحل. فهل من يملك تفسيرا 
لهذا؟ وإذا كانت هذه رغبة لبيد، 
وبايدن يريد مصلحة إسرائيل، 
فهل من الصعب عليه أن يساعده 
على التقدم في هذا الطريق؟». 
وكــشــف هـــذا المــصــدر أن طــواقــم 
العمل الفلسطينية والأميركية 
التي أعدت للزيارة، ظلت تعمل 
حتى اللحظة الأخيرة صبيحة 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــعـــة عـــلـــى الــ ــمـ الـــجـ
صيغة بيان مشترك تؤكد فيه 
الأمور المتفق عليها بين مختلف 
ــراف. لكن الجهود فشلت،  الأطــ
«فـــالأمـــيـــركـــيـــون يـــشـــيـــرون إلـــى 
هـــذا الــحــل مــن دون الاســتــعــداد 
لعمل شـــيء لتحقيقه فــي هــذه 
ــابـــات  ــتـــخـ المــــرحــــلــــة بـــســـبـــب الانـ
الإســرائــيــلــيــة. ويــتــحــدثــون عن 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان ويـــرفـــضـــون 
ــل بـــاعـــتـــقـــال  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة إسـ ــبـ ــالـ مـــطـ
ضـــابـــط الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الذي قتل الصحافية شيرين أبو 
الــذي  عاقلة أو ضابط الشرطة 
أمـــر بــالاعــتــداء عــلــى جــنــازتــهــا. 
ــة ولا  ــدالــ ــعــ ــن الــ ــدثـــون عــ ــحـ ــتـ ويـ
ــرقــــون إلـــــــى الاســـتـــيـــطـــان  ــتــــطــ يــ
المخالف لكل القوانين الدولية».

وكـــــــــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، 
ومعهم قوى اليسار الإسرائيلي، 
ــوا حـــمـــلـــة احـــتـــجـــاج  ــمــ ــظــ ــد نــ ــ قــ
هـــادئـــة ضـــد الــتــحــيــز الأمــيــركــي 
لإسرائيل، من خلال رسم صور 
أبــو عاقلة  ضخمة للصحافية 
على الجدران ورفع شعار يذكر 
الرئيس بايدن أن إسرائيل تحتل 
الأراضــي الفلسطينية، وشعار 

آخر يشير إلى سياسة التفرقة 
العنصرية ضــد الفلسطينيين 
(أبــارتــهــايــد). وأصــــدرت بعض 
الأحزاب والمنظمات الفلسطينية 
في منظمة التحرير، وكذلك في 
المعارضة، بيانات تطالب فيها 
الــرئــيــس عــبــاس بــالامــتــنــاع عن 

لقاء بايدن.
ولكن عباس اختار استقبال 
بـــــــــايـــــــــدن بــــــطــــــقــــــوس تــــرحــــيــــب 
رسمية، وقال إنه يثق بقيادته. 
وخــــــــلال الــــلــــقــــاء، أكــــــد تـــقـــديـــره 
للرئيس الأميركي على تغيير 
ســيــاســة ســابــقــه تــجــاه القضية 
الفلسطينية، ولكنه طلب جهدا 
أكبر وموقفا أوضــح وسياسة 
ــاعــــة. وحـــــــذر عـــبـــاس  ــر نــــجــ ــثــ أكــ
مــن خــطــر انــفــجــار أمــنــي واســع 

لا مــجــال لــلــجــمــه، إذا اســتــمــرت 
ســيــاســة الــجــمــود الإســرائــيــلــيــة 
المــتــرافــقــة مـــع مـــمـــارســـات عنف 

شديد ضد الفلسطينيين.
بــايــدن استهل يومه  وكـــان 
الــثــالــث مــن الـــزيـــارة بــجــولــة في 
مــســتــشــفــى المــطــلــع، فـــي الــقــدس 
الشرقية المحتلة، والتي رفض 
يـــرافـــقـــه أي مـــســـؤول  فـــيـــهـــا أن 
إسرائيلي حتى لا يتهم بتأييد 
ــــؤول مــن  ــــسـ الاحــــــتــــــلال، وأي مـ
الــســلــطــة الفلسطينية حــتــى لا 
يتهم باعتبار القدس الشرقية 
عــــــاصــــــمــــــة فـــــلـــــســـــطـــــين. وقــــــــدم 
للمستشفى هــديــة بقيمة ١٠٠ 
مـــلـــيـــون دولار، ووعــــــد بــمــبــلــغ 
مــمــاثــل مــن الــــدول الــعــربــيــة. ثم 
انتقل إلى مقر الرئاسة في بيت 

لـــحـــم، حـــيـــث اســتــقــبــلــه عــبــاس 
بـــطـــقـــوس رســـمـــيـــة لـــلـــقـــاء قــمــة، 
ارتفعت خلاله الأعلام الأميركية 
إلى جانب أعــلام فلسطين. وتم 
فيه عــزف النشيدين الوطنيين 
ــنــــي.  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الأمــــــيــــــركــــــي والــ
واســـتـــعـــرض خــلالــه الــرئــيــســان 
حــــــرس الـــــشـــــرف. وجـــــــرى لـــقـــاء 
أولــــي بـــين الــرئــيــســين، ثـــم تمت 
ــتـــمـــاع  ــديــــن لاجـ ــاعــ ــســ دعــــــــوة المــ
موسع. وبعدها أدلى كل منهما 

بتصريح صحافي.
واســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس 
الفلسطيني قــائــلا إن «الــســلام 
يبدأ من فلسطين والقدس. وإذا 
أرادت إســرائــيــل أن تــكــون دولــة 
طبيعية، فلا يمكنها أن تستمر 
القانون  بالتصرف كدولة فوق 

الدولي، وهذا يستدعي أن تنهي 
احتلالها لأرض دولــة فلسطين 
بعاصمتها القدس الشرقية على 
حـــدود ١٩٦٧». وتــســاءل: «بعد 
٧٤ عــامــا مـــن الــنــكــبــة والــتــشــرد 
والاحتلال، أما آن لهذا الاحتلال 
يـــنـــال شعبنا  أن يــنــتــهــي، وأن 
الـــصـــامـــد حـــريـــتـــه واســـتـــقـــلالـــه، 
وأن تتحقق آمال شبابنا الذين 
نعتز ونثق بهم وبإبداعاتهم، 
ــــلال؟».  ــتـ ــ ــلا احـ ــد بــ ــ ــ ــد واعـ ــي غــ فــ
وأضــاف: «لقد احترمنا قرارات 
الــدولــيــة والاتفاقيات  الشرعية 
الموقعة، والتزمنا بنبذ العنف 
ومحاربة الإرهاب في منطقتنا 
والعالم. ونتطلع لخطوات من 
جانب الإدارة الأميركية لتعزيز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، مـــن خــلال 

إعادة فتح القنصلية الأميركية 
ــيــــة ورفـــــع  ــرقــ فـــــي الـــــقـــــدس الــــشــ
الــتــحــريــر الفلسطينية  منظمة 
عن قائمة الإرهاب، وإعادة فتح 

مكتبها في واشنطن».
وأبــــــدى عـــبـــاس اســـتـــعـــداده 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــلــــعــــمــــل فـــــــي إطـــــــــــار الـ لــ
ــن أجـــــل إزالـــــــة أي  ــاون مــ ــعــ ــتــ والــ
عقبات لتحقيق ذلــك. ثم طالب 
بـــمـــحـــاســـبـــة قـــتـــلـــة الــصــحــافــيــة 
ــال إن  ــ ــلـــة. وقــ ــو عـــاقـ ــ شـــيـــريـــن أبـ
ــــين عــلــى  ــتـ ــ ــــدولـ «فـــــرصـــــة حـــــل الـ
قـــد تــكــون متاحة  حــــدود ١٩٦٧ 
اليوم، ولا نــدري مــاذا سيحدث 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، وقــــــد لا تــبــقــى 
ــك فـــإنـــنـــي  ــ ــذلـ ــ ــل، لـ ــ ــويــ ــ ــــت طــ ــوقـ ــ لـ
أنتهز الفرصة بمناسبة زيــارة 
الرئيس بايدن للمنطقة، لأقول 
إنــنــي أمــد يــدي لــقــادة إسرائيل 
لصنع سلام الشجعان، لمستقبل 
أفضل للأجيال القادمة ولجميع 
شعوب المنطقة. السلام يبدأ من 
فلسطين والقدس، من هنا يبدأ 

السلام».
ــد الــرئــيــس  ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الــتــزام الإدارة الأميركية  بايدن 
بـــحـــل الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي على أساس دولتين 
وقـــــــــال:   .١٩٦٧ حـــــــــــدود  ــــى  ــلـ ــ عـ
«مـــلـــتـــزمـــون مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
بــهــدف تــحــقــيــق حـــل الــدولــتــين، 
ــل الـــدولـــتـــين عــلــى  ــرى أن حــ ــ ونــ
حــــدود ١٩٦٧ هـــو الــحــل الأمــثــل 
ــــين (الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي  ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
ــا يــضــمــن  ــمـ ــي)، بـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
قــيــام دولـــة فلسطينية متصلة 
جغرافيا وقابلة للحياة تعيش 
إلـــــى جـــانـــب إســــرائــــيــــل بــحــريــة 
وكــرامــة». وقــال بايدن مخاطبا 
الرئيس عباس: «سنعمل معكم 
خطوة بخطوة وصولا إلى دولة 
فلسطينية مستقلة». وأضاف: 
«هـــدف حــل الــدولــتــين قــد يكون 
بعيد المنال لأن هناك قيودا على 
الــحــركــة وقــيــودا أخـــرى تفرض 
عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، (لــــكــــن) 

ــزن الــــذي  نـــحـــن نــســتــشــعــر الــــحــ
يشعر به الشعب الفلسطيني، 
لــلــيــأس والــقــنــوط أن  ولا يمكن 
يحكم مستقبلنا. لن نستسلم، 
وســـنـــســـتـــمـــر بــــالــــعــــمــــل لــجــمــع 

الفلسطينيين والإسرائيليين».
وشـــــــــــــــــــــــدد بــــــــــــــايــــــــــــــدن عـــــلـــــى 
الــقــدس للفلسطينيين  «مــركــزيــة 
والإسرائيليين، ويجب أن تكون 
ــيــــشــــون فـــيـــهـــا،  ــعــ ـــن يــ ــ ــع مـ ــيـ ــمـ ــجـ لـ
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــوضــــع الــقــائــم 
فــي الأمــاكــن المــقــدســة، والوصاية 
الأردنية عليها». وتابع: «أعترف 
بصعوبة تذليل التحديات، لكن 
يــجــب وضـــع حــد لــلــعــنــف، فهناك 
عــدد مــن الإسرائيليين قتلوا في 
الفترة الأخيرة، كما قتلت شيرين 
أبو عاقلة، وهي مواطنة أميركية 
ــا لــلــشــعــب  ــدانـ ــقـ ــا شـــكـــل فـ ــهـ ومـــوتـ
الــفــلــســطــيــنــي، ونـــدعـــو لاســتــمــرار 
ــاب عــن  ــقــ ــنــ ــكـــشـــف الــ الـــتـــحـــقـــيـــق لـ

ملابسات مقتلها».
إلــــى التغيير  بـــايـــدن  وأشـــــار 
الـــذي يجلبه إلـــى المــنــطــقــة قــائــلا: 
ــم، عــكــســت  ــكــ ــحــ ــولـــيـــت الــ ــذ تـ ــنــ «مــ
سياسة سلفي (دونـــالـــد) ترمب، 
وقــــــــدمــــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
مساعدات بحوالي نصف مليار 
دولار، مــنــهــا ٤٠٠ مــلــيــون دولار 
للأونروا لتقديم الخدمات للفئات 
المستضعفة، وسنوفر ٢٠٠ مليون 
دولار إضافية للوكالة، كما قدمنا 
مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس 
كورونا، وأعلنا اليوم عن تقديم 
لمستشفيات  دولار  مــلــيــون   ١٠٠
القدس الشرقية. وبحثنا توفير 
الرابع للاتصالات،  شبكة الجيل 
ودعـــم الــطــاقــة المــتــجــددة. كــل ذلــك 
لــتــحــســين حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين. 
حان الوقت لإطلاق العنان لقدرات 
ــاء  ــنــ ــنـــي، وبــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــعــــب الـ الــــشــ
المــــؤســــســــات». وأعــــــــرب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي عــن أمــلــه فــي أن تكون 
زيـــارتـــه لفلسطين «خــطــوة أولــى 
لبث الروح في الحوار الفلسطيني 

- الأميركي».

تل أبيب: نظير مجلي

تعويل يمني على زيارة بايدن لطي 
صفحة الانقلاب بموجب «المرجعيات»

جــدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
في اليمن الدكتور رشاد العليمي، تعويله 
على زيـــارة الرئيس الأميركي جــو بايدن، 
ــدة، آمـــــلاً أن تــفــضــي الــقــمــة  إلــــى مــديــنــة جـــ
الــعــربــيــة - الأمــيــركــيــة إلــــى نــتــائــج تــطــوي 
صفحة الانقلاب الحوثي، وفق المرجعيات 
المتفق عليها دولــيــاً، حسب مــا نقلته عنه 

مصادر رسمية.
ــا تـــنـــتـــظـــر الأوســـــــــــاط الــيــمــنــيــة  ــيــــمــ وفــ
والإقــلــيــمــيــة لـــقـــاء بـــايـــدن والــعــلــيــمــي على 
أفــاد مصدر  المــقــررة السبت،  هامش القمة 
«الشرق الأوسط»، بأن رئيس  يمني مطلع لـ
مجلس القيادة الرئاسي سيلتقي أولاً وزير 

الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وحــســب مــصــادر دبــلــومــاســيــة مطلعة 
على أعمال القمة العربية - الأميركية، يأتي 
الوضع في اليمن ومسار السلام الذي تقوده 
الأمم المتحدة على جدول القمة المرتقبة، إذ 
ترى إدارة الرئيس بايدن أن التوصل إلى 
حلول فــي اليمن هــو جــزء مما تطمح إلى 

تحقيقه ضمن سياستها الخارجية.
ــــى جــــدة  ــ ــلـــيـــمـــي إلـ وبــــعــــد وصــــــــول الـــعـ
(الــخــمــيــس)، ذكـــرت المــصــادر الرسمية أنه 
اســتــقــبــل فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه بـــجـــدة مــبــعــوث 
الولايات المتحدة لليمن، لبحث المستجدات 
الــيــمــنــيــة، والــجــهــود الإقــلــيــمــيــة، والأمــمــيــة 

والدولية، لإحياء مسار السلام.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي رحب 
بمساعي الحكومة الأميركية، ومبعوثها 
الخاص للتخفيف من المعاناة الإنسانية 
للشعب اليمني، ودعم شرعيته الدستورية، 
وتطلعاته لاستعادة دولته، وإنهاء انقلاب 
الميليشيات الحوثية التي غلبت مصالح 

إيران التوسعية على مصالح الشعب.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
فــــي الـــيـــمـــن - حـــســـب المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة - 
على أهمية مضاعفة الضغوط الأميركية 
والدولية، من أجل دفع الميليشيات للوفاء 
بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، محذراً 
مــن اســتــخــدام عـــائـــدات المــشــتــقــات النفطية 
والتسهيلات الإنسانية عبر موانئ الحديدة 
لــــدعــــم مـــجـــهـــودهـــا الــــحــــربــــي، والــعــمــلــيــات 
العدائية المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية.
وأثــنــى العليمي خــلال لقائه المبعوث 
الأميركي على الدور الإنساني الذي يتكفل 
بــه تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، فــي مــنــع انــهــيــار شــامــل لــلــدولــة، 
والــــحــــد مــــن تـــداعـــيـــات الأزمـــــــة الإنــســانــيــة 
الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران.
ــي أن  ــ ـــن ثـــقـــتـــه فـ وأعـــــــــرب الـــعـــلـــيـــمـــي عــ
تسهم جولة الرئيس الأميركي جو بايدن 
فــي المنطقة، بما فــي ذلــك القمة العربية - 
الأميركية المرتقبة في «تصحيح الصورة 
المشوشة بشأن الأوضاع في اليمن، وجذور 
الأزمـــــة، والمـــقـــاربـــات الأمــثــل لــلــوصــول إلــى 

سلام مستدام قائم على المرجعيات الوطنية 
والإقليمية والدولية».

ونسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث 
ــي أنــــــــه «أشــــــــــــاد بـــــالإصـــــلاحـــــات  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــة الـــتـــي يــقــودهــا  ــيـ ــدمـ ــخـ الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
الــرئــاســي»، مــؤكــداً حرص  القيادة  مجلس 
الإدارة الأميركية على دعم هذه الإصلاحات 
وتعزيز وصول الحكومة اليمنية إلى كافة 

الموارد.
أمــلــه فــي أن  وفيما أعـــرب لندركينغ عــن 
تفضي الجهود الأممية والدولية إلى انفراج 
فـــي مــلــف تــعــز، وتــمــديــد الــهــدنــة الإنــســانــيــة 
والبناء عليها لوقف شامل لإطلاق النار في 
اليمن، تطرق إلى أجندة مشاورات «قمة جدة» 
التي سيشارك في جانب منها رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني، وفق ما ذكرته وكالة 

«سبأ».
وحسب مصادر سياسية يمنية، تحدثت 
إلـــــى «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، تــتــطــلــع الـــرئـــاســـة 
اليمنية إلى موقف أميركي أكثر حزماً تجاه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، مـــن شـــأنـــه أن يــدفــع 
الميليشيات إلى اختيار مسار السلام، بعيداً 

عن تبني الأجندة الإيرانية.
وتقول المصادر، إن مجلس الحكم الجديد 
في اليمن يرى أنه قدم الكثير من التنازلات 
ــيـــة عـــلـــى صــعــيــد  الـــداعـــمـــة لــلــمــســاعــي الأمـــمـ
الجوانب الإنسانية ووقف الأعمال العسكرية، 
تــقــدم بعد  لــم  الــحــوثــيــة  غــيــر أن الميليشيات 
أي دلــيــل مــلــمــوس بــاتــجــاه إنـــهـــاء الانــقــلاب 

واستعادة المسار الانتقالي في البلاد.
وكــانــت المــصــادر الــرســمــيــة أفــــادت بــأن 
العليمي غـــادر مــن عـــدن إلـــى جـــدة لإجـــراء 
مشاورات رفيعة على هامش القمة العربية 
- الأميركية، حيث سيعرض الموقف اليمني 
الــرســمــي مــن مـــبـــادرات الـــســـلام، والــجــهــود 
ــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة  ــدفــ ــة لــ ــوبـ ــطـــلـ المـ
المــدعــومــة مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي للتعاطي 
الجاد مع الفرص السانحة لإحياء العملية 
ــاء المــعــانــاة  ــهــ الــســيــاســيــة فـــي الـــيـــمـــن، وإنــ

الإنسانية الأسوأ في العالم.
كــمــا تــتــطــلــع المـــبـــاحـــثـــات «إلـــــى تــعــزيــز 
إلــى جانب الشعب  الــدولــي الموحد  الموقف 
الــيــمــنــي، وقـــيـــادتـــه الـــشـــرعـــيـــة، فـــضـــلاً عن 
اســتــعــادة زخـــم الــدعــم الأمــيــركــي والــدولــي 
لجهود مكافحة الإرهــاب، وتأمين خطوط 

الملاحة البحرية».
يـــشـــار إلــــى أن الــيــمــن يــعــيــش فـــي ظل 
هدنة هشة منذ الثاني من أبريل (نيسان) 
بسبب تصاعد الخروق الحوثية الميدانية، 
إلــــى جــانــب تــعــنــت المــيــلــيــشــيــات ورفــضــهــا 
تنفيذ البند المتعلق بفتح الطرقات وإنهاء 

الحصار على مدينة تعز.
ــهـــود  وتـــمـــكـــنـــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والـــجـ
الـــدولـــيـــة مـــن تــمــديــد هــدنــة الــشــهــريــن إلــى 
شهرين آخــريــن، حيث تنتهي فــي الثاني 
من أغسطس (آب) المقبل وسط آمال أممية 
فــي أن يــتــم تــمــديــدهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة، رغــم 
المخاوف التي تحف هذه الآمال جراء عدم 

فتح الطرقات إلى تعز.

عدن: علي ربيع

طهران تصعد دبلوماسياً وعسكرياً ضد «إعلان القدس»

صــــــــعــــــــدت إيـــــــــــــــــــران مــــــــــن نـــــبـــــرة 
ــتــــحــــدة،  ــات المــ ــ ــــولايـ ــلـ ــ ــرات لـ ــ ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
دبــلــومــاســيــاً وعــســكــريــاً، مــعــبــرة عن 
احــتــجــاجــهــا عـــلـــى مــــواقــــف الــرئــيــس 
الأميركي جــو بــايــدن فــي زيــارتــه إلى 
إســرائــيــل حــيــث وقـــع الــبــلــدان إعــلانــا 
أمــنــيــا يــتــعــهــد بــقــطــع الـــطـــريـــق على 
ــنــــووي  ــامــــج الــ ــبــــرنــ ــار الــ تـــغـــيـــيـــر مــــســ

الإيراني نحو إنتاج قنبلة نووية.
وقــال وزيــر الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان إنها باتت 
«أكثر تصميما» على حفظ مصالحها 
فــي مــبــاحــثــات إحــيــاء الاتـــفـــاق بشأن 

برنامجها النووي.
وكتب عبد اللهيان على تويتر 
ـــران  ــ ــ ــل إيـ ــ ــواصــ ــ ــق، تــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــوة ومـ ــ ــقــ ــ «بــ
جهودها لإلغاء الحظر»، في إشــارة 
إلى العقوبات التي أعــادت واشنطن 
فــرضــهــا عــلــى طــهــران بــعــد انــســحــاب 
الأولـــى أحــاديــا مــن الاتــفــاق فــي العام 
ــاف «لـــن نــتــغــاضــى أبـــدا  ــ ٢٠١٨. وأضـ
عــن الحقوق الثابتة للأمة الإيرانية 
اتـــــفـــــاق جـــيـــد وصـــلـــب  (...) إنـــــجـــــاز 
ومــســتــدام هــو هدفنا. مــن دون أدنــى 
شك، عرض الدمى بين البيت الأبيض 
والصهيونية يجعلنا أكثر تصميما» 
ــــك، حــســبــمــا أوردت  عــلــى تــحــقــيــق ذلـ

وكالة الصحافة الفرنسية.
أتى ذلك، غداة تحذير مماثل من 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي، 
لــلــولايــات المــتــحــدة مـــن «زعـــزعـــة أمــن 
ــرق الأوســــــــــط»، وقــــــال إن بــــلاده  ــشــ الــ
«لــن تقبل أزمـــة أو انــعــدام لــلأمــن في 
المنطقة، وعلى واشنطن وحلفائها أن 
يعلموا أن أي خطأ سيقابل برد قاسٍ 
ومؤسف من إيران». وذلك بعدما قال 
رئيسي الأربعاء، إن زيــارة بايدن لن 

تحقق «الأمن» لإسرائيل.
وكـــــان بـــايـــدن تــعــهــد فـــي إعـــلان 

أمــنــي وقــعــه مــع إســرائــيــل الخميس، 
الــولايــات المتحدة «كل  بــأن تستخدم 
قوتها الوطنية» لمنع إيران من حيازة 
سلاح نووي. وخلال مؤتمر صحافي 
مع رئيس الــوزراء الإسرائيلي يائير 
ــه حـــددت  ــ لــبــيــد، قـــال بـــايـــدن إن إدارتــ
ــاء الاتـــفـــاق  ــيـ الــــشــــروط المــطــلــوبــة لإحـ
النووي و«لن ننتظر إلى الأبــد» الرد 

الإيراني على ذلك.
التلفزيون  وردا على ســؤال مــن 
الإســرائــيــلــي هــــذا الأســـبـــوع عــمــا إذا 
كــــانــــت تـــصـــريـــحـــاتـــه الـــســـابـــقـــة بــأنــه 
ســيــمــنــع طـــهـــران مـــن الــحــصــول على 
أنـــه سيستخدم  نـــووي تعني  ســـلاح 
القوة ضدها، أجــاب بايدن «إذا كان 

هذا هو الملاذ الأخير، نعم».
الــــرئــــيــــس  تــــعــــهــــد  عـــــلـــــى  ورداً 
الأميركي، قال المتحدث باسم الأركان 
ــلـــحـــة الإيـــــرانـــــيـــــة الـــبـــريـــجـــاديـــر  المـــسـ
جنرال أبو الفضل شكارجي قوله إن 
«الأميركيين والصهاينة (إسرائيل) 
يــعــرفــون جــيــدا ثــمــن اســتــخــدام كلمة 
استخدام القوة ضد إيــران»، بحسب 
ــلام الـــرســـمـــي فــي  ــ ــ ــه الإعـ ــداولــ ــيـــان تــ بـ

طهران.

ــيـــش  فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أعـــــلـــــن الـــجـ
النظامي الإيراني عن تدشين أول فرقة 
بحرية، تتيح إطلاق الطائرات المسيرة 
مــــن ســـفـــن وغـــــواصـــــات، فــــي المــحــيــط 
الــهــنــدي. وأورد التلفزيون الرسمي 
الإيــــرانــــي نــبــأ «الــكــشــف عـــن الــوحــدة 
البحرية الأولى من حاملات الطائرات 
المـــســـيـــرة الــتــابــعــة لــبــحــريــة الــجــيــش 
الإيــــرانــــي، وتــضــم ســفــنــا وغـــواصـــات 
قادرة على نقل كل طرازات الطائرات 
القتالية إلى المخصصة  المسيرة، من 

للرصد والتدمير».
وأوضــح التلفزيون الذي عرض 
ــائـــرات مــســيــرة من  لــقــطــات لإقــــلاع طـ
على متن سفينة حربية أن «كل أنواع 
الطائرات المسيرة التي يتم إنتاجها 
من قبل الجيش ووزارة الدفاع حلقت 
فــــوق مــيــاه المــحــيــط الــهــنــدي لإظــهــار 

قدراتها».
لـــم يـــذكـــر الــتــقــريــر الــتــلــفــزيــونــي 
ــات أو  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ ــــن أو  ــفـ ــ ــــسـ الـ عـــــــــدد 
الــطــائــرات المــســيــرة فــي الــفــرقــة، لكنه 
قـــال إن سفينة واحــــدة كــانــت تحمل 
ــرة. وشـــمـــل عـــرض  ــيـ ــرة مـــسـ ــائــ ٥٠ طــ
الجيش الإيرانية طائرات «البجعة» 

وآرش وهـــمـــا وجــــمــــروش وجـــوبـــين 
وأبــابــيــل٤ وبـــــاور٥». وبــعــيــد وصــول 
بـــايـــدن، عـــرض الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أمــام بايدن لقطات لطائرات مسيرة 
يمكن اعتراضها بــواســطــة منظومة 
القبة الحديد الصاروخية الدفاعية 
و«الشعاع الحديدي» الذي يستخدم 

تقنية الليزر.
ــرانــــي  وقــــــال قـــائـــد الـــجـــيـــش الإيــ
اللواء عبد الرحيم موسوي للتلفزيون 
الجمعة إنه «نظرا إلى الموقف العدائي 
لنظام الهيمنة (في إشــارة للولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا)، مــن الــضــروري 
أن نــزيــد مــن قــدراتــنــا الدفاعية يوما 
بعد يــوم». وحــذر من أنه «إذا ارتكب 
الأعداء خطأ، ستكون هذه (الطائرات 

المسيرة) لهم بالمرصاد».
ويثير تطوير طهران للطائرات 
المــســيــرة قــلــقــا دولــيــاً مــن إرســــال هــذا 
إلـــى ميليشيات وجــمــاعــات  الــســلاح 
ــران مــثــل «حـــزب  ــ مــســلــحــة مــوالــيــة لإيـ
اللبناني والمتمردين الحوثيين  الله» 
في اليمن، أو استخدامها لاستهداف 
القوات الأميركية وحركة الملاحة في 

الخليج العربي.

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  وفــــــــرضــــــــت 
الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 
ــلــــى شــخــصــيــات  ٢٠٢١ عــــقــــوبــــات عــ
ــــج. وقـــــال  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ مـــرتـــبـــطـــة بـ
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 
جيك سوليفان، الاثنين إن واشنطن 
تــعــتــقــد أن إيــــــــران تــســتــعــد لـــتـــزويـــد 
روسيا بما يصل إلى عدة مئات من 
الـــطـــائـــرات المــســيــرة ومــنــهــا طـــائـــرات 
يمكن تزويدها بأسلحة. وأضاف أن 
إيران تستعد لتدريب القوات الروسية 

على استخدامها.
إلا أن وســــائــــل إعـــــــلام رســمــيــة 
إيرانية نقلت عن عبد اللهيان قوله 
ــع نـــظـــيـــره الأوكــــرانــــي  ــال مــ فــــي اتــــصــ
إنــه «لا أســاس  الــيــوم  ميتري كوليبا 
«خــــلال  بـــهـــا  الإدلاء  أن  ورأى  لـــــــه». 
زيــارة بايدن» للمنطقة يعكس رغبة 
واشنطن في تحقيق «أهداف سياسية 
معينة»، وقال إن بلاده «تعارض أي 
خــطــوة تـــؤدي إلــى تــواصــل النزاعات 
وتصعيدها». وفــق بيان للخارجية 
الإيــرانــيــة. وعـــرض الجيش الإيــرانــي 
في مايو (أيــار) للمرة الأولــى، صورا 
مــن قــاعــدة لــلــطــائــرات المــســيــرة تحت 

الأرض.
ــانــــت الــــوحــــدة الـــبـــحـــريـــة فــي  وكــ
«الــحــرس الـــثـــوري» المـــوازيـــة لبحرية 
الـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي قـــــد أعـــلـــنـــت فــي 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ عن  نوفمبر (تــشــريــن 
ــيـــة يـــبـــلـــغ طـــولـــهـــا ١٥٠  بــــارجــــة حـــربـ
مــتــراً، وتحمل على متنها مــدرجــات 
لإطلاق «المسيرات»، ومزودة بقاذفات 
صـــواريـــخ أرض - أرض، وصــواريــخ 
ــافــــة إلـــــى ٤  ــلـــطـــائـــرات، إضــ مــــضــــادة لـ

قوارب سريعة.
وأطلقت إسرائيل أولى طائراتها 
ــن الـــقـــرن  ــيـــرة فــــي الــســتــيــنــات مــ المـــسـ
الماضي، بينما بدأت إيران تطويرها 
الــــعــــراق (١٩٨٠ -  الــــحــــرب مــــع  خـــــلال 

.(١٩٨٨
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لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بايدن لعرض استراتيجية أميركية لتعزيز أمن المنطقة

أمــن الطاقة ومواجهة تهديدات 
ــن، هــي  ــمـ ــيـ إيـــــــران وتـــثـــبـــيـــت هـــدنـــة الـ
ــتــــي ســيــبــحــثــهــا  ــا الــ ــايـ ــقـــضـ بـــعـــض الـ
ــركـــي جــــو بــــايــــدن فــي  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن جــولــتــه الــشــرق 
أوســطــيــة. وقــبــل ســاعــات مــن وصــول 
الــطــائــرة الــرئــاســيــة إلـــى جـــدة، كشف 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 
بـــايـــدن سيعلن  جــيــك ســولــيــفــان أن 
استراتيجية أميركية لتعزيز الأمــن 

والسلام في المنطقة.
ــا  ــدثـ ــحـ ــتـ وقـــــــــــال ســـــولـــــيـــــفـــــان، مـ
ــلــــوفــــد  ــافــــيــــين المـــــــرافـــــــقـــــــين لــ ــحــ ــلــــصــ لــ

الأميركي، إن الرئيس بايدن سيناقش 
ملف أمن الطاقة مع القيادة السعودية 
وخلال القمة الخليجية مع قادة دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي ومــصــر 
والـــعـــراق والأردن. وأشــــار المستشار 
إلى أن الإدارة الأميركية تأمل في أن 
تعزز «أوبك» إنتاج الخام، مستبعدا 
في الوقت ذاته أن تفرز المحادثات أي 
إعــلانــات ثنائية حــول الــطــاقــة. وقــال 
سوليفان: «لا نتوقع إعلانا معينا، 
لأننا نعتقد أن أي إجراء إضافي لضخ 
النفط يجب أن يتم اتخاذه في إطار 
وجود إمــدادات كافية لحماية صحة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وأن يتم ذلــك في 

سياق التزامات منظمة أوبك».

ـــال المــــســــتــــشــــار إن  ــ ـــى ذلــــــــك، قــ ــ ــ إل
ــعــــى إلــــى  ــســ ــــي يــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
لــلــعــلاقــات الأميركية  الـــتـــوازن  ــادة  إعــ
- الــســعــوديــة، كــمــا أنـــه سيسعى إلــى 
تــثــبــيــت وتـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة فـــي الــيــمــن 
والبدء في العمل على تسوية أوسع 
ــــول الأهــــــداف الــتــي  لــحــل الأزمــــــة. وحـ
يــســعــى بـــايـــدن إلــــى تــحــقــيــقــهــا خــلال 
مشاركته فــي «الــقــمــة الخليجية ٣»، 
قال سوليفان إنها تنقسم إلى شقين. 
الأول إن الرئيس يريد استغلال فرصة 
ــع الـــقـــادة  الـــجـــلـــوس عــلــى الـــطـــاولـــة مـ
والاستماع إلــى آرائــهــم وطــرح آرائــه، 
والثاني هو مناقشة خطوات تتضمن 
سبل تحقيق التكامل الإقليمي، بما 

ــعــــراق، وتــعــمــيــق  فـــي ذلــــك انــــدمــــاج الــ
ـــين الــــــدول  ــادي بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــكـــامـــل الاقـ
ــقـــمـــة. كـــمـــا يــتــصــدر  ــة فــــي الـ المــــشــــاركــ
جــدول الأعمال ملف إيــران ومواجهة 

أنشطتها المزعزعة للاستقرار.
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن بـــايـــدن  ومـ
استراتيجيته لمنقطة الشرق الأوسط، 
ــالــــف، وفــــــق ســـولـــيـــفـــان،  ــــي تــــخــ ــتـ ــ والـ
ــقـــديـــن المـــاضـــيـــين  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـ
اللذين شهدا حروبا برية خاضتها 

الولايات المتحدة في المنطقة.
وانــتــقــد ســولــيــفــان نــهــج الإدارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الــــــســــــابــــــقــــــة، ووصــــــــف 
ــــئ» ابــــتــــعــــادهــــا عـــــن حــل  ــاطـ ــ ــخـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
الـــدولـــتـــين، وقـــطـــع تــمــويــل الأونــــــروا 

ــة مـــع  ــيـــ ــلـــــومـــــاســـ والـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــدبـــ
الفلسطينيين، إضافة إلى الانسحاب 
من الاتفاق النووي الإيراني. واعتبر 
الــســابــقــة  قــــرار الإدارة  ســولــيــفــان أن 
الــدولــة  جعل «الــولايــات المتحدة هــي 
المعزولة في الملف النووي الإيراني، 
ليس إيـــران». وأبــدى مستشار الأمن 
القومي الأميركي تفاؤلا كبيرا فيما 
يتعلق بهدف تعميق اندماج إسرائيل 
فــي المــنــطــقــة، وإمــكــانــيــة المــضــي قدما 
في حل الدولتين على المــدى الطويل 
ودفع الجهود الدبلوماسية للتحرك 
فــي هــذا الاتــجــاه، موضحا أن بايدن 
أجـــرى مــحــادثــات قــويــة حـــول قضية 

السلام الإقليمي.

جدة: هبة القدسي

عباس لدى استقباله بايدن في بيت لحم أمس (أ.ف.ب)
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جبايات الحوثيين تغزو ٨ مدن يمنية لتمويل مناسبة طائفية
وسّــعــت الميليشيات الحوثية، 
منذ منتصف الأسبوع الماضي، من 
حجم انتهاكاتها بحق اليمنيين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، حــيــث فــرضــت 
جــبــايــات جـــديـــدة عــلــى الــســكــان في 
ثماني مدن، لتمويل الاحتفالات بما 
تسميه «عيد الولاية»، وهي مناسبة 
طائفية تحاول الجماعة استغلالها 
لتكريس أحقية زعيمها، عبد الملك 

الحوثي، وسلالاته بحكم اليمن.
ــاعــــة  ــمــ ــــل الــــجــ ــاهـ ــ ــــجـ ووســـــــــــط تـ
سلسلة تحذيرات من حدوث مجاعة 
وشيكة في أغلب مناطق سيطرتها، 

وتأكيد تقرير دولي حديث احتياج 
إلــى المــســاعــدات  ٢٣٫٤ مليون يمني 
الإنسانية خلال العام الحالي، منهم 
١٢ مليوناً بحاجة ماسة لها، كشفت 
«الـــشـــرق  مـــصـــادر يــمــنــيــة مــطــلــعــة لــــ
الأوسط» عن تصاعد موجة الغضب 
الــخــاضــع للميليشيات  الــشــارع  فــي 
نتيجة تكريس الجماعة للمناسبات 
ذات الصبغة الطائفية لجني المزيد 

من الأموال.
وتــحــدثــت مــصــادر محلية عن 
إصــدار قــادة الانقلاب، قبل أسبوع، 
ــي  ــؤولــ ــســ ــرة لمــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــات مــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ تــ
المــــؤســــســــات والمــــكــــاتــــب الــحــكــومــيــة 
ومــشــرفــي الأحــيــاء بصنعاء وبقية 

مدن سيطرتهم تحضهم على النزول 
الميداني لفرض إتاوات جديدة على 
ــفــــاق عــلــى  ــان لــــلإنــ ــكــ ــار والــــســ ــتــــجــ الــ
الــولايــة»  احتفالات مــا يسمى «يــوم 
أو «عيد الغدير»، إضافة إلى إحياء 
مـــئـــات الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة على 
مستوى المحافظات والمــدن والقرى 

تحت سيطرتها.
ــاوات  ــ ــ ــــرض الإتـ ــانـــب فـ ــــى جـ وإلــ
الــتــعــســفــيــة عــلــى مــنــتــســبــي الــقــطــاع 
الخاص وغيرهم، تضمنت تعليمات 
قـــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات إلــــــــــزام جــمــيــع 
قــطــاعــات الـــدولـــة المــدنــيــة والأمــنــيــة 
والعسكرية والاجتماعية الخاضعة 
ــة  ــامــ ــيـــات وإقــ ــالـ ــعـ ــفـ ــاء الـ ــيــ ــإحــ ــا بــ ــهـ لـ

الأمسيات على مدى أسبوعين، قبل 
وبعد هذه المناسبة.

ــكــــــان فـــــــي صـــنـــعـــاء  ــكــــــا ســــ وشــــ
«الشرق الأوسط» من  ومدن أخرى لـ
صعوبات كبيرة لا تزال تعصف بهم 
وأســرهــم، في ظل انشغال الجماعة 
بابتكار مناسبات متعددة وإحياء 
الفعاليات المصاحبة لها، وأكدوا أن 
معاناتهم لا تزال في تصاعد، يوماً 
ــاع الأســـعـــار  ــفــ بــعــد آخـــــر، جـــــراء ارتــ
ــفـــقـــر والــبــطــالــة  ونـــســـب الــــجــــوع والـ

وانعدام الخدمات الأساسية.
وشــكــا الــتــجــار وصــغــار الباعة 
فــــي صـــنـــعـــاء ومــــــدن يــمــنــيــة أخــــرى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، مـــن اســتــمــرار  لــــ

استهدافهم وبــصــورة متكررة عبر 
ــة، فــرضــت  ــ ــعـ ــ حـــمـــلات حـــوثـــيـــة واسـ
عليهم جبايات مالية، استناداً إلى 
حجج انقلابية وأخــرى ذات صبغة 
ــالــــوا إنـــهـــم لـــم يـــكـــادوا  طــائــفــيــة. وقــ
ــعـــد حــمــلــة  ــداء بـ ــعــ يـــتـــنـــفـــســـون الــــصــ
جباية رافــقــت عيد الأضــحــى، بزعم 
«عيدية الجبهات»، حتى فاجأتهم 
الميليشيات حالياً بشن حملة مماثلة 
تحت مبرر تمويل احــتــفــالات «يــوم 

الولاية».
وشــكــا «م. ش»، وهـــو صاحب 
مـــحـــل صـــيـــانـــة هــــواتــــف جــــوالــــة فــي 
مــحــافــظــة إب مـــن تــكــثــيــف الــجــمــاعــة 
ــمــــلات الاســــتــــهــــداف وفــــرض  مــــن حــ

الإتــاوات، مؤكداً تعرضه بين الحين 
والآخــــر لــلابــتــزاز مــن قــبــل مسلحي 
الــجــمــاعــة الــذيــن يــأتــون إلــيــه دائــمــاً 
قبيل كــل مناسبة حــوثــيــة، لإلــزامــه 

تحت الترهيب بدفع مبالغ مالية.
وكــشــف صــاحــب المــحــل بسياق 
حــديــثــه مــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، عن 
سلسلة مضايقات وتعسفات لا يزال 
لــهــا وزمـــــلاؤه؛ يتصدرها  يــتــعــرض 
التهديدات الصريحة بأن المخالفين 
لــتــوجــيــهــات الانـــقـــلابـــيـــين ســتــكــون 

عقوبتهم وخيمة.
ــــال إن حـــمـــلات المــيــلــيــشــيــات  وقـ
بسوق «قحزة» في ريف إب عادة ما 
تجبره وغيره من أصحاب المتاجر 

والمــهــن بــين فينة وأخــــرى عــلــى دفــع 
مبالغ لدعم احتفالاتها، إضافة إلى 
الجبايات الرسمية التي تدفع تحت 
الــنــظــافــة والتحسين  أســمــاء رســــوم 
والــــزكــــاة والـــضـــرائـــب وغـــيـــرهـــا من 

المسميات.
فــــي الـــســـيـــاق أيــــضــــاً، تــحــدثــت 
مــصــادر فــي صنعاء وريــفــهــا ومــدن 
إب والمحويت وريمة وذمار وعمران 
والـــحـــديـــدة عـــن شـــن الــجــمــاعــة على 
مدى الأيــام القليلة الماضية حملات 
ــتـــزاز واخــتــطــاف طــالــت عــــدداً من  ابـ
الــتــجــار بــعــدد مــن أســــواق وشـــوارع 
تــلــك المــــــدن، عــقــب رفــضــهــم دفــــع ما 
ــبــــالــــغ مـــالـــيـــة  فـــــــرض عـــلـــيـــهـــم مـــــن مــ

تــراوحــت بين ٣ آلاف ريــال و٥٠ ألف 
ريال (الدولار نحو ٦٠٠ ريال). وكان 
ناشطون وسكان في صنعاء نددوا 
مرات عدة باستمرار الميليشيات في 
ابتداع المناسبات الرامية إلى سرقة 
ما تبقى من أموال ومقدرات القابعين 

في مناطق تحت سيطرتها.
ــام، وقــبــل أي  ومـــع بـــدايـــة كـــل عــ
مناسبة طائفية، تعمل الميليشيات 
على تدشين مــشــروع نهب وجباية 
الأمـــوال؛ ســواء من خــلال مؤسسات 
الدولة التي تخضع لقبضتها، أو من 
خلال ممارسات أخرى ابتزازية ضد 
الــتــجــار وأصـــحـــاب رؤوس الأمــــوال 

والمستثمرين.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مصادر في الإليزيه حددت ثلاثة محاور لها: سياسي واستراتيجي وأمني

محمد بن زايد في «زيارة دولة» لفرنسا بهدف تعميق العلاقات
تــــــعــــــود آخـــــــــر زيـــــــــــــارة دولـــــــة 
لــرئــيــس دولــــة الإمــــــارات إلـــى عــام 
١٩٩١ التي قام بها وقتها الراحل 
الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان عندما 
كـــــــان فــــرنــــســــوا مــــيــــتــــران رئـــيـــســـاً 
للجمهورية الفرنسية وقامت بين 
الرئيسين علاقة صداقة واحترام 
كــان لها انعكاساتها الإيجابية 
على العلاقات العامة السياسية 
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة والاقــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـ
والثقافية بين باريس وأبوظبي... 
وبــعــد مــــرور ثــلاثــين عـــامـــاً، يــقــوم 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد بـــزيـــارة 
ــراً أن عــلاقــة  ــ ــيــــس ســ مـــمـــاثـــلـــة ولــ
خاصة تربطه بالرئيس إيمانويل 
ماكرون الذي زار الإمارات العديد 
المــرات كانت آخرها في شهر  من 
مايو (أيار) الماضي للتعزية بوفاة 
الشيخ خليفة بن زايد. وهذه المرة 
الأولـــــى الــتــي يــــزور فــيــهــا الشيخ 
مــحــمــد بــن زايــــد بــاريــس بصفته 

رئيساً لدولة الإمارات.
ــدولــــة هــــذه الــتــي  ولــــزيــــارة الــ
ــد الأعــــلــــى والأهــــــــم بــــين كــافــة  ــعـ تـ
الزيارات الرسمية، أعدت باريس 
برنامجاً حافلاً يستعيد كافة ما 
ينص عليه البروتوكول. ويصل 
الشيخ محمد بــن زايــد عصر غد 
الأحد وتبدأ الزيارة الرسمية يوم 
الاثنين باحتفال استقبال رسمي 
وعـــســـكـــري فـــي ســـاحـــة الأنــفــالــيــد 
بــعــدهــا يــنــتــقــل رئـــيـــس الإمــــــارات 
بموكب رسمي إلى قصر الإليزيه 
مــن أجــل لــقــاء مغلق مــع الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يــتــبــعــه غـــداء 
يــجــمــع الــرئــيــســين فـــقـــط. وأعــــدت 
ــاءات رســمــيــة  ــقـ لمــحــمــد بـــن زايــــد لـ
أهمها مع رئيسي مجلس الشيوخ 
والــنــواب جــيــرار لارشــيــه ويائيل 
براون بيفيه ومع رئيسة الحكومة 
إلــــيــــزابــــيــــث بـــــــــورن فـــيـــمـــا يــعــقــد 
ــــوزراء الإمــاراتــيــون اجتماعات  الـ
مـــع نــظــرائــهــم الــفــرنــســيــين. ويـــوم 
ــاء يــلــتــئــم مـــنـــتـــدى رجــــال  ــثــــلاثــ الــ
ــ الإماراتيين.  الأعمال الفرنسيين 

وكــلــفــتــة اســتــثــنــائــيــة، يـــقـــام على 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــد  شــــــرف الـــشـ
ــة في  ــ ــده عـــشـــاء دولـ ــ وأعـــضـــاء وفـ
مقصف «غراند تريانون» الواقع 
في حديقة قصر فرساي التاريخي 
بـــحـــضـــور رؤســــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــوزراء  السابقين ومجموعة من 
ورؤساء لجان الخارجية والدفاع 
ومجموعات الصداقة فضلاً عن 
رجال الأعمال والثقافة والصحة 

والبحث العلمي والرياضة.
تـــريـــد  بــــــاريــــــس  واضــــــــــح أن 
ــارة إبــــراز الــعــلاقــة  ــزيـ مــن خـــلال الـ
الاستثنائية التي تربط البلدين. 
وعـــــصـــــر أمــــــــس وزعــــــــــت رئــــاســــة 
ــاء فــيــهــا  ــ ــرة جـ ــذكــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مــ
الــدولــتــين «سيعملان  أن رئيسي 
عــلــى مــواصــلــة تــعــمــيــق الــشــراكــة 
الاستراتيجية التي تربط بينهما 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــــجـــــالات الأمـــــن 

والدفاع والطاقة وتكنولوجيات 
المستقبل».

ــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن  ــ ــجــ ــ وتــ
مــعــاهــدة دفــاعــيــة تــربــط بــاريــس 
فـــرنـــســـا تــشــغــل  وأبــــوظــــبــــي وأن 
قــاعــدتــين عــســكــريــتــين فـــي إمـــارة 
أبوظبي تعود للفترة التي كان 
نــيــكــولا ســـاركـــوزي رئيساً  فيها 
للجمهورية ما بين عامي ٢٠٠٧ 
ــر ديـــســـمـــبـــر  ــهــ و٢٠١٢ وفـــــــي شــ
ــــي، وقـــع  ــاضـ ــ المـ ــــون الأول)  ــانـ ــ (كـ
الطرفان عقداً ضخماً ينص على 
شـــــراء الإمــــــــارات أربـــعـــين طــائــرة 
رافــــــــال تــصــنــعــهــا شــــركــــة داســــو 
الــفــرنــســيــة لـــلـــطـــيـــران. وتــضــيــف 
المذكرة أن باريس وأبوظبي، في 
الــعــلاقــة  لــتــعــزيــز  إطــــار سعيهما 
الــثــنــائــيــة الــقــويــة، تــعــمــلان على 
الذهاب أبعد من ذلك في مجالات 
الاستثمارات والثقافة والتعليم 

والأنشطة الفضائية. ولا ينتظر 
توقيع اتفاقيات دفاعية في هذه 

المناسبة.
ــادر الـــرئـــاســـة  ــ ــــصـ ــــول مـ ــقـ ــ وتـ
الفرنسية، في معرض تقديمها 
ــدور حـــول  ــ ــتـ ــ ــا سـ ــهــ ــارة، إنــ ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ لـ
ثــــلاثــــة مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة أولـــهـــا 
ــ استراتيجي ويتناول  سياسي 
المسائل الإقليمية وقضايا الأمن 
والحرب على الإرهاب. وبحسب 
الإليزيه، فإن المحادثات ستتناول 
ــرار الإقــلــيــمــيــين  ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ الأمــ
والجهود التي يبذلها الطرفان 
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد. وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق، مــن المفترض أن يحتل 
الملف النووي الإيراني وسياسة 
طــهــران الإقليمية المرتبة الأولــى 
في محادثات الرئيسين. ويضاف 
إلــى مــا سبق الــوضــع فــي الشرق 
الأوســــــــط والمــــلــــف الــفــلــســطــيــنــي 

ــــــ الإســـرائـــيـــلـــي بــالــنــظــر إلـــــى أن 
الـــوزراء  مــاكــرون استقبل رئيس 
الإسرائيلي يائير لبيد الأسبوع 
المــــاضــــي وســيــســتــقــبــل الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس يوم 
الأربـــعـــاء. ثــم إن جــولــة الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي بــــايــــدن فــــي المــنــطــقــة 
إلـــى الأراضـــــي المحتلة  وزيـــارتـــه 
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئـ ولــــقــــاءه الـ
الــضــوء وإن جزئياً على  سلطت 

هذا الملف. 
كذلك ينتظر أن يكون الملف 
الــلــبــنــانــي حـــاضـــراً عــلــى طــاولــة 
ــــأن الــرئــيــس  المـــبـــاحـــثـــات عــلــمــاً بـ
مــــاكــــرون، كــمــا قـــالـــت مـــصـــادره، 
يستفيد من كل مناسبة للعودة 
إلـــى هـــذا المــلــف. وذكـــر ســابــقــاً أن 
أبـــوظـــبـــي يــمــكــن أن تــنــضــم إلـــى 
الــذي أنشأته باريس  الصندوق 
والرياض من أجل دعم الأنشطة 

الإنسانية والاستجابة للحاجات 
الأساسية للشعب اللبناني.

ويمثل التعاون الاقتصادي 
فــي كــافــة قــطــاعــاتــه المــلــف الثاني 
الرئيسي الذي سيشمل موضوع 
الــــــطــــــاقــــــة والــــــنــــــفــــــط عـــــلـــــى وجـــــه 
الــــخــــصــــوص. وأفـــــــــادت المـــصـــادر 
الرئاسية بأن عدة مذكرات تفاهم 
ســــوف يــتــم تــوقــيــعــهــا بــمــنــاســبــة 
ــارة أولاهــــــــــا تــــحــــت عــــنــــوان  ــزيـــــ الـــــ
«الـــطـــاقـــة: اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة» 
ــرى على  ــ ــرة أخـ ــذكـ فــيــمــا تــنــص مـ
ضــمــان تــزويــد الإمـــــارات لفرنسا 
الـــديـــزل. كذلك  ــادة  بكميات مــن مـ
ـــ مالية  هــنــاك مــذكــرة اقــتــصــاديــة ـ
للاستثمار في قطاع الهيدروجين 
وثــمــة بــحــث فـــي إنـــشـــاء صــنــدوق 
للبيئة. وفي مجال الاستثمارات، 
فــإن البلدين وقعا اتفاقية نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــمــنــاســبــة زيـــارة 
ماكرون إلى الإمــارات تنص على 

استثمار مبلغ ١٥ مليار دولار.
وتــعــمــل فــرنــســا، بــعــد الــحــرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، كغيرها 
مـــــن بـــــلـــــدان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
عــلــى إيـــجـــاد بــديــل لــلــنــفــط والــغــاز 
الروسيين وتنويع مصادر الطاقة 
ومنها الطاقة المتجددة. أما الملف 
الثالث فيتناول ما تسميه المصادر 
الــفــرنــســيــة «الـــتـــحـــديـــات الــشــامــلــة 
ــة الــغــذائــيــة في  ــ «الـــتـــي تــضــم الأزمـ
الــعــالــم الــتــي تسببت بــهــا الــحــرب 
الأوكـــرانـــيـــة والــتــحــديــات البيئية. 
وعلى هذا الصعيد، تجدر الإشارة 
إلى أن الإمــارات سوف تستضيف 
الـــعـــام الـــقـــادم مــؤتــمــر الــبــيــئــة ٢٨. 
وأخــــيــــراً، فــــإن الــبــلــديــن يــطــمــحــان 
لــتــعــزيــز تــعــاونــهــمــا فـــي المـــجـــالات 
ــيـــوم، بـــرز هــذا  الــثــقــافــيــة وحــتــى الـ
التعاون فــي مشروعين أساسيين 
ــ أبوظبي  هما جامعة السوربون 
ومــتــحــف الــلــوفــر ـــــ أبـــوظـــبـــي. وتــم 
القائم بين  مــؤخــراً تمديد الاتــفــاق 
الجانبين بخصوص استخدام اسم 
متحف اللوفر ــ أبوظبي الذي دشن 
فـــي عـــام ٢٠١٧ بــحــضــور الــرئــيــس 

الفرنسي حتى عام ٢٠٤٧.

«خفض التصعيد» باريس: ميشال أبونجم الإمارات تسعى لـ
بتعيين سفير في طهران

كشف الدكتور أنور قرقاش 
المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات أن بلاده تبحث مسألة 
تعيين سفير في طهران بعد ست 
ســـنـــوات مـــن خــفــض الــعــلاقــات 
بــين الــجــاريــن، وذلــــك فــي إطــار 
سياسة إماراتية إقليمية تهدف 
إلى «خفض التصعيد». وقال: 
«نحن في مسار لإرسال سفير 
إلى طهران»، موضحاً: «نبحث 
بالفعل في مسألة إرسال سفير 
إلى إيران»، وأضاف: «لا يمكن 
أن يــــكــــون الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل عــلــى 
غــرار العقد المــاضــي. في العقد 
الجديد، كلمة خفض التصعيد 
ــكـــون هــــي المـــفـــتـــاح،  يـــجـــب أن تـ
الاقتصاد إحدى الأدوات لخلق 
ثقة متبادلة أكبر في المنطقة. 
علينا أن نستخدم الاقتصاد في 
لــلــدفــع نحو  المــجــالات  مختلف 
خفض تصعيد سياسي كبير».

وقــــــال قــــرقــــاش فــــي حــديــث 
مع صحافيين الجمعة: «لا شك 
أن هـــنـــاك قــلــقــاً مــســتــمــراً لــديــنــا 
دائــمــاً مــن السياسات الإيــرانــيــة 
ــتــــي نــــراهــــا تــضــر  الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ
بـــإيـــران نــفــســهــا، وأيـــضـــاً لــديــنــا 
قناعة كاملة بــأن السبيل ليس 
بالمواجهة، لأن المواجهة ستعقد 
ــكـــل،  ــمــــي كـ ــيــ ــلــ ــد الإقــ ــهــ ــن المــــشــ ــ مــ
وحقيقة ننأى بأنفسنا عــن كل 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي نــســمــعــهــا 
مــــن المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
بــإيــران»،  وغيرهم فيما يتعلق 
ــــران  وأضــــــــاف: «ســبــيــلــنــا مــــع إيـ
هــــو مـــعـــرفـــة أن هـــنـــاك ســيــاســة 
ولــكــن سبيلنا  مقلقة،  إقليمية 
بــعــد عــقــد صــعــب عــلــى المــنــطــقــة 
أن الــطــريــق إلـــى الأمـــــام هـــو من 

خـــلال الــدبــلــومــاســيــة والــحــلــول 
ــذا الـــواقـــع  ــ ــــن هـ الـــســـيـــاســـيـــة، ومـ
حــوارنــا مــع فرنسا مستمر في 
هذا الجانب بما يتضمن الملف 

الإيراني».
من جهة أخرى، ذكر قرقاش 
أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل 
إلــى فرنسا  الــبــلاد  نهيان رئيس 
الاثنين المقبل، تحمل في معانيها 
الكثير مضموناً وشعوراً بأهمية 
ــة، لافـــتـــاً إلــــى أن الـــزيـــارة  ــعـــلاقـ الـ
تــأتــي لــوجــود عــلاقــات تاريخية 
ــتـــين،  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــدولـ
والــتــي شــهــدت تــطــوراً على مدى 
التاريخ، وقال: «كانت العلاقة في 
منتصف السبعينات علاقة أمنية 
وعسكرية، واليوم أصبحت علاقة 
متشعبة ومتنوعة، وأصبح الشق 
الأمني والعسكري جزءاً من سعة 
ــهـــدف إلـــى  الـــعـــلاقـــة، والـــــزيـــــارة تـ
تعزيز آفاق التعاون بين البلدين 
المــجــالات، بما فيها  فــي مختلف 
ــة»،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـــة المـ مـــــجـــــال الـــــطـــــاقــ
ــيـــع اتــفــاقــيــتــين  ــاً عــــن تـــوقـ ــفـ كـــاشـ
خـــلال الــــزيــــارة، ومـــشـــدداً إلـــى أن 
ــارات  ــ ــع الإمــ ــوقـــف الــفــرنــســي مـ المـ
تــجــاه الهجمات الإرهــابــيــة التي 
تعرضت لها، كان مشرفاً ومقدراً.

ولـــــــــفـــــــــت فــــــــــي حـــــــــديـــــــــث مــــع 
الــــتــــبــــادل  ــيـــين أن حــــجــــم  ــافـ ــحـ صـ
الــتــجــاري بــين الإمـــــارات وفرنسا 
وصل في حدود ٧ مليارات دولار، 
مشيراً لوجود اتفاقيات عــدة تم 
تــوقــيــعــهــا بــين الــبــلــديــن فــي وقــت 
ســابــق وجــمــلــة هــــذه الاتــفــاقــيــات 
في حدود ١٥ مليار يــورو، وقال: 
«إضافة إلى التزامنا بالبحث عن 
فرص في فرنسا بقيمة ١٫٤ مليار 
يــــورو، وأن الــجــانــب الاقــتــصــادي 
مهم؛ حيث لدينا اليوم ٦٠٠ شركة 
فرنسية تعمل في دولة الإمارات».

أبوظبي: مساعد الزياني

رئيس دولة الإمارات ونظيره الفرنسي في لقاء سابق (وام)

غانتس يسعى لتولي رئاسة الحكومة 
مع ظهور توافق من جميع الأطراف

تل أبيب: نظير مجلي

الــرأي التي  في ضــوء استمرار نشر استطلاعات 
تبين أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لا يزال 
يتمتع بأوسع شعبية في الشارع الإسرائيلي، كشف 
الــرجــل الــثــانــي فــي قــيــادة حـــزب «كــحــول لــفــان»، وزيــر 
التربية والعلوم، حيلي غروبر، أن رئيس حزبه وزير 
الدفاع، بيني غانتس، وضع خطة انتخابية تستهدف 
تحقيق قفزة في مكانته الانتخابية حتى يتمكن من 

تشكيل حكومة.
ــال غــــروبــــر، أمــــس الــجــمــعــة، إن «غـــانـــتـــس هو  ــ وقـ
الشخصية السياسية المقبولة على جميع المعسكرات، 
بما في ذلك اليهود المتدينون والأحزاب العربية. فإذا 
حصل على نحو ٢٠ مقعداً، فإنه سيصبح أهم مرشح 
لرئاسة الحكومة وعنواناً لمنع نتنياهو من العودة إلى 
الحكم. وأكد أن غانتس لا يكتفي بتشكيل الوحدة مع 
حزب وزير القضاء، غدعون ساعر، بل يسعى لتوسيع 
هذا التحالف أكثر. ويحاول ضم شخصيات مهمة، مثل 
رئيس أركان الجيش السابق، غادي آيزنكوت، وغيره.
وكان آخر استطلاع، نشر أمس، الجمعة، قد أشار 
للأسبوع الثالث على التوالي، إلى أن معسكر أحزاب 
اليمين والمتدينين اليهود (حــريــديــين) فــي المعارضة، 
ــزب الــلــيــكــود، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو،  بـــقـــيـــادة رئـــيـــس حــ
سيتمكن من تشكيل حكومة مقبلة، لو جرت انتخابات 
الكنيست الآن، وسيحصل على ٦١ مقعداً في الكنيست. 
وجاء في الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة «معريب»، 
أن معسكر نتنياهو، سيحقق النتائج التالية: الليكود 
٣٦ مقعداً (يوجد له اليوم ٣٠)، الصهيونية الدينية ١٠ 
مقاعد (لها اليوم ٦)، حزب «شاس» لليهود المتدينين 
الشرقيين ٨ مقاعد (لها ٩)، و«يهدوت هتوراة» لليهود 

المتدنين الأشكناز ٧ مقاعد (تحافظ على قوتها).
وبالمقابل يحصل معسكر لبيد – غانتس على ٥٣ 
التالي: حزب «يش عتيد» بقيادة  مقعداً، على النحو 
لــبــيــد، يــرتــفــع بــمــقــعــد واحــــد عـــن اســتــطــلاع الأســبــوع 
الماضي فيحصل على ٢٤ مقعداً (له اليوم ١٧ مقعداً)، 
تحالف حزبي «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، 
و«تكفا حدشاه» برئاسة غدعون ساعر، اللذين أعلنا 
عن خوضهما الانتخابات في قائمة واحدة، يحصلان 

مــعــاً عــلــى ١٣ مــقــعــداً (يــوجــد لــهــمــا الــيــوم ١٤ مــقــعــداً)، 
حزب العمل يحصل على ٦ مقاعد (له اليوم ٧)، حزب 
«يسرائيل بيتينو» برئاسة وزيــر للحركة الإسلامية 
برئاسة النائب منصور عباس تحافظ على قوتها (٤ 

مقاعد).
وخــارج هذين المعسكرين، استقرت قــوة القائمة 
المشتركة للأحزاب العربية بقيادة النواب أيمن عودة 
وأحمد الطيبي وسامي أبو شحادة عند ٦ مقاعد، كما 
فــي الأســبــوع المــاضــي. وأمـــا حـــزب «يــمــيــنــا، الـــذي كــان 
يقوده رئيس الــوزراء السابق، نفتالي بنيت، وتقوده 
اليوم وزيرة الداخلية المتطرفة، إييلت شاكيد، وحزب 
ميرتس اليساري الذي استقال رئيسه، وزير الصحة 
نتسان هوروفتش، فإن الاستطلاع يشير إلى أنهما لن 

يتجاوزا نسبة الحسم.
ــذا بــضــم وزيــر  وتـــحـــاول شــاكــيــد إنــقــاذ حــزبــهــا هـ
ــاوزر،  الاتــــصــــالات، يـــوعـــاز هـــنـــدل، والــنــائــب تــســفــي هــ
اللذين سيتركان حزب ساعر، إلى حزب «يمينا». وفي 
هــذه الحالة، أظهر الاستطلاع أن «يمينا» سيتجاوز 
نسبة الحسم ويحصل على ٤ مقاعد، بينما سيتراجع 
تحالف «كحول لفان» و«تكفا حدشاه» إلى ١٢ مقعداً، 
كما سيتراجع «يش عتيد» إلى ٢٣ مقعداً، والصهيونية 
الدينية إلى ٩ مقاعد، ما يعني أن معسكر نتنياهو لن 
يحصل على ٦١ مقعداً وإنما ٦٠ مقعداً، لا تمكنه من 
تشكيل حكومة مقبلة وفقاً للاصطفاف الحزبي الحالي.

وتـــشـــيـــر هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة إلــــــى اســــتــــمــــرار الأزمــــــة 
السياسية في إسرائيل، حيث إن المعسكرين يعانيان 
ــــدرس كـــل مــنــهــمــا السبل  ــوات. ويـ ــ مـــن نــقــص فـــي الأصــ
التي تمكنه مــن استقطاب أصـــوات جــديــدة. ويحاول 
لبيد إعــادة الجهود للحفاظ على المعسكر والامتناع 
عـــن الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة فــيــه وتــثــبــيــتــه فـــي الــشــعــار 
«لا لنتنياهو»، وبــضــمــن جــهــوده يــحــاول رفـــع نسبة 
الــذيــن تبلغ  الــعــرب،  التصويت بــين صفوف الناخبين 
المــائــة، فيما  الــتــصــويــت ٤٥ فــي  نسبة مشاركتهم فــي 
يحاول نتنياهو تخفيض نسبة الناخبين العرب من 
جهة وتجنيد قطاعات جديدة من جمهور اليمين الذي 
يمتنع عن التصويت حتى الآن. ويجمع الخبراء على 
الــعــرب سيكون ضمانة  أن رفــع نسبة التصويت بــين 

للجم تقدم نتنياهو.

٥٠ ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

إصابة فلسطينيين وإسرائيليين بصدامات في الضفة الغربية

ــدة خــــلال  ــ ــ وقــــعــــت إصــــــابــــــات عـ
صدامات بين فلسطينيين من جهة 
ــــين مــســتــوطــنــين يـــهـــود وجـــنـــود  وبـ
الاحتلال الإسرائيلي، خلال صدامات 
وقعت في أنحاء مختلفة من الضفة 
الغربية، أمــس الجمعة. وقــد رصد 
مراقبون هــذه الإصــابــات فــأكــدوا أن 
عددها بلغ ٣٨ بين الفلسطينيين و٥ 

بين المستوطنين.
وقال شهود عيان إن ٥ مواطنين 
أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء 
اعــتــداء قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
على المشاركين في مسيرة كفر قدوم 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان، 
التي انطلقت عقب صــلاة الجمعة، 
تنديداً باستمرار اعتداءات الاحتلال 

والمستوطنين.
كما أصيب عدد من المواطنين 
بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق، خــــــــلال مــــواجــــهــــات 
انـــدلـــعـــت مــــع قــــــوات الاحــــتــــلال فــي 
بــلــدة بــيــتــا جــنــوب نــابــلــس، وبيت 
دجن شرقا. وأفــاد مدير الإسعاف 
ــطـــوارئ فــي الــهــلال الأحــمــر في  والـ
نابلس أحمد جبريل بأن مواطنين 
اثــنــين أصــيــبــا بــقــنــابــل غـــاز بشكل 
مباشر في الرأس خلال المواجهات 
مع الاحتلال في بيتا، كما أصيب ١٧ 
مواطناً بالاختناق بالغاز المسيل 
الــوقــوع،  لــلــدمــوع، واثــنــان نتيجة 
عولجا مــيــدانــيــاً. وأضـــاف جبريل 
أن ١١ مواطناً أصيبوا بالاختناق 
نــتــيــجــة اســتــنــشــاق الـــغـــاز المــســيــل 
ــتـــلال  لـــلـــدمـــوع، بـــعـــد أن قـــمـــع الاحـ
مسيرة بيت دجن الأسبوعية شرق 
نابلس. وبهذا يكون عدد الإصابات 

قرب نابلس ٣٣ إصابة.
وأصـــيـــب ٥ شــبــان بــالــرصــاص 
المعدني المغلف بالمطاط والعشرات 
بـــالاخـــتـــنـــاق خــــــلال اعـــــتـــــداء جــيــش 
الاحتلال على المشاركين في مسيرة 
كــفــر قـــــدوم الأســـبـــوعـــيـــة المــنــاهــضــة 
للاستيطان والــتــي انطلقت تنديداً 
ــرار اعـــــــتـــــــداءات الاحــــتــــلال  ــمــ ــتــ ــاســ بــ
والمــــســــتــــوطــــنــــين. وأفـــــــــــاد الــــنــــاطــــق 
الإعـــلامـــي فـــي إقــلــيــم قــلــقــيــلــيــة مـــراد 
ـــشــــرات مــــن جــنــود  ــتـــيـــوي بـــــأن عـ شـ
ــتــــدوا عــلــى المــشــاركــين  ــتــــلال اعــ الاحــ
فــي المــســيــرة بــاســتــخــدام الــرصــاص 
المـــعـــدنـــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط وقــنــابــل 
ــتـــيـــوي أن جــنــود  ــفــــت شـ ــاز. ولــ ــ ــغـ ــ الـ

الاحـــتـــلال أطــلــقــوا الـــرصـــاص الــحــي 
بــكــثــافــة خــــلال مــحــاولــتــهــم اقــتــحــام 
البلدة ونصب كمائن بهدف اعتقال 
المــواجــهــات العنيفة  الــشــبــان إلا أن 
الــتــي انــدلــعــت عــقــب ذلــــك أجــبــرتــهــم 
عــلــى الــتــراجــع دون وقـــوع إصــابــات 
الـــحـــي ودون تسجيل  بـــالـــرصـــاص 
اعتقالات. وشكا الفلسطينيون من 
أن مستوطناً يــهــوديــاً اعــتــدى على 
مــزارع أثناء تفقده لأرضــه في قرية 
شوفة بطولكرم. وقال المواطن تيسير 
حامد، إن حــارس مستوطنة «أفني 
حيفتس» المقامة على أراضــي قرى 
شوفة وكفر اللبد وكفا والحفاصي 
جنوب شرقي طولكرم، اعتدى على 

شــقــيــقــه إبــراهــيــم حــامــد (٦٥ عــامــاً) 
بالضرب المبرح، بحماية مجموعة 
مـــن جــنــود الاحــــتــــلال، أثـــنـــاء تــفــقــده 
لأرضه، ما أدى لإصابته برضوض 
مختلفة في أنحاء جسده، نقل إثرها 
إلــى مستشفى الشهيد ثابت ثابت 

الحكومي في مدينة طولكرم.
مــن جــهــة ثــانــيــة، شــكــا أربــعــة 
ــنــــين يـــــهـــــود مــــــن أنـــهـــم  ــتــــوطــ مــــســ
ــــلال  ـــــــــلاق نـــــــــار خـ تـــــعـــــرضـــــوا لإطــ
اقتحامهم لقبر يوسف في مدينة 
الـــقـــنـــاة «١٢»  نـــابـــلـــس. وأفـــــــــادت 
العبرية، بــأن المستوطنين ادعــوا 
ــأن فــلــســطــيــنــيــين أطـــلـــقـــوا الـــنـــار  ــ بـ
عــلــيــهــم أثـــنـــاء تـــواجـــدهـــم فـــي قبر 

يوسف، وأثناء محاولتهم مغادرة 
المكان انقلبت سياراتهم، ولكنهم 
تــمــكــنــوا مـــن الـــخـــروج مـــن مــديــنــة 
نــابــلــس بــأنــفــســهــم. وأضـــافـــت، أن 
المــســتــوطــنــين تــلــقــوا رعــايــة طبية 
مـــن الــجــيــش بــعــد أن تــمــكــنــوا من 
مغادرة نابلس، مضيفة أنه سيتم 
عرضهم على الشرطة الإسرائيلية 
الــحــادث.  لـــلإدلاء بإفاداتهم حــول 
ــم الــجــيــش  ــاســ ــق بــ ــاطــ ــنــ ــق الــ ــلــ وعــ
الــحــادث قائلاً:  الإسرائيلي، على 
«إن الأربعة دخلوا إلى منطقة قبر 
يوسف دون تنسيق مع الجيش، 
وادعوا أنهم تعرضوا لإطلاق النار 

هناك».
ونــــــــشــــــــرت مــــــــواقــــــــع تــــابــــعــــة 
ــدد مــن  ــعـ ــوراً لـ ــ لــلــمــســتــوطــنــين صــ
المــــســــتــــوطــــنــــين وقـــــــــد تــــعــــرضــــوا 
لإصابات في الرأس، كما عرضت 
أنــهــا تابعة  صـــوراً لسيارة ادعـــت 
لــلــمــســتــوطــنــين بــعــد أن تــعــرضــت 
للانقلاب ثم أضرمت فيها النيران.
كما أصــيــب شــرطــي إسرائيلي 
بــــــجــــــراح وصـــــفـــــت بــــأنــــهــــا طــفــيــفــة 
ــلـــدهـــس قـــرب  ــه لـ ــعـــرضـ مــــن جـــــــراء تـ
مستوطنة «أريــئــيــل»، حــســب بيان 
الشرطة. وزعمت أن أحد عناصرها 
تعرض للدهس على حاجز في مفرق 
«جيتي أفيشار» بعدما طالب مركبة 
فــلــســطــيــنــيــة بـــالـــتـــوقـــف لــلــتــفــتــيــش. 
وأضــافــت أن «المركبة توقفت وعند 
توجه الشرطي للسائق قام بدهسه 
وإصابته بجراح طفيفة في رجله، 
ثــم لاذ بــالــفــرار مــن المـــكـــان». وقــالــت 
الشرطة الإسرائيلية إنها «باشرت 
التحقيق في ملابسات الدهس إلى 
جـــانـــب أعـــمـــال الــبــحــث عـــن المــركــبــة 

الضالعة بالحادث».

شرطي إسرائيلي يحاول إبعاد فلسطيني بعكازين خلال احتجاجات في القدس الشرقية أمس (د.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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حشد أنصاره في بغداد... وهاجم بقوة القوى المحسوبة على إيران... وشكر أهالي المناطق السنية

«التنسيقي» لتشكيل الحكومة... أولها استبعاد المالكي الصدر يحدد ١١ شرطاً لـ

بــــعــــد مـــــوعـــــد صــــــــلاة مــــوحــــدة 
وحبس أنفاس طوال الأيام الماضية، 
مــــنــــح زعـــــيـــــم «الـــــتـــــيـــــار الــــــصــــــدري» 
مــقــتــدى الـــصـــدر خــصــومــه فـــي قــوى 
«الإطــار التنسيقي» الشيعي ضوءاً 
أخضر مشروطاً بـ١١ نقطة لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
ــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري  ــيـ ــان زعـ ــ وكــ
حـــضـــر أمـــــس الــجــمــعــة تــجــمــعــاً هــو 
الأضــخــم لأنــصــاره الــذيــن قــدمــوا من 
الــعــراق لتأدية صلاة  كل محافظات 
ــدة فـــي مــديــنــة الــصــدر  جــمــعــة مـــوحـ

شرق العاصمة العراقية بغداد.
واتــــــــخــــــــذت الــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة 
ــات أمـــنـــيـــة غــيــر  ــاطـ ــيـ ــتـ ــة احـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
مسبوقة في بغداد، بما في ذلك غلق 
المنطقة الخضراء شديدة التحصين، 
فــي وقــت لــم يتمكن خــصــوم الصدر 
فــي قــوى «الإطـــار التنسيقي» طــوال 
ــبــــوع المـــاضـــي مـــن عــقــد جلسة  الأســ
رسمية لتسمية مرشحهم لتشكيل 

الحكومة.
الــتــي تــلاهــا نيابة عن  الخطبة 
الــصــدر، الشيخ محمود الجياشي، 
تضمنت ١١ شرطاً صارماً وضعها 
الــصــدر أمـــام خصومه (قـــوى الإطــار 
تــشــكــيــل  أرادوا  إذا  ــقـــي)  ــيـ ــنـــسـ ــتـ الـ

الحكومة.
ويــــرى المـــراقـــبـــون الــســيــاســيــون 
يــمــكــن أن تــكــون  الــــشــــروط  أن هـــــذه 
بمثابة قيود على تشكيل الحكومة. 
فبعضها قد يكون غير قابل للتحقق 
لأســبــاب وحــســابــات متباينة داخــل 
قــوى «الإطـــار»، فيما بعضها الآخر 
من شأنه زيــادة الفجوة بين أطــراف 
«الإطــار التنسيقي»، لا سيما تأكيد 
ــلـــى اســتــبــعــاد  الــــصــــدر الــــصــــريــــح عـ
المالكي من إمكانية تشكيل الحكومة 

المقبلة.
وبـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــــي خــطــبــة 
الصدر التي ألقاها الجياشي نيابة 
عنه: «إننا في مفترق طريق صعب 
ووعر حيث هناك إقبال على تشكيل 
الــحــكــومــة مـــن قــبــل الــبــعــض مــمــن لا 
نحسن الظن بهم والذين جربناهم 

سابقاً».

ــن أســـمـــاهـــم  ــ ــدر مــ ــ ــــصــ ودعـــــــــا الــ
ــــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة  المـــتـــصـــديـــن إلـ
إلــــى إخـــــراج مـــا تــبــقــى مـــن الاحــتــلال 
والبرلمانية.  الدبلوماسية  بالطرق 
وهــو موقف بــدا أكثر مــرونــة قياساً 
إلــى مــوقــف الفصائل المسلحة التي 
تــزال تهدد بــإخــراجــه بالقوة رغم  لا 
توقف عمليات إطلاق الصواريخ أو 
الطائرات المسيرة على مواقع يشتبه 
بوجود أميركيين فيها منذ بضعة 

شهور.
كما دعا الصدر الكتل السياسية 
ــة إلـــــــى الــــتــــوبــــة إلـــــــى الـــلـــه  ــيـ ــعـ ــيـ الـــشـ
الــفــاســديــن التابعين لهم  ومحاكمة 
أمام القضاء. وأضاف أن «المرجعية 
الــديــنــيــة الــعــلــيــا فـــي الــنــجــف أغلقت 
أبـــوابـــهـــا أمــــــام جــمــيــع الــســيــاســيــين 

بــــلا اســـتـــثـــنـــاء، وهـــــــذه بـــحـــد ذاتـــهـــا 
لــســيــاســيــي الشيعة  بــالــنــســبــة  ســبــة 
خصوصاً. لذا أطالبهم بطلب العفو 
من الله أولاً، وأمام المرجعية ثانياً».

انتقاد قوي للقوى المحسوبة 
على إيران

ــلــــب  الـــــصـــــدر أن «أغــ وأوضــــــــــح 
الــحــكــومــة غير  المــتــصــديــن لتشكيل 
مقتنع بــأن حب الوطن من الإيمان، 
وصارت توجهاتهم خارجية وأطلب 
منهم تقديم حب الوطن على أي شي 
آخــر ومعاملة الـــدول الأخـــرى بالمثل 
دبلوماسياً واجتماعياً واقتصادياً».
وفــي انتقاد قــوي للميليشيات 

والفصائل المسلحة القريبة من إيران، 
ــه «لا يــمــكــن تشكيل  إنــ الـــصـــدر  ــال  قــ
ــود  ــع وجــ ــة قـــويـــة مــ ــيـ ــراقـ حـــكـــومـــة عـ
ســلاح منفلت وميليشيات منفلتة 
لذا عليهم حل جميع الفصائل، وإن 
عاد المحتل عدنا أجمع». وفي لفتة 
هــامــة بــشــأن المــنــاطــق الــغــربــيــة التي 
جرى تحريرها من تنظيم «داعش» 
وهي ذات غالبية سنية، وجه الصدر 
الشكر لأهاليها، قائلاً إنهم «رضوا 
بـــنـــا مـــحـــرريـــن ولــــــولا تـــعـــاونـــهـــم لمــا 
حـــررت الأراضـــي المغتصبة فــلا منة 
للحشد عليهم»، مــشــدداً فــي الوقت 
نفسه على أنــه «يجب إعــادة تنظيم 
الحشد وترتيبه وتصفية جسده من 

العناصر غير المنضبطة».
ــة بـــشـــأن  ــ ــحـ ــ وفــــــي إشـــــــــارة واضـ

المــالــكــي، قـــال الــصــدر «كــلــنــا سمعنا 
ــا  ــاهــ ــنــ يــــجــــرب وأردفــ المــــجــــرب لا  أن 
(الشلع قلع)، فلا تعيدوا المجرب،  بـ
فإنه يستمر بغيه. فلا نريد أن تعاد 
المــــأســــاة الـــقـــديـــمـــة، ويـــضـــاع الــوطــن 

وتتكرر جريمة سبايكر والصقلاوية 
ــقـــات  ــفـ وغــــيــــرهــــا الـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــصـ
المشبوهة واستمرار معاناة الشعب».
وحــول تداعيات خطبة الصدر 
الفترة  على المشهد السياسي خلال 

المــقــبــلــة، يـــقـــول الــســيــاســي الــعــراقــي 
ــيـــدعـــي  ــمـ ــقــــل إبـــــراهـــــيـــــم الـــصـ ــتــ المــــســ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــــه «بــــلا شك  لــــ
الـــتـــي يعجز  لــلــصــدر حــســابــاتــه  أن 
ــبـــون. لــكــن قطعاً  عـــن تــوقــعــهــا المـــراقـ

ســــيــــكــــون لـــــــقـــــــراره ســــحــــب الـــكـــتـــلـــة 
الــصــدريــة مــن الــبــرلمــان أثـــر مــهــم في 
تـــــجـــــاوز المــــحــــاصــــصــــة المـــكـــونـــاتـــيـــة 
والــطــائــفــيــة والــقــومــيــة فـــي مــعــادلــة 
تشكيل نــظــام الحكم فيما بــعــد، أي 
انــتــخــابــات قــادمــة، وســـوف يؤسس 
لحكومة ومعارضة على أساس عابر 

للمكوناتية».
الـــــصـــــمـــــيـــــدعـــــي أن  وأضـــــــــــــــــاف 
ــــي الــســبــب  ــانــــت هـ ــة كــ ــحــــاصــــصــ «المــ
الأساس في إنتاج حكومات ضعيفة 
وفـــاســـدة أضــعــفــت الـــدولـــة والــوطــن 
وعززت انقسام مواطنيه». وقال «مع 
ذلك، فإن انسحاب كتلة برلمانية بهذا 
الــزخــم الــبــشــري والــقــيــادة الــصــارمــة 
كــان خسارة لمشروع رقابة برلمانية 
وطنية يمكن أن تــردع الفساد أكثر 
بــكــثــيــر مـــمـــا لــــو كـــانـــت فــــي ائـــتـــلاف 

الحكومة».
وأكد أستاذ الإعــلام في جامعة 
أهـــل الــبــيــت الــدكــتــور غــالــب الدعمي 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــصــدر في  لـــ
ــذه الــخــطــبــة لـــم يــضــع فــيــتــو على  هــ
المالكي فقط لجهة تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة، بـــل شــمــل جــمــيــع مـــن تمت 
تجربتهم في سنوات ماضية، بمن 
فيهم حيدر الــعــبــادي وهــو مــا يدلل 
عــلــى أن الــصــدر وضـــع نــقــاطــاً مهمة 

في إدارة المرحلة المقبلة».
أضــاف الدعمي أن «من بين ما 
ركــز عليه الــصــدر الآن - وهــو نفس 
ما كــان يــردده في السابق - تنظيم 
الــحــشــد الــشــعــبــي، وحــــل الــفــصــائــل 
المسلحة، ومحاربة الفساد». وأشار 
إلى أنه إضافة إلى الرسائل المهمة 
الــتــي أراد الــصــدر إيــصــالــهــا، «فــإن 
هذا الحضور الهائل للمواطنين من 
أنــصــاره إنــمــا هــو رســالــة فــي غاية 
الأهمية للقوى السياسية بأن هذا 
لــو تــم استخدامه  الــجــمــهــور، فيما 
ــد الـــحـــكـــومـــة أو  ــ ــي الـــتـــظـــاهـــر ضـ ــ فـ
الصلاة في المنطقة الخضراء، كيف 
سيكون عليه المشهد بعد تشكيل 
أنــه قــادر  الحكومة. وهــو مــا يعني 
على إسقاطها في حال لم تتم تلبية 
مـــطـــالـــبـــه... وبـــالـــتـــالـــي هـــي رســالــة 
للإطار بتشكيل حكومة خدمات من 

دون لف أو دوران».

جانب من حشود أنصار مقتدى الصدر في بغداد أمس (د.ب.أ)

صورة مقتدى الصدر مرفوعة وسط الحشود في بغداد أمس (أ.ف.ب)

«ويكيليكس المالكي» يحرك التكهنات في العراق
المــســرب لرئيس  الــحــديــث  يثير 
ــبــــق ورئــــيــــس ائـــتـــلاف  الـــــــــوزراء الأســ
القانون» نــوري المالكي، منذ  «دولــة 
ثلاثة أيام، جدلاً واسعاً في العراق. 
ــــدور حــولــه جــمــلــة مـــن التكهنات  وتـ
الــتــي تــقــف وراءه  بــالــجــهــة  المتعلقة 
المــخــتــار بــعــنــايــة لتسريبه  والـــوقـــت 
والــردود المحتملة حيال المالكي من 
الجهات التي أتى على ذكرها لسان 
المالكي المفترض، الفصيح والسليط.

ورغــــــــــم نــــفــــي المـــــالـــــكـــــي الــــكــــلام 
المــنــســوب إلــيــه لمــرتــين على الــتــوالــي، 

وقـــيـــام أجــنــحــتــه الإعــلامــيــة بتفنيد 
 Deep» الــــــ الــتــســريــب بــذريــعــة تقنية 
المـــتـــابـــعـــين  ــم  ــعـــظـ مـ أن  إلا   ،«Fake
ــار  ــ ــكـ ــ ــاق الأفـ ــ ــيـ ــ ــلــــى سـ ــعــــين عــ ــلــ ــطــ والمــ
والــتــوجــهــات السياسية والطائفية 
عُــرف بها المالكي منذ سنوات  التي 
طويلة، لم يستبعدوا صدورها عنه، 
بانتقاداته  يتعلق  فيما  خصوصاً 
ــدود زعــيــم  ــ ــلـ ــ ــدة لــخــصــمــه الـ ــديــ ــشــ الــ
«الــتــيــار الـــصـــدري» مــقــتــدى الــصــدر، 
حــيــث أصــــر الأخـــيـــر بــعــد فـــــوزه في 
انــتــخــابــات أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، على إقصاء المالكي عن أي 
حكومة ائتلافية كان يعتزم تشكيلها 

قبل أن يعلن انسحاب كتلته النيابية 
الــبــرلمــان منتصف  (٧٣ مــقــعــداً) مـــن 

الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، يقول النائب 
ــارض الـــحـــالـــي فــائــق  ــعــ الـــســـابـــق والمــ
ــريــــدة عــلــى  ــغــ ــلــــي، عـــبـــر تــ الـــشـــيـــخ عــ
«تويتر»، «دعكم من قصة التسجيل 
مفبركاً أم غير مفبرك. عوفوا (اتركوا) 
ــا. اتـــركـــوا  قــصــة الأجــــهــــزة وتـــطـــورهـ
ــفــــســــارات.  ــتــ جــمــيــع الأســـئـــلـــة والاســ
اسألوا أنفسكم فقط: طبقاً للوقائع 
ــداث والــتــصــريــحــات السابقة  ــ والأحــ
هـــل هـــي هــــذه نــظــرة الــســيــد المــالــكــي 
إلى السيد مقتدى أم لا؟ ألا يقابلها 

نظرة أقسى وأسخط منها من السيد 
مقتدى إلى السيد المالكي؟».

كـــــــان المــــالــــكــــي قـــــــال بــــعــــد نــشــر 
المقطع الصوتي: «بمناسبة ما نشر 
فــي مــواقــع التواصل مــن كــلام بــذيء 
ــاءة لسماحة  ــ ــيّ فــيــه إسـ مــنــســوب إلــ
السيد مقتدى الصدر، أنا أعلن النفي 
والــتــكــذيــب وأبـــقـــى مــتــمــســكــاً برغبة 
العلاقات الطيبة مع السيد وجهازه 
المحترمين وأرجــو أن لا يصدقوا ما 

ينشر».
الـــتـــســـجـــيـــل الـــصـــوتـــي المـــســـرب 
للمالكي ومدته ٤٨ دقيقة، نشر منه 
الــصــحــافــي والــنــاشــط المــقــيــم خـــارج 

الــبــلاد عــلــي فــاضــل، عــبــر «تــويــتــر»، 
حتى الآن، ثلاثة مقاطع. في الأخير 
ــــي عــــــن وجـــــــــود مــا  ــكـ ــ ــالـ ــ ــحــــدث المـ ــتــ يــ
ســمــاه «مــشــروعــاً بــريــطــانــيــاً» هدفه 
ــة الــــعــــراق والـــشـــيـــعـــة مــن  ــبـــاحـ ــتـ «اسـ
خـــلال مــقــتــدى الـــصـــدر، ثــم يــقــومــون 
ــــور إلــى  ــام الأمـ بــقــتــلــه ويــســلــمــون زمــ
السنة». ويضيف أن «الأمر لا يتعلق 
بي شخصياً، سأدير وجهي وأذهب 
وأتحصن بعشيرة بني مالك، سآتي 
بألف أو ألفين رجــل منهم وأتحدى 

من يصلني».
وكــانــت منصة «تــويــتــر» علقت 
حــســاب الــنــاشــط والــصــحــافــي علي 

فــاضــل، لمــدة يــوم واحـــد، بعد نشره 
أول مقطع صوتي أول من أمس.

أثـــار ولا  المــالــكــي»  «ويكيليكس 
يـــزال الــعــديــد مــن الأســئــلــة، ضمنها 
قـــامـــت  الــــتــــي  الــــجــــهــــات  ــهــــة أو  الــــجــ
إلــى فــاضــل. فثمة  بإيصال الحديث 
قــيــام بــعــض حلفاء  مــن لا يستبعد 
المالكي من قوى «الإطار التنسيقي» 
الــشــيــعــيــة بـــذلـــك، فـــي مــســعــى منهم 
لكبح جماح المالكي الطامع بولاية 
جــــديــــدة لـــرئـــاســـة الــــــــــوزراء، فــــي ظــل 
عدم قبول مرجعية النجف الدينية 

ومقتدى الصدر بذلك.
وهــنــاك مــن يتحدث عــن جهات 

الــتــســريــب  كـــانـــت وراء  مــخــابــراتــيــة 
الصوتي بهدف تصعيد الخلافات 
والــصــراعــات داخــل المكون الشيعي، 
وإعـــطـــاء الــذريــعــة إلـــى تــيــار الــصــدر 
لإحداث فوضى عارمة تجهز بشكل 
ــــدوء الاجـــتـــمـــاعـــي  ــهـ ــ نـــهـــائـــي عـــلـــى الـ

السياسي الهش.
ــاً أن  ــ ــــضـ ــد أيـ ــقـ ــتـ ــعـ ــن يـ ــ ــة مــ ــ ــمـ ــ وثـ
ــــب جـــــــــاء فـــــــي وقـــــــــت بــــالــــغ  ــريـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
ــى عــرقــلــة  ــ ــدف إلـ ــهــ الـــحـــســـاســـيـــة، ويــ
ــة الــتــي  ــكـــومـ ــاعـــي الـــحـ تــشــكــيــل مـــسـ
تــأخــرت ٨ أشــهــر. ويــهــدف كذلك إلى 
الإطاحة بنوري المالكي وإخراجه من 

المشهد السياسي.

وكــان الــصــدر قــال لأتباعه بعد 
الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه 
المــالــكــي: «لا تــكــتــرثــوا بالتسريبات 

فنحن لا نقيم له وزناً».
ــع الــــذي  ــواســ ــداول الــ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ورغــ
حظيت بــهــا التسجيلات الصوتية 
على المستوى الشعبي، إلا أن معظم 
الكتل السياسية، باستثناء المالكي 
ــدر، فـــضـــلـــت عـــــدم الــتــعــلــيــق  ــ ــــصـ – الـ
فـــي مــعــمــعــتــهــا، منها  أو الانــــخــــراط 
الجهات التي ورد ذكرها على لسان 
دت بشدة، مثل زعيم 

ُ
المالكي، وانتق

الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني 
وبعض قادة الفصائل الشيعية.

أولمرت: إسرائيل تمتلك أدوات 
إجهاض المشروع النووي الإيراني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــبــــق، إيــــهــــود أولمــــــــرت، أن بــــلاده  الأســ
بــمــقــدورهــا أن تمنع  تــمــتــلــك أدوات 
طهران من إنتاج سلاح نووي، لكنها 
إيــران لوحدها  لن تستطيع محاربة 

وتدمير منشآتها النووية.
وقال أولمرت، خلال حديث إذاعي 
له، أمس (الجمعة)، معقباً على زيارة 
ــايـــدن، إن  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
«هذه الزيارة جاءت ببشرى واحدة، 
هــي تعهده بــأنــه فــي حــال غــيــاب حل 
الــجــهــود الدبلوماسية،  آخـــر، وفــشــل 
لن يستبعد الخيار العسكري، وأنه 
يلتزم بــعــدم تمكين إيـــران مــن إحــراز 
ــكــــن يــنــبــغــي عـــدم  ــــلاح نــــــــووي. ولــ ســ
التبجح في تل أبيب والتهديد بشن 
حــرب على إيـــران». وأضـــاف: «توجد 
قوة عسكرية ضخمة لدى إسرائيل، 

لكنها غير كافية لمحاربة إيران».
ــرت ذلـــك إلـــى «أســبــاب  وعـــزا أولمــ
مــوضــوعــيــة تــتــعــلــق بــبــعــد المــســافــات 
الــطــائــرات  المـــحـــدود لتحليق  والمــــدى 
ــلـــة ونـــوعـــيـــة تـــركـــيـــبـــة قـــواتـــنـــا  المـــقـــاتـ
وانـــتـــشـــار المـــفـــاعـــلات الــــنــــووي عــلــى 
مــنــاطــق شــاســعــة ومــتــعــددة فــي بــلاد 

فارس الرحبة».
وهنا، أضاف أولمرت الذي شغل 
منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
الفترة ما بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٩، وفي عهده 
تم تدمير المفاعل النووي السوري في 
دير الزور وهو ما زال في طور البناء: 
إيــران  قــادرة على منع  «لدينا أدوات 
من إحراز السلاح النووي. فمنذ سنة 
٢٠٠٥ ونحن منشغلون بشكل مثابر 
ويومياً بموضوع النووي الإيراني. 

وقد نفذنا عمليات لا مجال لذكرها. 
في ذلك الحين، أخبرني قادة الأجهزة 
المتخصصة في إسرائيل أن الإيرانيين 
يعملون لأجــل أن تكون لديهم قــدرة 
عــلــى إنـــتـــاج ســــلاح نـــــووي فـــي سنة 
٢٠٠٨، أو في ٢٠٠٩ كحد أقصى». وقال 
أيضاً: «ها نحن اليوم في سنة ٢٠٢٢ 
ولا يوجد لإيــران سلاح نــووي. ليس 
لأنهم لا يريدون، بل لأن عراقيل جمة 
وُضِــعــت أمــامــهــم، مــن جـــراء عمليات 
ــا رحــبــة  ــ نــاجــعــة وجــريــئــة وذات رؤيـ
نفذتها قوى تعرف ماذا تريد وماذا 

تعمل وكيف».
ولفت أولمرت إلى أن الفرق بينه 
وبين مَن خلفه في المنصب، ويقصد 
لــم نتحدث  بنيامين نتنياهو «أنــنــا 
ــــن هــــــذه الأمـــــــــور أبــــــــــداً». وأضـــــــاف:  عـ
«أؤيــد أن تستخدم الولايات المتحدة 
قدراتها في هذا الشأن. وفي مراحل 
كثيرة كان هناك تعاون كبير بيننا. 
وعلينا أن نحرص على هذا التعاون، 
لأن الــولايــات المــتــحــدة تمتلك قــدرات 
جبارة ملائمة ومن المجدي أن تفعلها 
ــا الــســيــاســيــة  ــهـ وتــفــعــل مــعــهــا قـــدراتـ
لعرقلة عمليات تحصيب اليورانيوم 
وتطوير الأسلحة الباليستية لسنين 

طويلة».
وحــذر أولمــرت من قــدوم حكومة 
فــــي إســـرائـــيـــل «لا تــعــمــل بــانــســجــام 
وتـــــعـــــاون مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة». 
وقــال: «قــد ينشأ وضــع لا يقتنع فيه 
الأمـــيـــركـــيـــون بــــأن الــتــســلــح الـــنـــووي 
الإيــرانــي يهدد مصالحهم الحيوية. 
يــتــركــوا إسرائيل  بــألا  الــتــزامــهــم  لكن 
ــراً حــاســمــاً. لكنه  وحــدهــا ســيــكــون أمـ
يـــحـــتـــاج إلــــــى حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مرغوبة ومتعاونة وشريكة حقيقية».

الغربيون تنازلوا عن مطلبي تأطير برنامج طهران الباليستي وتغيير سياستها الإقليمية
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باريس: ميشال أبونجم

مــع انــتــهــاء الــجــولــة الأخــيــرة من 
المــحــادثــات غــيــر المــبــاشــرة بــين إيـــران 
والولايات المتحدة، بوساطة أوروبية، 
كــــانــــت الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة الأربــــــع 
(واشنطن ولندن وباريس وبرلين)، 
إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبــي، 
مقتنعين بأن ما أنجز في فيينا يمهد 
للعودة السريعة إلى الاتفاق النووي 
المـــبـــرم فـــي صــيــف الـــعـــام ٢٠١٥. وتــم 
الاتـــفـــاق عــلــى مــبــدأ الـــتـــلازم بــين رفــع 
الطرف الأميركي التدريجي للعقوبات 
التي أعــادت الإدارة السابقة فرضها 
ربيع العام ٢٠١٨ مع تراجع الجانب 
الإيـــرانـــي عـــن الانــتــهــاكــات الــخــطــيــرة 
لمضمون الاتفاق، والتي قربت إيران 

من الحافة النووية.
وكــانــت قــنــاعــة الــغــربــيــين وعلى 
ــروا  ــ ــهـ ــ ــم أظـ ــ ــهـ ــ ــن أنـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــم واشـ ــ ــهــ ــ رأســ
خــــلال جــلــســات الـــتـــفـــاوض الــطــويــلــة 
والمضنية الكثير من الليونة لإقناع 
طهران بأن النص المتفق عليه يصب 
ــر لــهــا الــكــثــيــر  ــوفـ فـــي مــصــلــحــتــهــا ويـ
المــيــزات التي تبرر التوقيع عليه  من 
وإعــادة إحيائه وبالتالي كان يتعين 
ــا زال» اقــتــنــاص الــفــرصــة  ــ عــلــيــه «ومـ

المقدمة لها.
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ وتــــــــرى مـــــصـــــادر دبـ
أوروبية في باريس أن الغربيين قدموا 
لطهران «هدية قيمة» وأن من شأنها 
أن تدفع القيادة الإيرانية للتخلي عن 
المــطــالــب الإضــافــيــة  تحفظاتها وعـــن 
التي ترفعها. وكشفت هــذه المصادر 
«الشرق الأوسط» أن الغربيين قبلوا،  لـ
نزولا عند رغبة طهران، التخلي عن 
المــطــالــبــة بــربــط المــفــاوضــات الــنــوويــة 

ــا الـــــقـــــدرات  ــفـــين آخـــــريـــــن هــــمــ ــلـ مـــــع مـ
الصاروخية - الباليستية الإيرانية 
مــن جــهــة ومـــن جــهــة أخــــرى، سياسة 
طهران الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

والــحــال أن هــذيــن المــلــفــين شكلا 
ــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن مــقــاربــة الــرئــيــس  جـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن للمف الــنــووي 
ــا  كــــــــان مـــرشـــحـ مــــنــــذ أن  الإيــــــــرانــــــــي 
للانتخابات الرئاسية وبعد أن دخل 
البيت الأبــيــض. وفــي السياق عينه، 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــرئـ ــإن الـ ــ فـ
ــن عـــــرض عــلــى  ــــرون كـــــان أول مــ ــاكـ ــ مـ
دونــالــد ترمب الامــتــنــاع عــن الخروج 
مــن اتــفــاق الــعــام ٢٠١٥ مــع استكماله 
بملاحق ثلاثة تتناول زمنية الاتفاق 
والمــوضــوعــين الــلــذيــن يــثــيــران القلق 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وهــمــا 
تـــوســـع بــــرامــــج إيـــــــران الـــصـــاروخـــيـــة 
والــبــالــيــســتــيــة، مــا يــخــالــف الــتــزامــات 
طــهــران ولكونها تستخدم كوسيلة 
ضغط على دول الجوار حيث بقيت 
الــصــواريــخ إيرانية الصنع تتساقط 
فــي المــنــطــقــة. والمــلــف الــثــانــي عنوانه 
سياسة التدخل الإيرانية في شؤون 
الآخرين عبر سبل أصبحت معروفة 
ــعــــراق  ــيـــمـــن إلــــــى الــ ــن الـ ــ ومــــتــــكــــررة مـ
وســوريــا ولــبــنــان. ولا شــك أن زيـــارة 
الرئيس بايدن إلى المملكة السعودية 
ــادة خليجيين  والــقــمــة المــرتــقــبــة مــع قـ
الــفــرصــة للبحث في  وعــــرب ســتــوفــر 
هذين الملفين وطرح التصور الأميركي 

النهائي.
ثمة ثلاثة ملفات عالقة أصبحت 
تــؤخــر أو تمنع الــيــوم الــتــوقــيــع على 
مــســودة اتــفــاق فيينا وهــي موضوع 
الضمانات التي تطالب بها طهران 
لـــعـــدم الــــخــــروج مـــجـــددا مـــن الاتـــفـــاق 

أو عــلــى الأقــــل لــعــدم فـــرض عــقــوبــات 
مــن جــديــد ومــلــف «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني الموجود على لائحة المنظمات 
الأمــيــركــيــة الإرهــابــيــة وثــالــثــهــا ملف 

العقوبات.
تــــــرى المـــــصـــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ــلـــولاً اقــتــرحــت  الأوروبــــيــــة أن ثــمــة حـ
ــران تستطيع قــبــولــهــا. إلا  إيــ وكــانــت 
أنـــهـــا رفــضــتــهــا وتــمــســكــت بــمــواقــف 
«مــتــصــلــبــة» بــمــا فــي ذلـــك المــحــادثــات 
ــلـــت فــي  ــرة الــــتــــي حـــصـ ــ ــبـــــاشـ غــــيــــر المـــ
الــدوحــة بوساطة مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
جـــوزيـــب بـــوريـــل ومـــســـاعـــده أنــريــكــي 
مــــورا. ووفـــق المــصــادر المــشــار إليها، 
ــران المــتــشــددة «تــضــر  ــ ــإن مـــواقـــف إيـ فـ
ــفـــه  ــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي وتـــضـــعـ ــ ــرئـ ــ ــالـ ــ بـ
سياسيا» وتجعله «عاجزاً عن تقديم 
تنازلات إضافية ما لا يخدم المصالح 

الإيرانية».

ــيـــــف هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر أن  ــ ــــضـ وتـ
واشنطن «لم تعد قادرة على التراجع 
ولا عــلــى تــلــبــيــة المـــطـــالـــب الإضــافــيــة 
الـــشـــبـــه بــين  الإيـــــرانـــــيـــــة» وأن وجــــــه 
الــطــرفــين أن كليهما «يــتــصــرف على 
الــداخــلــي».  الــوضــع السياسي  ضــوء 
وعملياً، ترى هذه المصادر أن العرض 
المقدم لطهران هو «النهائي» وعليها 
اقتناصه فإما أن يقبل أو أن يرفض 
ولكل من الخيارين تبعاته السياسية 
والدبلوماسية والأمنية والعسكرية.

ــــد الــــغــــربــــيــــين  ــيـ ــ ــأكـ ــ ــا، تـ ــ ــنــ ــ ــن هــ ــ ــ مـ
وإصــرارهــم على أن «نــافــذة الــعــودة» 
إلـــى الاتـــفـــاق لــن تــبــقــى مــفــتــوحــة إلــى 
الأبد ربطا بالتقدم المطرد للبرنامج 
أنــه اقترب  النووي الإيــرانــي واعتبار 
الــنــوويــة وبالتالي  كثيراً مــن العتبة 
فــإن أي تأخير إضافي سيجعله بلا 
ــيـــاق، أعــلــنــت  ــذا الـــسـ ــ ــــي هـ مـــعـــنـــى. وفـ
وزيـــرة الخارجية الفرنسية كاترين 

كــولــونــا هـــذا الأســـبـــوع أنـــه لـــم يتبق 
سوى بضعة أسابيع قبل أن تنغلق 
ــام إحــيــاء الاتــفــاق  نــافــذة الــفــرصــة أمــ

النووي الإيراني.
ثـــــمـــــة قـــــنـــــاعـــــة لــــــــــدى المــــــصــــــادر 
«العقد»  لـ الأوروبــيــة أن هناك حلولا 
الإيرانية الثلاث. فموضوع «الحرس 
الثوري» يمكن تجزئته إذ أن ما يطرح 
مشكلة للجانب الأميركي هو «فيلق 
الــقــدس» الـــذي يعد الــــذراع الإيــرانــيــة 
الــضــاربــة فــي الــخــارج والـــذي تحمله 
واشـــنـــطـــن مــســؤولــيــة عــــدة عــمــلــيــات 
إرهـــابـــيـــة. وســـبـــق لـــجـــوزيـــب بــوريــل 
أن طــرح مخرجاً بهذا المعنى بحيث 
يخرج «الحرس الثوري» من اللائحة 
ككيان يهم إيران لدوره في الاقتصاد 
الإيـــرانـــي. لــكــن يــبــدو أن هـــذا المــخــرج 
الــزمــن بعد تصريحات  قــد عفا عليه 
بايدن في إسرائيل. كذلك، أفادت هذه 
المصادر أن حلولا اقترحت لموضوع 

العقوبات التي تريد طهران أن يكون 
ــدة.  ــرة واحــ رفــعــهــا شـــامـــلاً كـــامـــلاً ومــ
وأخيرا، في موضوع الضمانات، يرى 
إيـــران «ليس  الغربيون أن مــا تطلبه 
ممكن التحقيق سياسيا» بالنسبة 
للرئيس الأمــيــركــي بالنظر لوضعه 
وللانتخابات النصفية في الخريف 
المــقــبــل. وفـــي أي حـــال، فـــإن الغربيين 
مــتــفــقــون عــلــى أن بــقــاء واشــنــطــن أو 
خروجها مجددا من الاتفاق «سيكون 
مرهونا بأداء طهران وبمدى التزامها 

الصارم بمضمون الاتفاق الجديد».
بيد أن هذه القراءة كانت صالحة 
قــبــل جـــولـــة بـــايـــدن الـــشـــرق أوســطــيــة 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــحــدد المــســار 
ــلـــى المـــســـتـــويـــات.  الأمـــيـــركـــي عـــلـــى أعـ
والواضح أن الملف الإيراني مقبل على 
تطورات رئيسية لأن وضع المراوحة لا 
يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. وفي 
هــذا السياق، نقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
أمس عن مصدر أوروبي في بروكسل 
قوله إن المفاوضات مع إيــران تقترب 
من نهايتها ولكن ليس من المؤكد أنها 
ستفضي إلى اتفاق. وجاء في حرفية 
ما نقلته «رويترز»: «نحن متقدمون 
جــــداً جــــداً فـــي المــــفــــاوضــــات. أجــريــنــا 
جولة مما يسمى بمحادثات التقارب 

في الدوحة. 
لـــم تــســفــر عـــن نــتــائــج والــســبــب 
واضــح جــدا لأننا تفاوضنا على كل 
ما كان مطروحا على الطاولة». وتابع 
قائلا «يمكننا أن نكون أكثر دقة في 
بعض التفاصيل التي لا تزال عالقة، 
فنحن ننتظر بعض الأفكار من طهران 
وما يجب على الأميركيين قوله... لا 
أعرف (إذا كانت هذه) نهاية العملية، 
لكن هل هي نهاية المفاوضات؟ نعم».

وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا على يسار بوريل في اجتماع مجموعة الـ٢٠ في بالي الإندونيسية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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مصر تعلق أنشطة قواتها بالبعثة الأممية في مالي تداعيات الحرب الأوكرانية تتصدر مباحثات السيسي في ألمانيا
القاهرة: «الشرق الأوسط» القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبلغت مصر منظمة الأمم المتحدة، بأنها ستعلق 
أنشطة قواتها المشاركة في بعثة حفظ السلام الأممية 
في مالي مؤقتاً، بسبب تزايد الهجمات على قوات حفظ 
السلام المصرية التي ترافق قوافل الإمداد لقواعد الأمم 
المتحدة. وتسببت الهجمات في مقتل ٧ جنود مصريين 

منذ بداية العام.
 وبحسب «رويترز»، التي نقلت عن متحدث باسم 
الأم المتحدة لم تكشف عن اسمه، (الجمعة)، فإن مصر 
«أنــه نتيجة لذلك (تــزايــد الهجمات)،  بـــ أبلغت المنظمة 
ستعلق الوحدة العسكرية المصرية مؤقتاً أنشطتها في 
مينوسما اعتباراً من ١٥ أغسطس (آب) المقبل». وتشير 
المــتــحــدة المتكاملة المتعددة  إلــى بعثة الأمـــم  مينوسما 

الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. 
ــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة، أو وزارة  ولـــم تــصــدر الـ
الــقــرار. وتــشــارك مصر في  الخارجية، أي بيان لتأكيد 

قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، والتي تضم 
نحو ١٣ ألف جندي، تم إنشاؤها في ٢٠١٣ لدعم العملية 
السياسية. ونهاية الشهر المــاضــي مــدد مجلس الأمــن 
الدولي مهمتها لمدة عام». ووفق إحصاء نشرته وكالة 
تل ١٧٧ جندياً من قوة حفظ السلام 

ُ
الصحافة الفرنسية ق

فــي أعــمــال عــدائــيــة بينهم أربــعــة فــي يونيو (حــزيــران) 
صــيــب ثمانية في انفجار ألغام في منطقة 

ُ
المــاضــي، وأ

تمبكتو في ٢٣ يونيو». 
تل جنديان مصريان من 

ُ
ومطلع الشهر الجاري، ق

صيب ٥ آخرون، في انفجار 
ُ
قوة حفظ السلام في مالي، وأ

لغم أرضــي شمال الــبــلاد. ودعــا مجلس الأمــن الدولي، 
آنذاك، باماكو إلى اطلاع القاهرة على سير التحقيقات 
في الحادث. وتعيش مالي (غرب أفريقيا) ظروفاً أمنية 
وسياسية مضطربة، حيث شهدت انقلابين عسكريين 
في أغسطس ٢٠٢٠ ومايو (أيار) ٢٠٢١ وتسببت أعمال 
العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين كما خلفت 

مئات آلاف النازحين». 

ــــس المــــصــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاقــــش الـ ــنــ يــ
عبد الفتاح السيسي، التداعيات 
الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــحــــرب الـــــروســـــيـــــة - 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، خـــصـــوصـــاً أزمـــتـــي 
الـــطـــاقـــة والــــــغــــــذاء، خـــــلال زيـــارتـــه 
إلــى العاصمة الألمانية برلين يوم 
(الأحد)، حيث يجري مباحثات مع 
كــبــار المــســؤولــين، تتضمن تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، فــــضــــلاً عــن 
مناقشة قضايا إقليمية ودولــيــة 
ذات اهتمام مشترك. ووفق السفارة 
ــإن الــرئــيــس  الألمــانــيــة بــالــقــاهــرة، فـ
الــســيــســي ســيــبــدأ الــــزيــــارة الأحـــد 
ولمدة يومين على رأس وفد كبير، 
يــجــري خــلالــهــا مــبــاحــثــات ثنائية 

مع الرئيس الألماني فرانك - فالتر 
ــار أولاف  ــتـــشـ شــتــايــنــمــايــر والمـــسـ
شــولــتــس، وعــــدد آخـــر مــن أعــضــاء 
بــــارزيــــن فـــي الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، 
فـــضـــلاً عـــن مــشــاركــتــه فـــي مــؤتــمــر 

«حوار بطرسبرغ للمناخ».
وعبّر سفير ألمانيا بالقاهرة 
فرانك هارتمان، عن سعادة بلاده 
بالزيارة المرتقبة، مؤكداً أنها «تؤكد 
من جديد عمق العلاقات الألمانية 
المصرية والاهــتــمــام المشترك لكلا 
الـــبـــلـــديـــن بــتــعــمــيــق الــــتــــعــــاون فــي 
مــجــال حــمــايــة المــنــاخ والاســتــقــرار 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط»، لافــتــاً 
إلــــى أنــــه ســـتُـــجـــرى خــــلال الـــزيـــارة 
مناقشة قضايا إقليمية ودولــيــة 

ذات الاهتمام المشترك.

وتنظم ألمانيا منذ عام ٢٠٠٩، 
قبيل انعقاد المؤتمر السنوي للأمم 
المتحدة حول المناخ، مؤتمراً سنوياً 
يسمى «حوار بطرسبرغ للمناخ»، 
الـــذي انعقد فيه  المــكــان  نسبة إلــى 
للمرة الأولى بمدينة بون، إذ يشهد 
المــؤتــمــر مــبــاحــثــات تمهيدية  هـــذا 
ومــقــاربــات وتــوافــقــات بــشــأن قمة 
المناخ التي سوف تعقبه. وأوضح 
بيان للسفارة الألمانية أنه من المقرر 
أن تدير ألمانيا الحوار هــذا العام، 
بــمــشــاركــة مــصــر الــتــي تستضيف 
المــــزمــــع   ،(COP٢٧) المـــــنـــــاخ  قــــمــــة 
انعقادها نهاية العام الجاري في 
مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، مــؤكــداً 
ــة المــــنــــاخ تــمــثــل  ــايـ ــمـ أن قـــضـــيـــة حـ

أولــــويــــة مــشــتــركــة. ولـــفـــت إلــــى أن 
زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي إلــــى 
ألمانيا تتزامن مع الاحتفال بمرور 
سبعين عاماً على إقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين مصر وألمانيا.
من جهته، قال رئيس جمعية 
الصداقة البرلمانية الألمانية المصرية 
النائب البرلماني شتيفان الباني، 
إن العلاقات المصرية الألمانية وثيقة 
لــلــغــايــة، مــضــيــفــاً، فـــي تــصــريــحــات 
«وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـــط»  لــــ
الـــرســـمـــيـــة، أن «هـــنـــاك تـــقـــديـــراً من 
الجانبين المصري والألماني لطبيعة 
العلاقات الثنائي، لكن هذا لا يعني 
ــه لــيــســت هــنــاك تــحــديــات كثيرة  أنـ

تواجه الجانبين».
وأكد تعويل بلاده على مصر 

كأحد عوامل الاستقرار في الشرق 
الأوسط، حيث تولي ألمانيا أهمية 
لـــــــدور مـــصـــر فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــــط، عــلــى حـــد قـــولـــه. وأشــــار 
النائب الألماني إلى أن ألمانيا ومصر 
ــلـــى دعـــــم الـــتـــعـــاون  حـــريـــصـــتـــان عـ
ــنــــائــــي ونــــقــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــثــ الــ
والـــتـــقـــنـــيـــات الألمـــانـــيـــة إلـــــى مــصــر 
وتبادل الخبرات المشتركة. واعتبر 
زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا 
«مهمة للغاية على خلفية الوضع 
الحالي الذي يواجه العالم»، لافتاً 
إلـــى وجـــود فــرصــة جــيــدة لمناقشة 
الــتــحــديــات والــخــطــط المستقبلية 
الـــتـــي ســيــتــم اتـــخـــاذهـــا عــلــى مــدى 
ــر المـــقـــبـــلـــة مــع  ــ ــهـ ــ ــيــــع والأشـ ــابــ الأســ

بعضنا.

صادق على أول سفير أميركي إلى الخرطوم منذ ربع قرن

الكونغرس يدعم تطلعات السودانيين لحكم مدني
الـــكـــونـــغـــرس بمجلسيه  أقــــر 
ــديــــن إجـــــــــراءات  ــــروع قـــــــرار يــ ــــشـ مـ
الــتــي أطلقها  الــســودانــي  الجيش 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٥ 
الماضي والتي استولى بموجبها 
على السلطة، واعتبرها «انقلاباً»، 
عــلــى حــد تعبير المـــشـــروع، ودعــا 
إلـــى فـــرض عــقــوبــات فــرديــة بحق 

المسؤولين عنه.
وحــــظــــي المـــــشـــــروع بـــإجـــمـــاع 
الجمهوريين والديمقراطيين في 
مجلسي الشيوخ والنواب، إذ أقره 
الــنــواب بــدعــم ٤١٧ نائباً  مجلس 
ومعارضة ٧ فقط، بعد إقراره في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـــالإجـــمـــاع في 

مايو (أيار) الماضي.
وقــالــت النائبة الديمقراطية 
ــلــــس  ــجــ ــغ إن «المــ ــنــ ــيــ ــانــ ــي مــ ــ ــاثــ ــ كــ
الـــعـــســـكـــري (الــــســــودانــــي) صــنــف 

نفسه مع الكرملين وأعطى لبوتين 
حرية الوصول إلى قطاع التنقيب 
فــي وقــت تسعى فيه روســيــا إلى 
شن حربها الوحشية في أوكرانيا. 
لهذه الأسباب يحتاج الكونغرس 
لإرســال رسالة موحدة للمجلس 
الـ٢٥  العسكري عبر إدانــة انقلاب 
ــادة التأكيد على  مــن أكتوبر وإعـ

دعم الشعب السوداني».
ووصـــفـــت مــانــيــنــغ إجـــــراءات 
الـ٢٥ من أكتوبر باليوم القاتم في 
حياة السودانيين قائلة إنه «وضع 
السودان وشعبه على مسار متردٍ، 
شتت من حقوقهم وطموحاتهم 
بعملية انتقالية بقيادة مدنية». 
وأشارت إلى أن هذا المشروع الذي 
يدعو إلى محاسبة قادة المجلس 
العسكري، هو خطوة في الاتجاه 

الصحيح.
مـــن نــاحــيــتــهــا قــالــت الــنــائــبــة 
الجمهورية يونغ كيم إن «القادة 

الــعــســكــريــين كــالــجــنــرال الــبــرهــان 
والجنرال حميدتي قدما السلطة 
والمـــكـــاســـب الــشــخــصــيــة والمـــاديـــة 
عــلــى إرادة الــشــعــب» مــشــيــرة إلــى 
أنه ورغم «أن الكونغرس سيرسل 
ــــوحـــــدة لإدانـــــة  ــة مــهــمــة ومـ ــالــ رســ
الانقلاب إلا أن هناك حاجة لفعل 

المزيد». 
ولوحت كيم بمشروع قانون 
العقوبات الملزمة الذي طرحته في 
مجلس النواب داعية إدارة بايدن 
إلــــى «اســـتـــعـــمـــال كـــل صــلاحــيــات 
ــــات المــــــــوجــــــــودة لـــديـــهـــا  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

للمطالبة بالمحاسبة». 
كـــــــمـــــــا طـــــــالـــــــبـــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة 
بـــــمـــــراجـــــعـــــة أي  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
مساعدات للسودان «تحت قيادة 
ــلـــس الــــعــــســــكــــري» مــضــيــفــة:  ــجـ المـ
«لسوء الحظ فإن الحكومة المدنية 
ليست في السلطة، وأمـــوال دافع 
الضرائب الأميركي لا يجب أن يتم 

صرفها على هــذا الواقع الحزين 
في السودان».

المـــشـــروع: يعرب  > تفاصيل 
ــم  ــن «دعــ ــزم عــ ــلــ ــــروع غـــيـــر المــ ــــشـ المـ
الــكــونــغــرس لــلــشــعــب الــســودانــي 
ــة»،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــي تـــطـــلـــعـــاتـــه الـ ــ فـ

داعــــيــــاً المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري إلـــى 
«إطـــلاق ســـراح جميع المسؤولين 
ــاء  الــحــكــومــيــين المـــدنـــيـــين وأعـــضـ
المجتمع المدني وأشخاص آخرين 
اعتقلوا جــراء الانقلاب»، بحسب 

نصه.

ــقــــوى الأمــنــيــة  كـــمـــا يـــدعـــو الــ
ــرام حــق  ــ ــتــ ــ ــــى «احــ ــة إلــ ــيــ الــــســــودانــ
الــتــظــاهــر الــســلــمــي وتــحــمــيــل أي 
عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــة لـــهـــم مــســؤولــيــة 
ــتـــعـــمـــال الــــقــــوة المـــفـــرطـــة وأي  اسـ
انـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
عــــبــــر مـــــســـــار شـــــفـــــاف وعـــــــــــادل». 
ويحث المــشــروع المــذكــور المجلس 
العسكري على «الــتــوقــف عــن كل 
المحاولات لتغيير التركيبة المدنية 
ــلـــس الـــســـيـــادي  ــجـ لــلــحــكــومــة والمـ
ومــــؤســــســــات حـــكـــومـــيـــة أخــــــرى» 
إضافة إلى احترام بنود الوثيقة 

الدستورية.
وفـــي الــجــزء المــتــعــلــق بفرض 
الــعــقــوبــات الـــفـــرديـــة، يــدعــو نص 
مــشــروع الـــقـــرار وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــاء  ــــى تـــحـــديـــد أســـمـ ــركــــي إلــ ــيــ الأمــ
ــقــــلاب والمــتــعــاونــين  ــائــــدي الانــ «قــ
مــعــهــم» لـــفـــرض عـــقـــوبـــات فــرديــة 
عــلــيــهــم، والــتــنــســيــق مـــع الــوكــالــة 

ــيــــة  الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــدولــ
ــــالات حــكــومــيــة أخـــرى لوقف  ووكـ
كــــل المــــســــاعــــدات غـــيـــر الإنــســانــيــة 
إلــى الــســودان حتى عــودة النظام 

الدستوري الانتقالي. 
كــمــا يــحــث حــلــفــاء الـــولايـــات 
ــكـــا عــلــى  ــرويـ ــتـ الـ المـــتـــحـــدة ودول 
ــهــــا فــــــي «فــــــرض  ــيــ الانـــــضـــــمـــــام إلــ
عقوبات فردية على أفراد المجلس 
ــهــــم» وحـــث  ــائــ الـــعـــســـكـــري وشــــركــ
ــادة المــجــلــس عــلــى الـــعـــودة إلــى  ــ قـ
الــقــانــون احــتــرامــاً للدستور  حكم 
إلــــى تعليق  الانـــتـــقـــالـــي، إضـــافـــة 
مشاركة السودان في كل المنظمات 
فــي المنطقة حتى عـــودة العملية 
الانتقالية. ويختلف هذا المشروع 
عن مشروع العقوبات الملزم الذي 
طــرحــه الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
كريس كونز في مجلس الشيوخ، 
والذي لم يعرض للتصويت بعد.
المــــصــــادقــــة عـــلـــى أول ســفــيــر 

أميركي في الخرطوم منذ ربع قرن
إلــــــــى ذلــــــــك صــــــــــادق مــجــلــس 
ــيـــوخ عـــلـــى مـــرشـــح الــرئــيــس  الـــشـ
الأمـــــيـــــركـــــي لمـــنـــصـــب ســـفـــيـــر فــي 
الــــســــودان جــــون غــــودفــــري، الأمـــر 
أمـــام تسلم غــودفــري  الـــذي يمهد 
رسمياً لمنصبه في الأيــام المقبلة 
لـــيـــكـــون أول ســفــيــر أمـــيـــركـــي فــي 

الخرطوم منذ العام ١٩٩٦. 
وشغل غودفري، الذي يتكلم 
العربية بــطــلاقــة، منصب القائم 
بأعمال منسق مكافحة الإرهــاب 
ــالإنــــابــــة  ــخــــــاص بــ والمـــــبـــــعـــــوث الــــ
للتحالف العالمي لمكافحة تنظيم 
ــتـــب مــكــافــحــة  ــكـ «داعـــــــــــش» فـــــي مـ
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الإرهــــــــاب 
الأمــيــركــيــة. كــمــا عــمــل مــســتــشــاراً 
الــســفــارة الأميركية  سياسياً فــي 
في الــريــاض، ومــســؤولاً سياسياً 
فــي ســفــارة الــولايــات المتحدة في 

دمشق.

جون غودفري السفير الأميركي المعين لدى السودان

واشنطن: رنا أبتر

زيادة رواتب القضاة اللبنانيين تفجّر احتجاجات المساعدين القضائيين

ما إن انفرجت أزمة القضاة في لبنان 
من خلال منحهم زيادة «ملتبسة» على 
رواتبهم، حتى انفجرت أزمة المساعدين 
القضائيين، الذين لوحوا بتصعيد غير 
مسبوق، يترجم بإقفال قصور العدل في 
كل المحافظات اللبنانية مطلع الأسبوع 
المقبل، عبر امتناعهم عن الحضور إليها 
ومقاطعة جميع الجلسات، بفعل تجاهل 
ــة لمــطــالــبــهــم فـــي زيــــــادة الـــرواتـــب  الــــدولــ

والتقديمات الصحية والاجتماعية.
ويــأخــذ مــوظــفــو المــحــاكــم والــدوائــر 
الــقــضــائــيــة عــلــى الــقــضــاة أنــهــم اكــتــفــوا 

بتحصيل حقوقهم وأهملوا مستحقات 
المساعدين القضائيين، الذين يشكلون 
الــقــضــائــي، وما  النصف الآخـــر للجسم 
زاد من حدة المشكلة هو اتصال القضاة 
بالموظفين ودعوتهم للعودة إلى مكاتبهم 
والمــبــاشــرة بتحديد جلسات للتحقيق 
ــمــــات، وأمــــــــام هـــــذا الـــتـــصـــرف،  ــاكــ والمــــحــ
ــة الــتــنــســيــق  ــنـ ــبــــر مــــصــــدر فـــــي لـــجـ ــتــ اعــ
لموظفي قــصــور الــعــدل أن «الــعــلاقــة بين 
القضاة والموظفين بلغت أسوأ حالاتها، 
الــقــضــاة يــتــهــمــون الموظفين  سيما وأن 
«الشرق  لـ الآن بتعطيل العدلية». وأكــد 
الأوسط»، أن «الساعات المقبلة ستشهد 
تـــصـــعـــيـــداً غـــيـــر مـــســـبـــوق وثــــمــــة تــوجــه 

لإقفال كافة قصور العدل». وسأل «كيف 
نستأنف العمل وراتــب أحدنا لا يكفيه 
لشراء صفيحتي بنزين»، مشدداً على أن 
مطالب المساعدين القضائيين «واضحة 
ولا تــراجــع عــن التصعيد قبل إقــرارهــا، 
الــراتــب مــن الصرف  وهــي تبدأ بتعديل 
إلـــى ٨٠٠٠ ليرة  لــيــرة  عــلــى ســعــر ١٥٠٠ 
للدولار الواحد أسوة بالقضاة، وضرورة 
فصل صندوق المساعدين القضائيين عن 
صندوق تعاضد القضاة الذي يعطينا 
٢٠ في المائة فقط من عــائــدات صندوق 

القضاة».
ــمــــوازاة اســتــفــحــال الـــخـــلاف بين  وبــ
الــقــضــاة ومــســاعــديــهــم، تسعى المــراجــع 

القضائية للحد من هذه الأزمة ومعالجة 
ذيــولــهــا، والـــدفـــع بــاتــجــاه إعــــادة عجلة 
ــة إلــــى الــــــــدوران مــــجــــدداً، وقــطــع  ــدالـ ــعـ الـ
الطريق على أي محاولة لإقفال المقرات 
المــرة،  القضائية التي تبدو جدية هــذه 
وأوضح مصدر قضائي بارز أن «قصور 
العدل هي ملك للناس وليست للقضاة 
«أحقية مطالب  والموظفين». وإذ اعترف بـ
الموظفين إلى أبعد الحدود، ونعمل على 
«الشرق الأوسط»، أن  حلها» أكد المصدر لـ
«الأمور ليست متروكة ونحن نرفض أن 
يأخذ القضاة جزءاً من حقوقهم ويحرم 
مــنــهــا المـــســـاعـــدون الــقــضــائــيــون، الــذيــن 
لديهم نفس الاحتياجات وربما مشكلة 

بــعــضــهــم تـــفـــوق حـــاجـــيـــات الـــقـــضـــاة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
«سيكون له توضيح حول كيفية فرض 
زيادة على رواتب القضاة والالتباسات 
التي شابت هذه العملية، والتي تطرح 
حولها علامات استفهام»، معتبراً في 
الوقت نفسه أن «معاناة القضاة مستمرة 
ــادة الـــجـــديـــدة لا تـــســـاوي ربــع  ــزيــ لأن الــ
الــتــي كــانــوا يتقاضونها  مستحقاتهم 

قبل الأزمة المالية».
ويـــرفـــض المـــســـاعـــدون الــقــضــائــيــون 
ــر  ــاة، وذكــ ــقـــضـ ــالـ ــم بـ ــهــ ــاعــ تــشــبــيــه أوضــ
المصدر في لجنة التنسيق بأن «القضاة 
نــقــداً وكــامــلــة، فيما  يقبضون رواتــبــهــم 

تــحــال رواتـــــب المــوظــفــين إلــــى المــصــرف، 
فيسحبون نصفها نقداً والنصف الآخر 
الــدولــة  يبقى عــالــقــاً، عـــدا عــن أن منحة 
بــالــدولار الأمــيــركــي على  للقضاة تدفع 
سعر منصة صيرفة، كما أن هواتفهم 
الـــجـــوالـــة وهـــواتـــف مــنــازلــهــم مــجــانــيــة، 
ــة إلـــــى إعـــفـــائـــهـــم مــــن الــكــثــيــر  ــافــ بــــالإضــ
مـــن الـــرســـوم المــالــيــة والــبــلــديــة، وشــــراء 
ســيــاراتــهــم مـــن دون تــســديــد رســومــهــا 

الجمركية».
ــدل عـــلـــى خــط  ــعــ الــ ــلــــت وزارة  ودخــ
الــتــمــكــن مـــن ثني  لــكــن دون  المـــعـــالـــجـــة، 
الموظفين عن قرار التصعيد، سيما وأن 
بـــأن التصعيد سيبدأ  المـــؤشـــرات تفيد 

ــبـــوع المــقــبــل وهـــو مـــا يعمل  مــطــلــع الأسـ
المــعــنــيــون عــلــى تــــداركــــه، وقـــــال مــصــدر 
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوسـ لــــ الـــعـــدل  فـــي وزارة 
الــقــضــائــيــين  ــن  ــديـ ــاعـ المـــسـ ــالـــب  ــطـ إن «مـ
ــر الــعــدل (الــقــاضــي هنري  مــحــقــة، ووزيــ
خـــوري) يتابعها بشكل يــومــي». ولفت 
إلــى أن «هــنــاك اجتماعات دوريـــة تعقد 
بـــين الــــوزيــــر ومــمــثــلــين عـــن المــســاعــديــن 
الــقــضــائــيــين، والــــوزيــــر طــــرح عـــــدداً من 
الـــحـــلـــول المـــؤقـــتـــة الـــتـــي تــفــي بـــجـــزء من 
مستحقات الموظفين، منها تقديم دعم 
مالي لصندوق المساعدين القضائيين، 
بما يؤمن لهم تقديمات إضافية مالية 

واجتماعية».

بيروت: يوسف دياب

كتلة نيابية لبنانية جديدة تدعو 
لتسليم السلاح غير الشرعي

أعلن أربعة نواب، هم أشرف 
ريــفــي وفـــؤاد مــخــزومــي وميشال 
ــد المـــســـيـــح،  ــبـ مــــعــــوض وأديــــــــب عـ
يــــــــوم أمــــــــس عــــــن تـــشـــكـــيـــل كــتــلــة 
نيابية جــديــدة تحت اســم «كتلة 
الـــتـــجـــدد» رافــــعــــة شــــعــــارات عـــدة 
أبرزها «تطبيق الدستور وبسط 
سلطة الدولة على كافة الأراضي 
الــســلاح غير  اللبنانية وتــســلــيــم 
الشرعي»، مؤكدة أنه لا استقرار 

في ظل وجود سلاحين.
وقــال النائب ريفي في كلمة 
لـــه: «بـــــولادة الــكــتــلــة، نــنــتــقــل إلــى 
مــرحــلــة جـــديـــدة لــجــمــع الــجــهــود 
لمواجهة الواقع، ونطالب بتطبيق 
الــدولــة  الــدســتــور وببسط سلطة 
عـــلـــى كــــافــــة الأراضـــــــــــي وتــســلــيــم 
الــســلاح غــيــر الــشــرعــي»، معتبراً 
ــد أي  ــقـ ــه فـ الــــلــ أن «ســـــــلاح حــــــزب 
صفة مقاومة وهو الحامي الأول 
ــفـــســـاد»، ومـــطـــالـــبـــاً «بــتــرســيــم  ــلـ لـ
الـــــــحـــــــدود الـــــبـــــريـــــة مــــــع ســــوريــــا 
وببسط سلطة الدولة على المعابر 
كـــافـــة وإنــــجــــاز تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
البحرية كما استعادة قرار السلم 
«تطبيق  والحرب». وطالب ريفي بـ
كــــل الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بحفظ سيادة لبنان واستقلاله، 
ــات الــشــرعــيــة  ــم المـــؤســـسـ ــ كـــمـــا دعـ
وتــعــزيــز قــــدرات الــجــيــش»، وأكــد 
«على رفض توطين الفلسطينيين 
ــازحـــين  ــنـ ــا ضــــــــرورة عـــــــودة الـ ــمـ كـ

السوريين».
وفيما شدد على أهمية حياد 
لـــبـــنـــان، تـــحـــدث عـــن الــتــحــقــيــقــات 
في مرفأ بيروت مجدداً التمسك 
بــالــعــدالــة فــي هـــذه الــقــضــيــة وفــي 
قضية استشهاد رئيس الحكومة 
ــيــــق الــــحــــريــــري وكـــل  الـــســـابـــق رفــ
الذين سقطوا على طريق الدولة 
والــســيــادة والاســتــقــلال، وأكـــد أن 

«المـــواجـــهـــة يــجــب أن تـــكـــون على 
المستوى الوطني لإخـــراج لبنان 

من السجن الكبير».
النائب ميشال معوض،  أمــا 
ــيــــادة هــو  ــــدان الــــســ ــقـ ــ ــأكــــد أن «فـ فــ
الــســبــب الأســاســي لــلانــهــيــار، ولا 
يمكن أن يقوم لبنان وهو معزول 
عن العالم ولا يوجد استقرار في 
ظـــل وجــــود ســلاحــين وقـــراريـــن»، 
المــــوجــــود  مـــعـــتـــبـــراً أن «الــــنــــظــــام 
الــيــوم غير قــادر على إدارة دولــة 
هي فاسدة وفاشلة أساساً وغير 
قــادرة على اتخاذ الــقــرارات وهذا 
مــا أدى إلــى الانــهــيــار». وأكــد «أن 
الــعــودة إلـــى الــدســتــور وتــطــويــره 
هــي مــدخــل أســاســي لــبــنــاء دولــة 
فعلية ولانتظام عمل المؤسسات، 
ــة مــنــطــق  ــهـ وهــــــذا يــتــطــلــب مـــواجـ
ــيــــة»، داعـــيـــاً  ــنــ الـــحـــكـــومـــات الــــوطــ
إلــــى «إقـــــــرار الـــنـــظـــام الـــلامـــركـــزي 
والحكومة الإلكترونية وقــانــون 
استقلالية القضاء»، مشدداً على 
أن «التغيير لا يحصل «بكبسة 
زر» ولكن قرارنا اتخذ وعزيمتنا 

قوية ولن نلين».
من جهته تمنى النائب فؤاد 
المـــعـــارضـــة  تـــتـــفـــق  مـــخـــزومـــي أن 
ــلـــى اســــــم واحـــــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات  عـ
الرئاسية، معتبراً أن «السياسات 
الاقــتــصــاديــة أوصلتنا لتهميش 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، وخــســر 
الاقتصاد قدرته التنافسية، ولذلك 
رؤيتنا تتركز على وضع برنامج 
اقــــتــــصــــادي إصـــــلاحـــــي مــتــكــامــل 
وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة». 
إلـــى أن «مــنــظــومــة الفساد  ولــفــت 
تحاول تحميل المواطن الخسائر، 
ولــذلــك نحن بحاجة لإصــلاحــات 
جدية وجذرية في القطاع العام، 
والمــــطــــلــــوب خـــصـــخـــصـــة الإدارة 
ــة  ــدولــ ــيـــع مـــمـــتـــلـــكـــات الــ ــيــــس بـ ولــ
وإعــــــــادة هــيــكــلــة لــلــقــطــاع المـــالـــي 

والمصرفي».

بيروت: «الشرق الأوسط»

التقارب مستمر بين الطرفين بعد سنوات من الفراق والعداء

لبنان: فرنجية يعول على انسحاب باسيل من السباق الرئاسي لصالحه
ــردة»  ــ يــعــول رئــيــس تــيــار «المـ
سليمان فرنجية، على التوصل 
لتفاهم مع رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل، 
يــضــمــن تــبــنــي تــرشــيــح فــرنــجــيــة 
أقــلــه  الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو  لـــرئـــاســـة 
انــســحــابــه مــن الــســبــاق الــرئــاســي 
حتى لو قرر وكتلته النيابية عدم 

منحه أصواتهم.
ورغم عدم صدور أي مواقف 
رســمــيــة مـــن الــفــرقــاء الأســاســيــين 
الرئاسي  بالاستحقاق  المعنيين 
حـــــتـــــى الــــــســــــاعــــــة لــــجــــهــــة حـــســـم 
مــرشــحــيــهــم الـــرئـــاســـيـــين، إلا أنــه 
ومـــع اقـــتـــراب المـــوعـــد الــدســتــوري 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــلاد، 
ــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول)  بـــــين مـــطـ
ونــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
يــجــد مــخــتــلــف الـــفـــرقـــاء أنــفــســهــم 
ــرة الـــنـــقـــاشـــات  ــاشـ ــبـ ــمـ مــعــنــيــين بـ
الداخلية لتحديد كيفية التعامل 

مع الاستحقاق المقبل.
ــارونــــي  ــبـــطـــريـــرك المــ وكــــــان الـ
ــــي، أول مــــن بــاشــر  ــراعـ ــ الـ ــارة  بــــشــ
الحديث عن الاستحقاق الرئاسي 
بدعوته منتصف يونيو (حزيران) 
لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 
انـــتـــهـــاء ولايـــــة الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
ميشال عون ضمن مهلة الشهرين 
ــتــــي يـــنـــص عــلــيــهــا الـــدســـتـــور،  الــ
مــحــدداً مــؤخــراً المــواصــفــات التي 
يـــجـــب أن يــتــحــلــى بـــهـــا الــرئــيــس 
المـــقـــبـــل، أبــــرزهــــا أن يـــكـــون «فـــوق 
الاصطفافات والمحاور والأحزاب، 

ولا يشكل تحدياً لأحد».
يــبــدو أن بــاســيــل بصدد  ولا 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
فـــوزه ضعيفة  لعلمه أن حــظــوظ 
جــــداً، بــاعــتــبــاره عــلــى خــــلاف مع 
مـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، 
باستثناء «حزب الله»، غير القادر 

وحده في حال قرر تبني ترشيح 
باسيل على ضمان حصوله على 
الأصوات النيابية اللازمة لتأمين 
فـــــوزه. ويـــرجـــح أن يــتــجــه رئــيــس 
«الـــوطـــنـــي الـــحـــر» لــتــبــنــي مــرشــح 

معين يخوض به الاستحقاق.
ــعــــــزز فـــرضـــيـــة  ــعــــــل مـــــــا يــــ ولــــ
انسحابه لصالح فرنجية التقارب 
المستمر بين الطرفين بعد سنوات 
مــن الـــفـــراق والـــعـــداء عــلــى خلفية 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــاضــيــة 
التي أفضت لفوز العماد ميشال 

عون بالرئاسة.
وبــــــــــدا الـــــلـــــقـــــاء الــــــــــذي جــمــع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي الــنــائــب فــريــد 
هيكل الخازن، المقرب من فرنجية، 
بـــبـــاســـيـــل، رغـــــم أن الـــعـــلاقـــة بــين 
ــرام  ــا يــ ــم تـــكـــن عـــلـــى مــ ــلـــين لــ الـــرجـ
لسنوات، استكمالاً لمسار التقارب 
ــيـــــس «الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــر»  بــــــين رئـــ
ــيــــس «المـــــــــــردة»، وهـــــو مــســار  ورئــ

بـــدأ مــع المــصــالــحــة الــتــي أنجزها 
«حزب الله» بين حليفيه في أبريل 
(نيسان) الماضي من خلال دعوة 
ــام الــحــزب  وجــهــهــا لــهــمــا أمــــين عــ
حسن نصر الله على مأدبة إفطار.

ــان مـــعـــركـــة  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــاض الـ وخــــــ
انتخابية نيابية «صــامــتــة» في 
مايو (أيــار) الماضي، بحيث كانا 
ــاســــي فــي  يــتــنــافــســان بــشــكــل أســ
دائرة «الشمال الثالثة»، ووجه كل 
منهما حملته الانتخابية بشكل 
أساسي ضد «القوات اللبنانية».

وتــــبــــادل الـــحـــزبـــان مــنــذ ذلــك 
ــارات  ــ ــائـــل وإشــ الـــوقـــت جــمــلــة رسـ
«الإيـــجـــابـــيـــة»،  يــمــكــن وصــفــهــا بــــ
أبرزها قول باسيل خلال حملته 
الانــتــخــابــيــة: «مهما اختلفنا مع 
أنـــه يبقى أصــيــلاً».  فــرنــجــيــة، إلا 
ــــي مــــلاقــــاة «عـــمـــلـــيـــة» لمــــد الــيــد  وفـ
الــــعــــونــــيــــة، قــــــرر نـــــــواب «الـــتـــكـــتـــل 
ــنـــي المـــســـتـــقـــل» الــــــذي يــضــم  الـــوطـ

ــازن  ــ ــخـ ــ ــد هـــيـــكـــل الـ ــ ــريـ ــ ــواب فـ الــــــنــــ
ــم طـــوق،  ــيـ وطـــونـــي فــرنــجــيــة وولـ
وهو تكتل محسوب على فرنجية، 
التصويت لمرشح «التيار» لنيابة 
رئاسة الحكومة إلياس بو صعب، 
لــلــنــائــب آلان عـــون لعضوية  كــمــا 

هيئة مكتب المجلس.
ورغم أن باسيل وفرنجية لم 
يعقدا بعد لقاءً ثنائياً بعد اللقاء 
الثلاثي الذي جمعهما بنصر الله، 
فإن لقاء بو صعب - فرنجية ولقاء 
الخازن - باسيل يمهدان لتزخيم 

العلاقة بين الطرفين.
ويعد النائب أسعد درغام من 
تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه 
ــتـــراب مــوعــد  بــاســيــل، أنـــه «مـــع اقـ
الاستحقاق الرئاسي من الطبيعي 
أن تبدأ المــشــاورات، خصوصاً أن 
فرنجية مرشح أساسي للرئاسة، 
الـــتـــشـــاور مــعــه طبيعي  بــالــتــالــي 
بعد فتح قــنــوات الاتــصــالات بين 

ــــي تــصــريــح  ــاً فـ ــتــ ــــين»، لافــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  لــــــ
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لــم يبحث 
بــعــد بــالاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي لا 
فــــي الــهــيــئــة الـــســـيـــاســـيـــة ولا فــي 
التكتل لاتخاذ الموقف المناسب»، 
مــضــيــفــاً: «رئـــيـــس الــتــيــار جــبــران 
باسيل مــرشــح طبيعي للموقع، 
وما يهمنا بنهاية المطاف ضمان 
إيـــــصـــــال مـــرشـــحـــنـــا أو شــخــص 
نــدعــمــه. لــذلــك عــنــدمــا نــدخــل في 
المهلة الدستورية لانتخاب رئيس 

عندها نحسم موقفنا وقرارنا».
ــــلال إطــــلالــــة تــلــفــزيــونــيــة  وخــ
له، أكد وزير الإعلام زياد مكاري 
ــيـــة)، أنـــــه فــي  ــن فـــرنـــجـ (المــــقــــرب مــ
حــــال حــصــل اتـــفـــاق بـــين  فرنجية 
«اتفاق  و باسيل، فهو لن يكون كـ
معراب» اتفاق محاصصة، معتبراً 
أنــه «إذا أردنـــا أن يــكــون الرئيس 
(صنع في  لبنان ) يجب أن نقوي 

حظوظ فرنجية  لأبعد الحدود». 
وأضاف مكاري: «هناك مناسبات 
ــتــــحــــدث فـــرنـــجـــيـــة   اجـــتـــمـــاعـــيـــة يــ
و بــاســيــل  مــع بعضهما البعض، 
اللقاء بينهما صار  وأنــا أرى أن 
طبيعياً، وممكن أن يكون قريباً، 
المــطــاف فــريــق فرنجية   فــبــنــهــايــة 
و الـــتـــيـــار  حـــلـــفـــاء فــــي الــســيــاســة، 
والـــــخـــــلاف بــيــنــهــمــا أخــــــذ حـــقـــه، 
ومصلحة البلد تقتضي أن يكونا 
مـــعـــاً، وهـــنـــاك اســتــحــقــاقــان هما 
الاستحقاق الحكومي والرئاسي، 

ومصلحة البلد أن يمرا بهدوء».
وتــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى مــوقــف 
ــقـــاق  ــتـــحـ ــلـــــه» مـــــن الاسـ «حــــــــزب الـــ
ــيــــة الـــتـــي  الـــــرئـــــاســـــي والــــشــــخــــصــ
ســيــدعــمــهــا. وهــــو حــتــى اللحظة 
لــم يــعــط أيـــاً مــن حلفائه أي وعــد 
بهذا الخصوص. وتقول مصادر 
«الــشــرق الأوســــط»،  قــريــبــة مــنــه لـــ
«نحن لم نبدأ مباحثاتنا في هذا 
الخصوص، وعندما يحدد رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري موعداً 
لجلسة لانتخاب رئيس، الأرجح 
أن تكون مطلع سبتمبر (أيلول)، 
عندها يضع مختلف القوى أمام 
ــع ســـتـــكـــون مـــلـــزمـــة عــلــى  ــ ــر واقــ ــ أمـ
التعامل معه، أولاً من خلال حسم 
مشاركتها أو لا في الجلسة، ومن 
ثم من خلال حسم اسم مرشحها 
الـــرئـــاســـي»، لافــتــة إلـــى أن «حــزب 
الله حين يحسم اسم مرشحه يبدأ 
العمل لجمع الأصــــوات النيابية 
اللازمة لفوزه، وهو لا يقوم بذلك 
قبل اتخاذ قراره النهائي». وعما 
الـــرئـــاســـي  ــان الاســـتـــحـــقـــاق  ــ كـ إذا 
مــرتــبــطــاً بــالــتــطــورات الــخــارجــيــة 
وملف الترسيم، تكتفي المصادر 
لــــم تــحــصــل حـــرب  بـــالـــقـــول: «إذا 
فالأرجح أن الانتخابات الرئاسية 
حاصلة في موعدها. أما في حال 
الحرب فلا شيء يعود محسوماً 

حينها».

سليمان فرنجية  (رويترز)

بيروت: بولا أسطيح

جبران باسيل (إ.ب.أ)
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رسالة وجهها يحيى الحجار خلال لقاء ضم برلمانيين ووجهاء السويداء

«رجال الكرامة» للنظام السوري: فاض الكيل
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

القائد  وجّــه يحيى الحجار، 
الـــعـــام لــحــركــة «رجــــــال الـــكـــرامـــة» 
فــي الــســويــداء (جــنــوب ســوريــا)، 
رسالة إلى النظام السوري خلال 
اجتماع قبل يومين جمع كيانات 
عدة من السويداء، بينهم أعضاء 
ــان)  ــرلمـ ــبـ مـــن مــجــلــس الــشــعــب (الـ
ــة  ــيــــوخ مــــن الـــطـــائـــفـــة الــــدرزيــ وشــ
وشــخــصــيــات ديــنــيــة وســيــاســيــة 
واجتماعية ووجهاء محليون في 
«إيصال  السويداء، طالب فيها بـ
صوت وحق الناس إلى المعنيين». 
وقــال، إن «حق السويداء مهدور 
عند الدولة السورية». وذكــر، أن 
«أهالي السويداء دائماً أهل نخوة 
وكرامة وأن الدولة مقصرة بحق 
ــلـــهـــا، لــكــن الــكــيــل  الـــســـويـــداء وأهـ
ــات صــعــبــاً،  ــ ــمّــــل بــ فــــــاض والــــتــــحــ
بعد أن ســاءت أحــوال الناس في 
السويداء وعموم سوريا وباتت 
تعاني من الجوع والعازة وفقدان 
ــان؛ وهـــذا جله يعود  الأمـــن والأمــ
على عاتق الدولة ومسؤوليتها». 
وأكـــد، أنهم مــا زالـــوا يــدعــون إلى 
«الصبر والــتــهــدئــة»، لكنهم غير 
راضـــــين عـــن الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة، 
ــــدي،  ــن يـــبـــقـــوا «مـــكـــتـــوفـــي الأيــ ــ ولـ
المنطقة مقبلة على تغير»،  وأن 
وأنـــهـــم «قــــــــادرون عــلــى الــتــغــيــيــر 

والتصحيح إذا تطلب الأمر».
ــة «رجــــــــــال  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــر حـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
الـــكـــرامـــة» أكــبــر وأبـــــرز الــفــصــائــل 
المــحــلــيــة المــســلــحــة فـــي مــحــافــظــة 
ــام ٢٠١٣  الـــســـويـــداء، تــأســســت عــ
عــلــى يــد الــشــيــخ أبـــو فــهــد وحيد 
ــنــــت أهـــدافـــهـــا  ــلــ ــلــــعــــوس، وأعــ ــبــ الــ
ــنـــي، وهـــي  ــلـ بــشــكــل وواضـــــــح وعـ
الــســويــداء وأبنائها من  «حماية 
جميع التهديدات والمخاطر ومن 
الــفــســاد  جــمــيــع الأطـــــــراف، وردع 
والـــــفـــــاســـــديـــــن». وكـــــــــان الـــســـبـــب 
الــحــركــة هو  الــرئــيــســي لتأسيس 

معارضة تجنيد أبناء السويداء 
انــدلاع  في الجيش السوري بعد 
الـــحـــرب الــســوريــة مـــن مــبــدأ قــالــه 
مؤسس الحركة وحيد البلعوس 
«دم السوري على السوري حرام». 
ولاقــت مبادئ الحركة وأهدافها 
تــأيــيــد المــجــتــمــع المــحــلــي، خاصة 
الــشــبــاب، مــع اســتــمــرار الأحــــداث 

السورية.

أبرز محطات «رجال الكرامة»

كــــــــانــــــــت أولـــــــــــــــى الــــــتــــــجــــــارب 
الــعــســكــريــة الـــتـــي شــــاركــــت فــيــهــا 
حركة «رجال الكرامة» معركة دير 
داما شمال غربي السويداء، ضد 

تنظيم «جبهة النصرة»، ونجحت 
ــرد عــنــاصــر  فــيــهــا الـــحـــركـــة فـــي طــ
«النصرة» من البلدة. وسقط خلال 
هــذه المــعــركــة ١٢ قــتــيــلاً، بينهم ٧ 
ــال الـــكـــرامـــة. وكـــانـــت هــذه  مـــن رجــ
المعركة بالنسبة للحركة مفصلية 
كونها شعرت بالخطر الحقيقي 
عــلــى الـــســـويـــداء؛ مـــا دفــعــهــا إلــى 
ترتيب صفوفها، وشهدت إقبالاً 
مــن متطوعين محليين مــن أبناء 
المحافظة ساهم فــي بــدايــة زيــادة 
أعــداد قواتها، بعد عدم المشاركة 
ــبـــاشـــرة مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام في  المـ
المعركة، واتهامها بالتقاعص في 
تلك المرحلة عن مساعدة السويداء 

من هجوم التنظيم الإرهابي.

وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، 
اغتيل مــؤســس «رجـــال الــكــرامــة» 
الشيخ وحيد البلعوس في تفجير 
لموكبه، وتوجّهت أصابع الاتهام 
إلى الأجهزة الأمنية في السويداء 
ــه. وتـــصـــاعـــدت  ــالـ ــيـ ــتـ بــعــمــلــيــة اغـ
بعدها وتيرة المعارضة لرغبات 
قوات النظام والأجهزة الأمنية في 

السويداء.
ــا تــمــكــنــت مــــن صــد  ــهـ كـــمـــا أنـ
أكـــبـــر هـــجـــوم لــتــنــظــيــم «داعـــــش» 
ــلـــى الــــســــويــــداء فــي  ــي عـ ــ ــابــ ــ الإرهــ
الــتــنــظــيــم  تـــمـــوز ٢٠١٨، وطــــــردت 
من القرى والبلدات التي دخلها 
بريف السويداء الشرقي وارتكب 
فيها مــجــازر بــحــق المــدنــيــين راح 

ــلـــى ٢٥٠  ــد عـ ــزيــ ضــحــيــتــهــا مــــا يــ
ضــحــيــة، بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال، 
حـــيـــنـــهـــا تـــعـــالـــت الأصـــــــــــوات فــي 
الــســويــداء بــاتــهــام قــــوات الــنــظــام 
بــتــســهــيــل هــجــوم «داعــــــش» على 
ــقــــل عـــنـــاصـــر  الـــــســـــويـــــداء بــــعــــد نــ
ــابــــي مـــن مــنــاطــق  الــتــنــظــيــم الإرهــ
ــة  ــ ــاديــ ــ جـــــــنـــــــوب دمـــــــشـــــــق إلـــــــــــى بــ

السويداء.
وفـــي مــنــاســبــات عـــدة وقــفــت 
ــام  ــظــ ــنــ الـــــحـــــركـــــة ضـــــــد قـــــــــــوات الــ
ــاء  ــنـ ــيـــث يــعــتــبــر أبـ ــوري، حـ ــ ــســ ــ الــ
الـــحـــركـــة  ــداء أن وجــــــــود  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
وتعاطيها المــرن مع كل الأطــراف 
أبعد عمليات التجنيد الإلزامي 
ــة والاعـــتـــقـــال  ــمــ ــداهــ ــمــــلات المــ وحــ

التعسفية التي كانت تحدث في 
مناطق سورية أخــرى. كما أنها 
تتدخل بشكل مباشر عند وقوع 
أي حادثة فيها مظلومية لأبناء 
الــــســــويــــداء، وســـاهـــمـــت فــــي حــل 
العديد من المسائل والقضايا دون 
تصعيد عسكري مع قوات النظام 

السوري.
وتـــوســـع نــشــاط الــحــركــة في 
المــحــافــظــة وتـــعـــددت تشكيلاتها 
ــاتــــت تــنــتــشــر فــي  الــعــســكــريــة وبــ
الــســويــداء. ويعد  معظم مناطق 
 ٢٠٠٠  -  ١٥٠٠ الـــــيـــــوم  قــــوامــــهــــا 
عـــنـــصـــر مـــــن أبـــــنـــــاء الــــســــويــــداء، 
بــيــرقــاً  يــنــضــوون تــحــت ٢٥ - ٣٠ 
(الـــبـــيـــرق هــــو عــــبــــارة عــــن رايـــــات 
تاريخية حملها أبناء السويداء 
مــنــذ مــعــاركــهــم ضـــد الاســتــعــمــار 
ــــي، وكــــل  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــانــــي والـ ــمــ ــثــ ــعــ الــ
الــخــاص بها  منطقة لها البيرق 
وبمجموعتها). ومــنــذ تأسيس 
الحركة كانت ذاتية التسليح ولم 
تــتــبــع لأي جــهــة مــوالــيــة للنظام 
الــســوري أو المــعــارضــة، ولــم تقف 
حركة رجال الكرامة ضد خيارات 
أبناء السويداء، وخاصة النابعة 
من رغبتهم المطلقة، سواء الذين 
الــتــحــقــوا بــالــجــيــش الـــســـوري أو 
الـــرافـــضـــين  ــة، أو  ــيــ ــنــ ــقــــوى الأمــ الــ
الــعــســكــريــة، أو  لــلــذهــاب للخدمة 
المعارضة، أو طروحات التسوية 
السابقة في المحافظة، فالحركة 
تــرفــض الــفــرز على أســـاس الــرأي 
الــــســــيــــاســــي كــــمــــا تــــرفــــضــــه عــلــى 
الأســــــــاس الـــطـــائـــفـــي؛ لــــــذا كــانــت 
صرة للمظلومين سواء 

ُ
الحركة ن

ــوالاة، وفق  كــانــوا مــعــارضــة أو مــ
تصريح سابق للمكتب الإعلامي 
«الشرق الأوســط»، كما  للحركة لـ
أنــهــا قــبــلــت الــتــعــاطــي والــتــهــدئــة 
والــتــفــاوض مــع جــمــيــع الأطــــراف 
الــســوريــة، باستثناء الجماعات 
الإرهابية مثل «جبهة النصرة» 

وتنظيم «داعش».

قائد حركة «رجال الكرامة» (يمين) متحدثاً إلى مناصريه في السويداء (الشرق الأوسط)

درعا تهتف مجدداً: 
«سوريا حرة... إيران برا»

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

خرج عدد من أبناء مدينة 
درعا البلد جنوب سوريا بوقفة 
احــتــجــاجــيــة عــقــب صــــلاة يــوم 
الــجــمــعــة، عــنــد ســاحــة المسجد 
الــعــمــري فـــي المـــديـــنـــة، ورفـــعـــوا 
خلالها شعارات تطالب بخروج 
إيران و«حزب الله» من المنطقة 
وتــحــمــلــهــم مــســؤولــيــة الــفــلــتــان 
ــتــــشــــار المــــخــــدرات،  ــنــــي وانــ الأمــ
ــا حــــرة حــرة  ــفـــوا: «ســــوريــ ــتـ وهـ

إيران تطلع برا».
ــط مـــحـــمـــد  ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ وقــــــــــــال ال
ــا  الــــحــــورانــــي، مــــن مـــديـــنـــة درعــ
ــــط»، إن  الــبــلــد لـــ «الــشــرق الأوسـ
«عشرات اليافعين نفذوا وقفة 
احتجاجية في المدينة، بعدما 
ــيـــس المـــاضـــي  ــمـ ــتــــشــــرت الـــخـ انــ
ــى  ــو إلــ ــ ــدعـ ــ ــة تـ ــيـ ــلـ دعـــــــــــوات مـــحـ
المشاركة في وقفة احتجاجية 
بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة فـــي درعـــا 
البلد بعنوان (درعــا خالية من 
الـــدواعـــش)، ولــرفــض المــشــروع 
الإيراني وهو تدعيش المنطقة». 
وأشــار إلى أن «الداعين للوقفة 
لــم يــعــرفــوا بأنفسهم ولـــم يتم 
ــا كــمــا  ــهــ ــبــــق لــ ــتـــنـــســـيـــق المــــســ الـ
هـــــي الــــــعــــــادة فـــــي المــــظــــاهــــرات 
والاحــتــجــاجــات الــســابــقــة التي 
كانت تحصل فــي مدينة درعــا 
ــلـــد، وغــــــاب عــــن حــضــورهــا  ــبـ الـ
الوجهاء والمعنيون في المدينة 
ــة فــي  ــقـ ــابـ ــثـــل الــــقــــيــــادات الـــسـ مـ
المـــعـــارضـــة أو أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
المـــــركـــــزيـــــة لــــلــــتــــفــــاوض؛ لـــعـــدم 
الــتــنــســيــق والــتــعــرف بــالــداعــين 
لـــهـــذه الـــوقـــفـــة. وأشــــــار إلــــى أن 
قوات النظام السوري الموجودة 
في مدينة درعا البلد لم تتعاط 
مـــع المــحــتــجــين الـــذيـــن انــفــضــوا 
عــقــب ســاعــة مــن تنفيذ الوقفة 

الاحتجاجية.
الـــــــزعـــــــبـــــــي أن  وأوضــــــــــــــــــح 

اجــتــمــاع حــصــل قــبــل فــتــرة بين 
أعــــضــــاء مــــن الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لــلــتــفــاوض والــجــانــب الــروســي 
فـــي مــديــنــة درعــــا المــحــطــة بعد 
أنــبــاء تــنــاقــلــت مــؤخــراً عــن نية 
قــــوات الــنــظــام بــالــقــيــام بحملة 
عسكرية في مدينة درعا البلد 
بحجة البحث عن خلايا تابعة 
لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش»، وتــــكــــرار 
ســيــنــاريــو الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
عــلــى المــديــنــة فـــي صــيــف الــعــام 
الماضي٢٠٢١، وتحدث الجانب 
الــــــــــروســــــــــي لأعـــــــــضـــــــــاء لـــجـــنـــة 
الــتــفــاوض خــلال الاجــتــمــاع عن 
عدم وجــود أي خطط عسكرية 
ــا الــبــلــد، وعــدم  فــي مــديــنــة درعــ
عـــودة الأعـــمـــال الــعــســكــريــة إلــى 
المــنــطــقــة، والـــحـــديـــث عـــن أمـــور 
المــديــنــة والـــخـــدمـــات والمــطــالــبــة 

بالكشف عن مصير المعتقلين.
ورجح المصدر أن الحديث 
مؤخرا عن النية لحملة عسكرية 
للنظام فــي مدينة درعـــا البلد 
بــحــجــة مــلاحــقــة خــلايــا تنظيم 
ــع  ــ ــد دوافـ ــ ــانـــت أحـ «داعـــــــــش»، كـ
ــروج الـــوقـــفـــة الاحــتــجــاجــيــة  ــ خــ

اليوم الجمعة في المدينة.
وتشهد مدينة درعــا حالة 
ــنــــي الــكــبــيــر  مــــن الانــــفــــلات الأمــ
تتمثل بعمليات القتل والاغتيال 
شــبــه الــيــومــيــة الــتــي تستهدف 
معارضين سابقين وقـــوات من 
الــســوري ومقاتلين من  النظام 
فصائل التسويات التي كانت 
فــصــائــل مـــعـــارضـــة وأصــبــحــت 
عاملة ضمن تشكيلات عسكرية 
تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري عقب 
اتفاق التسوية في عــام ٢٠١٨، 
كـــمـــا تــنــتــشــر ظــــاهــــرة الــســطــو 
المــســلــح والــســرقــة والمـــخـــدرات، 
ــة حــتــى  ــلــــول مــــطــــروحــ دون حــ
الــــــيــــــوم رغــــــــم اســـــتـــــمـــــرار هــــذه 
الظواهر وتصاعدها منذ أكثر 

من ٣ سنوات.

رفع العلم الإيراني فوق مناطق جديدة شمال غربي حلب

تصعيد عسكري يهدد «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

تــتــواصــل الاشــتــبــاكــات العنيفة 
في أرياف إدلب وحلب، شمال غربي 
سوريا، الجمعة، لليوم الثاني على 
ــــين فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة  ــــي، بـ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة وقــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري  الـــســـوريـ
تـــســـانـــدهـــا المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة، 
ــات  ــابــ ــدبــ ــــف الــ ــذائــ ــ ــات وقــ ــاشــ ــرشــ ــالــ بــ
الثقيلة، وذلـــك عــقــب صد  والمــدفــعــيــة 
المعارضة محاولة تسلل لقوات النظام 
عـــلـــى مــــحــــاور ريـــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، 
تــــكــــبــــدت خــــلالــــهــــا خــــســــائــــر بـــالـــعـــدة 
والأرواح، في وقت شهدت فيه محاور 
تـــعـــزيـــزات عسكرية  الـــقـــتـــال، وصــــول 
للطرفين، وتــبــادل بالتهديدات بشن 
ــكـــريـــة ضـــمـــن مــنــطــقــة  ــيـــات عـــسـ ــلـ ــمـ عـ

«خفض التصعيد».
وقال مصدر عسكري في فصائل 
المــــعــــارضــــة، إن «مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة 
ــة الـــثـــقـــيـــلـــة، بــــين فــصــائــل  ــلـــحـ بـــالأسـ
المــعــارضــة فــي غرفة عمليات (الفتح 
ــوات الـــنـــظـــام تــســانــدهــا  ــ ــ ــبــــين)، وقـ المــ

ميليشيات إيرانية، تشهدها محاور 
منطقة معرة النعسان ومناطق تقاد 
ــريـــف حـــلـــب الـــغـــربـــي، وذلــــك  ــالا بـ ــ وبــ
عــقــب صــد مــحــاولــة تسلل لــلأخــيــرة، 
واشتباكات عنيفة، على محور منطقة 
معرة النعسان شمال شرقي إدلــب، 
من قِبل فصائل المعارضة، في ساعة 
متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، 
وأسفر ذلك عن مقتل ضابطين وعدد 
ــن الـــعـــنـــاصـــر فــــي صـــفـــوف الــفــرقــة  مــ
٢٥، المــدعــومــة مــن روســيــا، فــي قــوات 
الــنــظــام، وإجــبــارهــا عــلــى الــتــراجــع». 
ــة  ــعـــارضـ المـ وأضــــــــــاف، أن «فــــصــــائــــل 
قصفت موقعاً عسكرياً يضم قواعد 
صـــواريـــخ مـــضـــادة لـــلـــدروع وآلـــيـــات 
ثقيلة لقوات النظام في منطقة بالا 
بريف حلب الغربي، وأدى إلى تدمير 
ــوع قتلى  جـــزء كبير مــن المــوقــع ووقــ
وجــرحــى فــي صفوفها، وأعــقــب ذلك 
قـــوات النظام  قصف مكثف مــن قبل 
بقذائف المدفعية الثقيلة وراجــمــات 
ــواريــــخ عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــحــيــطــة  الــــصــ
بــمــديــنــة ســـراقـــب وســـرمـــين ومــحــيــط 

دارة عزة بريف حلب الغربي».
وتـــــابـــــع المـــــصـــــدر «جـــــــــرى رصــــد 
ــزات عــســكــريــة لـــقـــوات  ــزيـ ــعـ ــول تـ ــ وصــ
الــنــظــام صــبــاح الــجــمــعــة، تــضــم عــدداً 
من الآليات الثقيلة والجنود المدربين 
ــلـــي، إلـــــى خــطــوط  عـــلـــى الإنــــــــزال المـــظـ
الــتــمــاس فــي منطقة مــعــرة النعسان 
شــمــال شــرقــي إدلـــب، بالمقابل عــززت 
فصائل المعارضة في غرفة عمليات 
المــبــين)، مواقعها العسكرية  (الــفــتــح 
الــتــمــاس، بعدد  المتقدمة مــن خطوط 
من الآليات الثقيلة والسيارات المزودة 
بــــالــــرشــــاشــــات، وقـــــواعـــــد صــــواريــــخ 
مــضــادة لـــلـــدروع، وأعــــداد كــبــيــرة من 
العناصر المدربين على خوض المعارك 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة؛ 
تحسباً لأي هجوم بري مفاجئ لقوات 
النظام على مــحــاور منطقة (خفض 

التصعيد) بريفي إدلب وحلب».
ــل  ــائــ وكـــــــــــــان قــــــــيــــــــادي فــــــــي فــــصــ
ــة أعــــلــــن، فــــي وقــــــت ســابــق  ــارضــ ــعــ المــ
«جاهزية فصائل المعارضة، للتصدي 
لأي عملية عسكرية لقوات النظام في 

منطقة (خفض التصعيد)، وتشمل 
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن مــحــافــظــة إدلـــب 
وأرياف اللاذقية وحماة وحلب، شمال 
غربي سوريا، بعد إخضاع عناصرها 
لـــــــدورات عــســكــريــة مــكــثــفــة، لــخــوض 
ــة»،  ــيـ ــهـــجـــومـ ــــارك الـــدفـــاعـــيـــة والـ ــعـ المـــ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يستبعد «نــشــوب 
مواجهات عنيفة قد تحدث تغيراً في 
مواقع السيطرة والنفوذ شمال غربي 
سوريا، لصالح المعارضة السورية».

ــــون  ــــطـ ــــاشـ إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، رصــــــــــد نـ
ســوريــون وصــول تعزيزات عسكرية 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة وأخـــــــرى 
موالية لها، بينها «لــواء فاطميون» 
(الأفــــــغــــــانــــــي) و«حــــــركــــــة الـــنـــجـــبـــاء» 
الـــعـــراقـــيـــة، وفـــصـــائـــل مــحــلــيــة بينها 
«لواء الباقر» ولواء «الرسول الأعظم»، 
وينحدر عناصرها من محافظة حلب 
ومناطق أخرى خاضعة لقوات النظام 
السوري، إلى منطقة أبين وتل رفعت 
ومناطق قريبة من منبج بريف حلب، 
ومــطــار (مــنــغ) العسكري، فــي شمال 
غربي حلب. وتزامن ذلك مع وصول 

تعزيزات للفرقة الرابعة بقيادة ماهر 
الأســـد، شقيق رأس النظام السوري 
بـــشـــار الأســــــد، وعــمــلــت المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة، على رفــع العلم الإيــرانــي، 
فــوق عــدد مــن المــبــانــي فــي منطقة تل 

رفعت وأبين بريف حلب.
وأكد نشطاء في محافظة حلب، 
أن «٨٩ مـــوقـــعـــاً عـــســـكـــريـــاً ونـــقـــطـــة، 
ــــت تـــخـــضـــع لـــلـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي  ــاتـ ــ بـ
ــلــــب، بــيــنــهــا مــطــار  فــــي مـــحـــافـــظـــة حــ
(الـــنـــيـــرب) الــعــســكــري، وقـــواعـــد جبل 
عــزان ومسكنة جنوب حلب، إضافة 
إلــى الأكاديمية العسكرية ونحو ٢٨ 
قــريــة وبـــلـــدة بـــأريـــاف حــلــب الــغــربــيــة 
ــــاب قـــــوات  ــــسـ ــلــــى حـ ــة، عــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ والــ
الــنــظــام الـــســـوري والــنــفــوذ الــروســي، 
وعُـــزّزت هــذه المواقع بأكثر من ٦٠٠٠ 
عنصر من الحرس الثوري الإيراني، 
وميليشيات أفغانية وعراقية و(حزب 
الله) (اللبناني)، إضافة إلى عناصر 
المــوالــيــة لها من  الميليشيات المحلية 
الــشــيــعــة الــســوريــين فــي مــنــاطــق نبل 

والزهراء بريف حلب».

اتهامات كردية ـ كردية بمنح تركيا حججاً لحربها شمال سوريا
القامشلي: كمال شيخو

حــــــــمّــــــــل «المـــــــجـــــــلـــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
الــكــردي» المــعــارض، «حـــزب الاتــحــاد 
الـــذاتـــيـــة  الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«الإدارة 
ــــرق» ســـوريـــا الــكــرديــين،  لــشــمــال وشـ
مـــســـؤولـــيـــة تــــهــــديــــدات تـــركـــيـــا بــشــن 
ــا،  ــوريــ ــال ســ ــمــ عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة شــ
الـــذرائـــع بتنظيم  لتقديمهما شــتــى 
تــظــاهــرات شــبــه يــومــيــة فـــي مناطق 
نفوذها ترفع رايـــات «حــزب العمال 
الكردستاني» التركي وصور زعيمه 

الروحي عبد الله أوجلان.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس 
المــجــلــس ســعــود المـــلا أنــهــم يــدركــون 
حجم الأخطار التي تحيط بالقضية 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــا فـ ــمــ ــة بــ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـ
التركية، ومواصلة نضالهم السلمي 
ومــضــاعــفــة الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية 
وللقضية الكردية، دعا نصر الدين 
إبـــراهـــيـــم، عــضــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــ
إلــى تشكيل مرجعية كردية  (مــســد) 
عليا والوصول إلى تفاهمات أشمل 
بين السوريين على الصعيد الوطني 
تمهّد للتسوية السياسية في البلاد.

وقال «المجلس الكردي» في بيان 
المــوقــع الرسمي الجمعة،  ــشــر على 

ُ
ن

إنه بالتزامن مع التهديدات التركية 
ــدة شــمــال  ــديــ بـــاجـــتـــيـــاح مـــنـــاطـــق جــ
ســـوريـــا «يــســتــمــر (حـــــزب الاتـــحـــاد) 

بـــتـــنـــظـــيـــم تــــظــــاهــــرات شـــبـــه يــومــيــة 
رافــعــة صـــور وأعــــلام (حــــزب الــعــمــال 
ــارات  ــعـ ــد شـ ــرديــ ــانـــي)، وتــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
تخوينية وتحريضية ضد الأحزاب 
الــكــردســتــانــيــة، لتقديم شــتــى ذرائـــع 
الـــتـــدخـــل مــــن دون أن يــســتــفــيــد مــن 
الــبــيــان  ــــاضـــــي». وتــــطــــرق  المـ دروس 
إلــــى تــبــنــي حــــزب الاتــــحــــاد ســيــاســة 
الاســـــتـــــعـــــداء مـــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف 
الدولية بما فيها حكومات التحالف 
«قـــوات  ـــ الــــدولــــي الـــتـــي تـــقـــدم دعـــمـــاً لـ
ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قــــســــد) 
الــذاتــيــة.  لــــلإدارة  الــجــنــاح العسكري 
وأضـــاف: «لا تــزال إدارة هــذا الحزب 
ماضية فــي ممارساتها الترهيبية 
المــواطــنــين، وتستهدف كــل من  بحق 
ــواءً على  ــ يــخــالــف آيــديــولــوجــيــتــه سـ
مستوى الأفراد أو المنظمات والقوى 
الــســيــاســيــة وفـــي مقدمتها المجلس 

وأحزابها السياسية».
ــــرق  ــشـ ــ ــريــــح إلـــــــى «الـ وفـــــــي تــــصــ
الأوســــــــــــــــط»، دعــــــــا المــــــــلا الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة وروســيــا إلــى «الــعــمــل على 
وقــف التهديدات التركية وتدخلها 
العسكري في المنطقة، وما سيخلف 
ذلـــك مــن تــعــقــيــدات إضــافــيــة لــلأزمــة 
السورية ويزيد من معاناة السوريين 
وأبناء هذه المناطق بشكل خاص». 
ولم يخفِ حجم المخاطر التي تواجه 
ــا مــع  الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة فــــي ســــوريــ
تــجــاذب الــقــوى الــدولــيــة واســتــمــرار 
الحرب المشتعلة منذ ١١ عاماً، وشدّد 

عــلــى «أنـــنـــا مـــاضـــون فـــي مــواصــلــة 
نضالنا السلمي ومضاعفة الجهود 
الدبلوماسية عبر التواصل مع الدول 
والجهات المؤثرة في الملف السوري، 
لتخفيف هــذه المخاطر وإيجاد حل 
سياسي للأزمة السورية وللقضية 

الكردية».
ــلـــس الــــكــــردي»  وتــــأســــس «المـــجـ
نهاية ٢٠١١ ويضم في صفوفه طيفاً 
من أحزاب سياسية وتيارات مدنية، 
إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــات أكــاديــمــيــة 
ووجـــهـــاء وشــخــصــيــات مجتمعية. 
وحمل في بيانات ومناسبات عديدة 
تدهور التوتر بين الأحزاب الكردية 
عــلــى عــاتــق «حــــزب الاتــــحــــاد» الـــذي 
يدير المناطق الكردية شــرق الفرات 
الـــذاتـــيـــة». ويشغل  ويــقــود «الإدارة 
السياسي الكردي سعود الملا رئيس 
الأمانة العامة للمجلس وهي أعلى 

هيئة قيادية.
وتــابــع حديثه لــيــقــول: «لــم يعد 
خافياً أن سلطة الأمر الواقع فشلت 
ــا  ــارهــ ــكــ ــتــ ــن خـــــــلال تــــفــــردهــــا واحــ ــ مــ
للسلطة في إيجاد الحلول لمعالجة 
أبسط المشاكل الحياتية، وعجزها 
عــن تــوفــيــر فـــرص عــمــل لــكــل الــنــاس 
ــغـــلال الــســيــاســي  ــتـ بــعــيــدة عـــن الاسـ
والآيــــديــــولــــوجــــي»، فـــي إشــــــارة إلــى 

الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد.
وعن الأزمات المعيشية الخانقة 
التي تعصف بمناطق الإدارة الذاتية 
ــة  ــاقـ ــطـ ــفـــط والـ ــنـ ــوارد الـ ــ ــمـ ــ الـــغـــنـــيـــة بـ

والزراعة والثروة الحيوانية وارتفاع 
الأسعار، يرى الملا أن سياسات حزب 
الاتحاد غير المسؤولة من خلال قطع 
ــفــــاع أســعــارهــا،  مــــادة المــــــازوت وارتــ
الــبــذار بأسعار باهظة وعــدم  وبــيــع 
تــوفــيــر الــدعــم لــلــمــزارعــين «أدت إلــى 
ــــذي يــعــد  ــة الــ ــ ــزراعـ ــ تــــدهــــور قـــطـــاع الـ
الــــعــــوائــــل،  الـــعـــيـــش لآلاف  مــــصــــدر 
ــــرت بــشــكــل كــبــيــر على  وبــالــتــالــي أثـ
ــراره لأبــنــاء  ــقـ ــتـ الأمــــن الـــغـــذائـــي واسـ

المنطقة».
غــيــر أن نــصــر الـــديـــن إبــراهــيــم، 
ســـكـــرتـــيـــر «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردي» وعــضــو الهيئة الرئاسية 
«مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لـــ
الــتــهــديــدات التركية  يـــرى أن هـــدف 
الــــذاتــــيــــة  ضـــــــرب مـــــشـــــروع الإدارة 
ــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــتــهــا شــعــوب  والمـ
«الشرق  شمال شرقي سوريا. وقال لـ
الأوســــــــــــط»: «وذلـــــــــك لـــضـــمـــان عـــدم 
حــصــول الــكــرد عــلــى أي مكسب في 
مستقبل البلاد». وكشف عن وجود 
اتصالات دبلوماسية مع كل القوى 
الــفــاعــلــة فــي المــلــف الـــســـوري، «على 
رأسها الولايات المتحدة الأميركية 
وحــــــكــــــومــــــات الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
والاتحاد الروسي لردع تركيا، هناك 
رفض غربي وأوروبي ورفض عربي، 
خصوصاً مصر، لهذه التهديدات».

ودعــــا إبـــراهـــيـــم إلــــى اســتــئــنــاف 
الــحــوارات الداخلية بين السوريين، 
ــــي بــين  ــلـ ــ ــداخـ ــ لا ســـيـــمـــا الــــــحــــــوار الـ

الأحــزاب الكردية، وقــال: «للوصول 
تـــمـــثـــل إرادة  إلــــــى مـــرجـــعـــيـــة عـــلـــيـــا 
الشعب الكردي بسوريا، إلى جانب 
تفعيل الــحــوار الــســوري - الــســوري 
بشكل عام، للوصول إلى تفاهمات 
أشمل على المستوى الوطني تمهّد 

للتسوية السياسية في البلاد».
وتعثرت المحادثات الكردية بين 
قطبي الحركة السياسية «المجلس 
الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية» 
بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
ــادة الأطـــــــــراف المـــشـــاركـــون  ــ ــ ــان قـ ــ ــ وكـ
فــي تلك الــلــقــاءات قــد انتقلوا آنــذاك 
الثانية الأشـــد تعقيداً  المــرحــلــة  إلــى 
فــــي الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــجــــاريــــة؛ لــبــحــث 
«ســلــة الــحــمــايــة والــــدفــــاع والـــقـــوات 
العسكرية» و«سلة الشراكة بالإدارة 
الـــذاتـــيـــة»، رغـــم الــجــهــود والمــســاعــي 

الأميركية لاستئنافها.
وأكــــــد الـــســـيـــاســـي نـــصـــر الـــديـــن 
إبراهيم في ختام حديثه، أن الحلول 
السياسية للأزمة السورية لن تتقدم 
دون مشاركة فعلية من جميع القوى 
الـــســـوريـــة، «عـــلـــى رأســـهـــا (مــجــلــس 
الــذي يسعى  ســوريــا الديمقراطية) 
لتحقيق تطلعات الشعب في سوريا 
ــة تــــعــــدديــــة لامــــركــــزيــــة،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
وستقطع الحلول السياسية الطريق 
ــام الأطـــمـــاع الــتــركــيــة الــتــي بــاتــت  أمــ
ــن الــشــمــال  ــة مـ ــعـ ــزاء واسـ ــ تــحــتــل أجــ

السوري».

أمراض التلوث وسوء التغذية 
تغزو سوريا... ولا علاجات

دمشق: «الشرق الأوسط»

بــدت الحقائب الخمس التي حملها 
الــســوري سليم معه من كندا إلــى دمشق 
أقرب إلى صيدلية؛ إذ كان أكثر من ٥٠ في 
المــائــة مــن محتوياتها عــبــارة عــن أدويـــة: 
مسكنات ومتممات غذائية وفيتامينات.

هـــلـــت 
ُ
ــاً): «ذ ــامــ ويـــقـــول ســلــيــم (٤٥ عــ

والــدتــي بمحتويات الحقيبة، وأصابها 
الــذعــر، لظنها أن تلك الأدويـــة تخصني، 
ــا من  ــدايـ ــة هـ ــ ــ ــم تـــصـــدق أن تــلــك الأدويـ ولــ
أصدقائي في كندا إلى ذويهم في دمشق».

ويــضــيــف: «ســابــقــاً كــنــتُ أحــمــل معي 
مــن كــنــدا إلــى دمــشــق هــدايــا وشــوكــولاتــه 
ــاركــــات  ومــــلابــــس وإكـــــســـــســـــوارات مــــن مــ
شهيرة، ولكن مع بدء الحرب بدأت تتحول 
إلى أشياء ضرورية، إلا أنها في العامين 
ــة  ــ ــت تــقــتــصــر عــلــى الأدويـ ــ المـــاضـــيـــين راحـ
والمبالغ النقدية»، مشيراً إلى تزايد الطلب 

على الفيتامينات المفقودة في سوريا.
أم ريمون تسلمت هدية ابنها المقيم 
في هامبورغ. أرسلها مع سيدة سورية 
إلــى ألمانيا، وتقول إنها  كانت في زيــارة 
«فارغ الصبر»، بعد أن كانت  انتظرتها بـ
تحصل عليها من صيدلية قريبة تؤمنها 
لــم تعد  مــن لبنان: «لكن حتى فــي لبنان 
هــــذه الأدويــــــة مـــتـــوفـــرة». والأدويـــــــة الــتــي 
تسلمتها أم ريـــمـــون هـــي حــبــوب ضغط 
وحديد وأمبولات فيتامين «د» و«ب - ١٢».

ــال  ــق قــ ــ ــشـ ــ ــي دمـ ــ ــري فــ ــبــ ــخــ طـــبـــيـــب مــ
«الــشــرق الأوســـط» إن أعـــداداً كبيرة من  لـــ
المرضى الذين يجرون تحاليل في المخبر 
ــهـــم نــقــص  ــه يـــظـــهـــر لـــديـ ــيـ الـــــــذي يـــعـــمـــل فـ
فــــي الــفــيــتــامــيــنــات، لا ســيــمــا مــجــمــوعــة 
فيتامينات «ب»، وأهمها «ب - ١٢» اللازم 
الــلازم  لصحة الأعــصــاب، وفيتامين «د» 
لتوازن المعادن في الجسم وتعزيز المناعة، 
ــــدم بــســبــب نقص  وكـــذلـــك أمـــــراض فــقــر الـ
الحديد وأمراض هشاشة العظام الناجمة 

عن نقص الكالسيوم.
وأوضح أن النقص في الفيتامينات 
الأســـاســـيـــة يــســبــب أمــــراضــــاً عـــــدة بــاتــت 
تــنــتــشــر كـــثـــيـــراً، مـــثـــل اعــــتــــلال الأعـــصـــاب 
وأمراض المعدة والقلب والتهاب المفاصل 

وهشاشة العظام والتعب والوهن العام.
ــــراض بــدأ  ورأى أن انــتــشــار تــلــك الأمـ
بــالــتــحــول إلـــى ظــاهــرة، وقــــال: «كــثــيــراً ما 
نطمئن المرضى عندما نسأل عن نتيجة 
الــتــحــلــيــل بــتــرديــد عـــبـــارة: اطــمــئــن لــســتَ 
مصاباً بمرض خطير، كل الناس لديها 

نقص فيتامين (ب) و (د)».
وأضاف الطبيب أن تلك ليست ظاهرة 
جـــديـــدة، لــكــنــهــا طــفــت عــلــى الــســطــح بعد 
تــفــاقــم الأزمــــات المــعــيــشــيــة، ومـــن ضمنها 
أزمـــــة الـــــــدواء الـــتـــي اشـــتـــدت قــبــل عــامــين 
ــــع الاقــــتــــصــــادي،  ــــوضـ ــــور الـ ــــدهـ بـــســـبـــب تـ
وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف إنــــتــــاج الأدويــــــــة إلـــى 
مستويات قياسية تفوق القدرة الشرائية 
بــعــدة أضــعــاف، وتــراجــع الإنــتــاج المحلي 
كمّاً ونــوعــاً، وبعد أن كــان يغطي ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الاحـــتـــيـــاج وبـــأســـعـــار زهـــيـــدة، 

ــادرة على  ــ لأن مــعــامــل الأدويـــــة لـــم تــعــد قـ
تــحــمــل الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الــفــجــوة 
الكبيرة بين تكاليف الإنتاج وسعر المبيع 
الــرســمــي الــــذي تــحــدده وزارة الــصــحــة». 
والمشكلة، بحسب الطبيب المــخــبــري، أن 
مــعــظــم أمـــــراض الــصــيــف، لا ســيــمــا الــتــي 
تــصــيــب الــجــهــاز الــهــضــمــي، تــحــتــاج إلــى 
جانب الأدويــة إلى حمية غذائية لم تعد 
ــادرة عــلــى تــأمــيــنــهــا،  ــ ــرة الــســوريــة قـ ــ الأسـ
لارتفاع أسعارها، كالموز والبطاطا واللبن 
الــزحــار، والسمك وكبدة  الــرائــب لــحــالات 
الــخــروف والطحال، والأخــيــرة لتعويض 
نقص الحديد، والبيض لتعويض نقص 

الكالسيوم وغيرها.
ومـــا عـــزز تـــردي الــواقــع الــصــحــي في 
الـــبـــلاد، بــحــســب الــطــبــيــب المــخــبــري، شح 
المــيــاه وقــطــع الــكــهــربــاء لــســاعــات طويلة 
ــات الـــنـــظـــافـــة والـــســـلامـــة  ــدمــ ــــور خــ ــدهـ ــ وتـ
المــنــاطــق والأحــيــاء  البيئية لا سيما فــي 
الشعبية، ما ساهم في انتشار الأمراض 
الوبائية والمعدية، التي تتضاعف خلال 
ــار والــتــهــاب  ــزحـ مــوســم الــصــيــف، مــثــل الـ
الكبد والحساسية الجلدية، وغيرها من 

أمراض.
وفـــي تــقــريــر لــهــا، كــشــفــت صحيفة 
«الــوطــن» المحلية، أمــس (الجمعة)، عن 
تسجيل انتشار إصابات بالتهاب الكبد 
الوبائي في ريف محافظة حماة. ونقلت 
عن رئيس المنطقة الصحية في مدينة 
ــه تم  ســلــمــيــة، الــدكــتــور رامــــي رزوق، أنـ
تسجيل العديد من الإصابات بالتهاب 
الكبد الوبائي في ناحية السعن بريف 
سلمية الشمالي، من دون أن يتم تحديد 

مصدر التلوث بعد.
تـــــم تــشــكــيــل  أنــــــه  وأوضـــــــــح رزوق 
فــريــق مــن عــدة جــهــات رسمية لتقصي 
أســــبــــاب الإصـــــابـــــات وتـــفـــشـــي المـــــرض، 
وجــرى قطف عينات مــن مــصــادر مياه 
الــتــي تــغــذي الشبكة  الــشــرب الرئيسية 
العامة، وتبين سلامتها من أي ملوثات 
وصــلاحــيــتــهــا الــتــامــة لــلــشــرب، كــمــا تم 
ــادة الــبــوظــة الــتــي  ــ قــطــف عــيــنــات مـــن مـ
تناولها عدد من المصابين، باعتبارها 
ــد تـــكـــون مـــن مــســبــبــات  مـــصـــدر شـــك وقــ
الإصابات، بالإضافة إلى قطف عينات 
مــن مياه مسبحين، وتبين أن أحدهما 

«بركة» ملوثة.
وتـــعـــانـــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
ــادة، لــعــدم توفر  مــن أزمـــة مــيــاه شـــرب حــ
الكهرباء اللازمة لعمل مضخات توزيع 
ــــي لــلــبــحــث عــن  ــالـ ــ ــا يـــدفـــع الأهـ ــاه، مــ ــ ــيـ ــ المـ
مصادر أخرى، كمياه الصهاريج المعبأة 
آبــار غير خاضعة للرقابة الصحية،  من 
وشــهــدت مدينتا قطنا وعــرطــوز وقــرى 
محيطة بــهــمــا فــي ريـــف دمــشــق عــشــرات 
حالات التسمم جراء تلوث مياه الشرب. 
وردت مصادر أهلية أسباب تلوث مياه 
الـــشـــرب إلــــى تــهــتــك فـــي شــبــكــة الأنــابــيــب 
الناقلة للمياه، وتعرضها لتسرب مياه 
مالحة من حفر فنية أقيمت بشكل مخالف 

قريباً من مصادر المياه العذبة.
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«توحيد المؤسسة العسكرية» الأمم المتحدة دعت لاستقلاليتها... ومشاورات في طرابلس لـ

الدبيبة وصنع الله يصعدان المواجهة على «الوطنية للنفط» 
القاهرة: خالد محمود

ـــــــس حـــــكـــــومـــــة  اتـــــــــهـــــــــم رئـــــــــيــ
«الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس «المؤسسة 
الوطنية للنفط» المقال مصطفى 
«الــســب والتشهير  بـــ  ، الــلــه  صنع 
ــر»،  ــ والامـــتـــنـــاع عـــن تــنــفــيــذ الأوامــ
بعد أن أعلن استمراره في منصبه 
وقــــال إنـــه لا يــــزال «يــتــمــتــع بــولاء 

موظفي المؤسسة».
ــال الـــدبـــيـــبـــة، فــــي شــكــوى  ــ وقــ
أمـــــس،  مـــــن  ــاء أول  ــ ــــسـ ــا مـ ــهــ ــدمــ قــ
الــعــام إن «صــنــع الله  إلــى النائب 
تعمد الظهور إعلاميا والتجني 
بتصريحات فــجّــة غير مسؤولة 
ــه وحــق بعض المسؤولين 

ّ
فــي حــق

الآخرين ممتنعا في ذلك عن تنفيذ 
قــرار مجلس الـــوزراء ومنع لجنة 
الــتــســلــيــم والاســــتــــلام»، موضحا 
ــات  ــرفـ ــتـــصـ ــال والـ ــ ــمـ ــ ــذه الأعـ ــ أن هــ
«مـــجـــرمـــة قـــانـــونـــا وفـــقـــا لأحـــكـــام 
قانون العقوبات الليبي والقوانين 

المكملة له».
ولــفــت الــدبــيــبــة إلـــى «مـــا جــاء 
عــلــى لــســان صــنــع الـــلـــه، مـــن قــدح 
ــوزراء  ــ فـــي ذمـــة رئــيــس مــجــلــس الـ
ــــث  ــيـ ــ ــازحـ ــ ــغـ ــ ــــط والـ ــفـ ــ ــنـ ــ ووزيـــــــــــــر الـ
بالسب والتشهير، كما  طالهما 
إلــى التحريض على التمرد  عمد 
فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه ضــــد واجــــبــــات 
ــة»، مــعــتــبــراً أن  ــامــ ــعــ الـــوظـــيـــفـــة الــ
صنع الله «تعرض بشكل مغرض 
الليبية مع الغير،  لعلاقة الدولة 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن يلحق  ــر الـ ــ الأمـ
الضرر بمركز دولتنا وعلاقاتها 
الـــخـــارجـــيـــة ســـــواء مـــع الــــــدول أو 

المنظمات الدولية».
لــكــن صــنــع الـــلـــه، الــــذي تــقــدم 
ببلاغ رسمي مماثل إلى  النائب 
العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات 

حــيــال واقــعــة اقــتــحــام مبنى المقر 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــمـــؤســـســـة، قـــــال فــي 
المقابل إن الدبيبة، «لم تكن لديه 
إقــالــتــه لأن ولايـــة حكومة  سلطة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة قــــد انـــتـــهـــت». 
وأبلغ وكالة «رويترز» أن المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين والــشــركــات التابعة 
للمؤسسة مــا زالـــوا يعترفون به 
رئيسا، وأنه لا يزال في طرابلس 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى مــــا ســــمــــاه جــهــود 
ــيـــف» لـــحـــل الأزمــــــــــة، مــن  ــفـ ــتـــخـ «الـ
دون أن يوضح ماهيتها. وحذر 
أنـــــه «دون ضـــغـــوط دولـــيـــة،  مــــن 
يمكن أن تــؤدي الأزمــة إلى ظهور 
مؤسسة نفط مــوازيــة كما حدث 
خلال الحرب الأهلية الأخيرة في 

الــبــلاد»، وقـــال «مــا لــم يكن هناك 
الــتــزام مثل الــســابــق مــن المجتمع 
الدولي، فهذا متوقع»، لافتا إلى 
أن كل الشركات التابعة للمؤسسة 
معه. وأضاف عن موظفي الشركة 
الـــشـــرق «ولاؤهـــــم للمؤسسة  فـــي 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط وخـــــلال فــتــرات 
النزاع السابقة لم يعترفوا بسلطة 

الشركة الموازية» .
ومع ذلك، فقد أقر صنع الله، 
ــرادات المــؤســســة إلــى  ــ بــتــحــويــل إيــ
البنك المركزي في وقت سابق من 
الــعــام لتستخدمها حكومة  هـــذا 
الدبيبة، وقال إنه أجرى التحويل 
ــمـــــرار الـــتـــمـــويـــل  ــتـــ «لــــضــــمــــان اســـ

الحكومي للخدمات العامة».

ــة «الـــــوحـــــدة»  ــومـ ــفــــت حـــكـ ونــ
صــحــة رســالــة مــتــداولــة منسوبة 
للدبيبة يعلن فيها رفـــض طلب 
رئيس المجلس الأعلى للدولة  خالد 
المشري سحب قرار إقالة صنع الله 
باعتباره «أمــرا لا يعنيكم وليس 
فــي نطاق اختصاصكم»، وقالت 
إدارة الإعلام والاتصال الحكومية 
إن الرسالة «غير صحيحة» ودعت 
جميع وسائل الإعلام إلى «تحري 

الدقة في نقل الأخبار».
في الشأن ذاتــه، بدأ فرحات 
ــــس الـــجـــديـــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ بــــــن قـــــــــــدارة الـ
لمؤسسة النفط زيـــارة أمــس إلى 
بنغازي في شرق البلاد، تمهيدا 
لإعــــلان مــتــوقــع عـــن رفـــع «الــقــوة 

ــــرة» وإعــــــــــادة اســـتـــئـــنـــاف  ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــاج فـــي الـــحـــقـــول والمـــوانـــئ  ــتــ الإنــ

النفطية المغلقة. 
بدورها، دعت الأمم المتحدة، 
إلـــــى «عـــــــدم تـــســـيـــيـــس» مــؤســســة 
النفط الليبية، وأكدت على لسان 
فرحان حق، نائب المتحدث باسم 
الأمين العام للمنظمة الدولية في 
مؤتمر صحافي في نيويورك على 
«أهمية وجود مؤسسات موحدة 

ومستقلة ومستقرة في البلاد».
وقـــال إن المستشارة الأممية 
اتــصــال  ستيفاني ولــيــامــز، عــلــى 
بـــــــالأطـــــــراف المـــعـــنـــيـــة حـــــــول هــــذا 
الموضوع، لافتا إلى أنه «من المهم 
أن تـــوجـــد فـــي لــيــبــيــا مــؤســســات 
موحدة ومستقلة ومستقرة، بما 
فــي ذلـــك مــؤســســة الــنــفــط، ونحن 
نسعى معهم إلى التوصل لاتفاق 
فــي هـــذا الـــصـــدد». وتــابــع «يجب 
أن نــضــع فــي حسباننا أن الأمــم 
المتحدة تدعم وحدة واستقلالية 
المؤسسة الوطنية للنفط ونريد 
مــن جميع الأطـــراف الإحــجــام عن 
تسييسها وكذلك الإحجام عن أي 

خطوات أحادية الجانب».
الــســفــارة البريطانية  وقــالــت 
ــارك آراء  فـــي بـــيـــان لــهــا إنـــهـــا تـــشـ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة وقــلــقــهــا في 
شــــأن ضــــــرورة حــمــايــة واحـــتـــرام 

استقلالية وسلامة المؤسسة.  
فــي غــضــون ذلـــك، قــال رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
إنــه ناقش بصفته القائد الأعلى 
للجيش الليبي مع الفريق محمد 
ــداد رئـــيـــس الأركــــــــان الــعــامــة  ــحــ الــ
للقوات الموالية لحكومة «الوحدة» 
أوضــــــــاع الـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة، 
«وآخــــــــــــــر مـــــســـــتـــــجـــــدات تـــوحـــيـــد 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، بــعــيــداً عن 

كل التجاذبات السياسية».

المنفي مجتمعاً مع الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة (المجلس الرئاسي)

غياب باشاغا عن المشهد الليبي 
يفتح باب «التأويلات»

القاهرة: جمال جوهر

انــفــتــح المــشــهــد الــســيــاســي الليبي مــجــدداً على 
مجموعة من المتغيرات التي قد توسع دائرة الارتباك 
فـــي الـــبـــلاد، وســــط تـــســـاؤلات بـــشـــأن تــغــيــب فتحي 
ــقـــرار» عـــن المشهد  ــتـ بــاشــاغــا رئــيــس حــكــومــة «الاسـ
راهناً، بالتوازي مع أحاديث عن وجود صفقة بين 
«الجيش الوطني»،  المشير خليفة حفتر القائد العام لـ
وعــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الــلــه من  المــؤقــتــة، تمثلت فــي عـــزل مصطفى صــنــع 

رئاسة مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفطـ».
ويرى سياسيون ليبيون، تحدثوا إلى «الشرق 
ــــط»، أن إقــــدام الــدبــيــبــة عــلــى عـــزل صــنــع الله  الأوســ
وتعيين فرحات بن قدارة بدلاً منه، تعد «خطوة غير 
مسبوقة في تسييس قطاع النفط، سبقتها عملية 
تفاوض واسعة بين أطــراف خارجية وداخلية يتم 
بمقتضاها التغاضي عن دعم باشاغا وحكومته»، 
لكن مقربين مــن الأخــيــر يــشــيــرون إلــى أنــه «يسعى 
إلى دخول العاصمة طرابلس، معتمداً على مساندة 

ورغبة قوية من أتباعه ولا أحد سواهم».
وتعاني ليبيا منذ رحيل النظام السابق من 
«سلطة الأمر الواقع»، إذ بمجرد أن تتولى حكومة 
معينة مقاليد السلطة في البلاد، ترفض مغادرتها 
بعد نهاية ولايتها، لتتحول إلى جزء من الأزمة، بدل 

أن تكون جزءاً من الحل، ما عدا استثناءات قليلة.
وأبــدى جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب 
الليبي، «قناعة تامة بــأن أغلب مفاتيح اللعب في 
أزمــــة ليبيا خــارجــيــة»، وقــــال فــي تــصــريــح لـــه: «إن 
ــاء بــاشــاغــا،  الــدبــيــبــة نــجــح فـــي عــقــد صــفــقــة لإقـــصـ
ــال كــبــيــرة فــي إزاحــــة حكومة  الــــذي عُــقــدت عــلــيــه آمــ
«نواب المبدأ»  (الــوحــدة)». وأشــار إلى من سماهم بـ
فــي الــبــرلمــان، وقــــال إنـــه «كــــان عــلــى تــواصــل معهم، 
وأنهم ليسوا مع صنع الله، ويرون أن بن قدارة هو 
الأفضل للمنصب»، لكنهم يلفتون في الوقت ذاته، 
إلى أن «اضطلاع الدبيبة رئيس الحكومة المعزول 
الــلــه، يعد القشة  مــن مجلسهم بخطوة عــزل صنع 
الــتــوافــقــات السياسية الأخــيــرة إن  القاصمة لظهر 
لم يثبت باشاغا وجوده وهيمنته على الأرض في 
اليومين المقبلين، ليقلب طاولة ما وراء هذه الصفقة 
بــأبــعــادهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة». وأكـــد أوحــيــدة: 
«أمام لعبة عض الأصابع لا بد أن نلتمس العذر لمن 
عقد هذه الصفقة مع الدبيبة، إذ يبدو أن الأفق قد 

سد أمامه بسبب عجز باشاغا، على غير المتوقع، 
ومع ذلك لا تزال الأيام حبلى بالمفاجآت».

وأمــــــام ازديـــــــاد تــــســــاؤلات بــعــض الــســيــاســيــين 
الليبيين عــن سبب تغيب بــاشــاغــا عما يــجــري في 
ليبيا، وما إذا كان سيتقدم باتجاه العاصمة ثانية، 
رأى المــحــلــل الــســيــاســي أحــمــد جــمــعــة أبـــو عــرقــوب، 
المقرب من باشاغا، «أنه لا يوجد إلا خيار واحد أمام 
حكومته، يتمثل في ممارسة مهامها من طرابلس»، 
وقال: «(السيد) رئيس الحكومة التزم بأعلى درجات 
ضــبــط الــنــفــس وعــــدم الانـــجـــرار وراء الــفــخــاخ التي 
الــولايــة) ومحاولاتها  نصبتها الحكومة (منتهية 
جر البلاد إلى حرب كي يتشبث الدبيبة في منصبه».

وباشاغا، الذي وعد غير مرة بدخول العاصمة، 
الليبي، إذ سبق واجتمع  لم يغب كلياً عن المشهد 
الــخــارجــيــة فــي مجلس العموم  الــشــؤون  مــع لجنة 
البريطاني منتصف الأسبوع الماضي، عبر تقنية 
الفيديو في حضور عدد من أعضاء اللجنة، وجاءت 
مــشــاركــتــه تــحــت عـــنـــوان «أمـــــن لــيــبــيــا والــســيــاســة 
الخارجية وخريطة الطريق نحو التعافي». وحرص 
عــلــى أن تــكــون خلفيته وهـــو يــتــحــدث أمـــام أعــضــاء 
الــلــجــنــة، أنــقــاض مــديــنــة ســـرت الــتــي قـــال لــهــم إنها 
شهدت «ملحمة تاريخية بتخليصها من أكبر معقل 
لتنظيم (داعش) في شمال أفريقيا، ولعب التحالف 
الأميركي - البريطاني دوراً مهماً في مساعدة ليبيا 

في هذه العملية».
ولمــزيــد مــن الــدفــاع عــن حــكــومــة بــاشــاغــا، التي 
يــرى سياسيون ليبيون مــن معسكر شــرق ليبيا، 
أنها أخفقت في تقديم أي شــيء ملموس لليبيين، 
حتى بعد ممارسة مهامها من مدينة سرت، أضاف 
أبو عرقوب: «باشاغا يركز على العمل السياسي، 
الــدعــم لحكومته بــهــدف تسهيل عملية  وتــحــشــيــد 
التسليم والتسلم السلمي للسلطة، والــيــوم يمكن 
القول إن التجهيزات في طورها النهائي، وأصبحت 
مسألة دخــول طرابلس مرهونة بقرار من باشاغا 
ــواه، إمــا سلماً، وهـــذا مــا نتمناه  نفسه ولا أحــد سـ
جميعاً؛ أو من خلال عملية عسكرية محدودة، وهذا 
ما لا نتمناه؛ ولكن قد تضطر حكومته لتفعيل هذا 
الخيار لإزالة الورم الخبيث الموجود في طريق السكة، 
وفــي حــال ما قــرر الدبيبة رفــض التسليم والتسلم 
الــســلــمــي، وذهــــب إلـــى خــيــار المــواجــهــة الــعــســكــريــة، 
فحينها سيكون هــو مــن يتحمل المسؤولية كاملة 

عن الأرواح التي سوف تزهق».

 خريطة طريق أفريقية لليبيا: رفض تدويل الأزمة وإقصاء أي طرف
الرباط - برازافيل: «الشرق الأوسط»

صـــــــادقـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــفـــنـــيـــة 
للإشراف والمتابعة لمشروع خارطة 
الـــطـــريـــق الأفـــريـــقـــيـــة لــلــمــصــالــحــة 
ــام  ــتــ ــيــــة فـــــــي خــ ــبــ ــيــ ــلــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
اجتماعها الذي التأم في العاصمة 
الــكــونــغــولــيــة بــرازافــيــل مــا بــين ١٢ 
و١٤ يوليو (تموز) (تموز) الجاري، 
على خمسة مبادئ مرشدة لمسار 
المصالحة الوطنية الليبية، أبرزها 
«الرفض التام لكل شكل من أشكال 
ــنـــأي  تــــدويــــل الأزمــــــــة وضــــــــــرورة الـ
بــمــســار المــصــالــحــة عـــن الــتــدخــلات 

الأجنبية».

ــبــــادئ المـــذكـــورة  وتــضــمــنــت المــ
«الــحــرص على أن تكون المصالحة 
مشروعا لا إقــصــاء فيه لأي مكون 
من المكونات السياسية والعسكرية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وتـــجـــريـــم الــلــجــوء 
إلــى خــطــاب الــكــراهــيــة والتحريض 
ــال الـــعـــنـــف  ــ ــمــ ــ ــال وأعــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ عــ
والحقد والاحتقار والشتم والقذف 
والــتــعــالــي وغــيــر ذلـــك مـــن المــواقــف 
والسلوك المنافي للإخاء والتفاهم 
والـــتـــضـــامـــن والـــصـــفـــح. والــتــمــســك 
بــــوحــــدة الــــوطــــن وعــــزتــــه وكـــرامـــتـــه 
ــتــــه والــــحــــرص  ــقــــلالــــه وحــــريــ ــتــ واســ
على رفاهية شعبه وتمتعه بالأمن 
والاستقرار والمساواة والديمقراطية 

واحترام حقوق الإنسان. وتحقيق 
ــعـــدل والإنــــصــــاف وجـــبـــر الــضــرر  الـ
والاعتراف بحقوق ضحايا الحروب 
والانــقــســام وإطـــلاق ســـراح سجناء 
الـــــرأي واعــتــبــار ذلـــك مـــن أولـــويـــات 

المصالحة الوطنية».
في سياق ذلك، أقر المجتمعون، 
حسب بيان صدر عنهم أمس خطة 
للدفع بمشروع المصالحة «بصورة 
منهجية وتــدريــجــيــة محكمة وفق 
الإطــار العام للرؤيا الاستراتيجية 
الــتــي أعــدهــا  الــوطــنــيــة  للمصالحة 
ــيــــــون مـــــــن مـــجـــلـــس  ــ ــنــ ــ خـــــــبـــــــراء وطــ
الــوطــنــي ومــركــز دراســة  التخطيط 
ــــي جــامــعــة  ــمـــع فـ الــــقــــانــــون والمـــجـــتـ

بنغازي؛ وأقرها وأطلقها المجلس 
الــرئــاســي وبــاركــهــا كـــل مـــن رئــيــس 
ــتـــي اعــتــبــرهــا  ــنــــواب، والـ مــجــلــس الــ
امــتــدادا لمــبــادرتــه لــلــســلام، ورئيس 
مجلس الدولة من خلال مشاركتهما 
في حفل إطــلاق الاستراتيجية في 
طــرابــلــس فـــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي». 
ــاد المـــجـــتـــمـــعـــون بــكــل  ــ ــ كـــمـــا أشـ
إلــى المجلس  المــبــادرات التي قدمت 
الــرئــاســي «فـــي شـــأن استراتيجية 
المــــصــــالــــحــــة الـــــشـــــامـــــلـــــة»، واتــــفــــق 
الحاضرون على «اتــخــاذ إجــراءات 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة إداريـــــــــــــة وفــــنــــيــــة عــــدة 
بــهــدف الإســــــراع فـــي عــقــد اجــتــمــاع 

ــنــــي  ــيــــري لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــوطــ تــــحــــضــ
الــشــامــلــة؛ مــع التأكيد  للمصالحة 
على عدم إقصاء أي طيف سياسي 
لــه علاقة  أو اجتماعي أو عسكري 

بالأزمة الليبية». 
ــعــــون تــكــلــيــف  ــمــ ــتــ ــجــ وأقــــــــــر المــ
محمد الحسن لبات، وزير خارجية 
ــبــــق (المـــكـــلـــف مــن  مـــوريـــتـــانـــيـــا الأســ
الاتــحــاد الأفــريــقــي) بــرئــاســة لجنة 
الإشــــــراف والمــتــابــعــة؛ عــلــى أن يتم 
ــــواب لـــه مـــن بـــين أعــضــاء  اخــتــيــار نـ

اللجنة المكلفة.
«الروح الوطنية  وأشاد البيان بـ
الــعــالــيــة الــتــي طبعت المـــــداولات ما 
سهل اتخاذ كل القرارات بالإجماع 

التام والترفع النبيل عن كل أسباب 
ودوافـــع الفرقة والــجــدل والمــشــادات 
السلبية»، مشيرا إلى أن كل أعضاء 
الــلــجــنــة «أعـــطـــوا أروع مـــثـــال على 
ــبـــادل والــتــآخــي  ــتـ المـ ــنـــازل  ــتـ الـ روح 

والتصالح».
«الجو والسلوك خلال   وأشاد بـ
أعمال اللجنة» ورأى أن ذلــك «كان 
خــيــر مــثــال لمــا يــجــب أن يتحلى به 
كل الفرقاء المنخرطين في مشروع 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة لمـــا حــمــل من 
قيم ومثل وأخــلاق رفيعة مؤسسة 

لمستقبل وضاء لليبيا».
ــلــــى «أن  الـــلـــجـــنـــة عــ ــددت  وشــــــــ
ــة هــــي الــــعــــمــــود الـــفـــقـــري  ــالـــحـ المـــصـ

لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة الألــيــمــة الــتــي 
الــبــلاد ضحية لدوامتها»،  تـــزال  لا 
ودعت «إلى تغليب مصلحة الوطن 
والشعب، وتناسي خلافات الماضي 
والتطلع إلى بناء مستقبل مشرق».

ووجــــه المـــشـــاركـــون دعــــوة إلــى 
«كل القوى السياسية والاجتماعية 
والعسكرية للتعاطي الإيجابي مع 
انطلاق عملية المصالحة الوطنية 
الشاملة للإسراع بتنظيم انتخابات 
رئاسية وبرلمانية حرة ديمقراطية 
ونــزيــهــة على أســس دســتــوريــة من 
ــال  ــ ــرع الآجـ ــ ــي أســ ــ ــاء وفـ دون إقــــصــ

الممكنة». 
وكان اجتماع اللجنة الفنية تم 

بناء على دعوة من اللجنة المعنية 
ــأن الـــلـــيـــبـــي؛ وبــتــنــســيــق مــع  ــشـ ــالـ بـ
مجلس النواب والمجلس الرئاسي 
في ليبيا، ودعــي إليه ممثلون عن 
المـــجـــلـــســـين وتــــيــــار المــــرشــــح ســيــف 
ــك بــرعــايــة  ــ ــقــــذافــــي، وذلــ الإســـــــلام الــ
ــي ديـــنـــيـــس  ــولــ ــغــ ــونــ ــكــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ساسو نغيسو الذي التقى أعضاء 
اللجنة مؤكدا لهم «اهتمام الاتحاد 
القارة بضرورة  الأفريقي وشعوب 
الإســــراع بشتى الــســبــل والــوســائــل 
ــة لــيــبــيــا» مـــشـــددا على  فـــي حـــل أزمــ
«وجـــوب أن تستعيد ليبيا دورهــا 
ــاء المــــــشــــــروع الانــــدمــــاجــــي  ــ ــنـ ــ فـــــي بـ

التحرري لأفريقيا».

مؤيدو دستور تونس ٢٠٢٢ 
يتظاهرون دعماً للاستفتاء

تونس:المنجي السعيداني

فـــي مــنــافــســة حــــادة مـــع مــجــمــوعــة من 
الجبهات الداعية إلــى مقاطعة الاستفتاء 
المــتــعــلــق بـــالـــدســـتـــور الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـــد، 
انطلقت الأحزاب والمنظمات الداعمة للمسار 
الجديد الذي طرحه الرئيس التونسي قيس 
سعيد، فــي تنظيم تــظــاهــرات واجتماعات 
ــتـــصـــويـــت لــصــالــح  ــــى الـ ــو إلــ ــدعــ شــعــبــيــة تــ

«دستور ٢٠٢٢». 
وإثر دعوة «جبهة الخلاص الوطني» 
المـــدعـــومـــة مـــن قــبــل «حـــركـــة الــنــهــضــة» إلــى 
مقاطعة الاستفتاء، وتشكيل خمسة أحزاب 
سياسية هي «حزب العمال» و«الجمهوري» 
ــتــــل»  ــكــ ــتــ ــــي» و«الــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــار الـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ و«ال
بــــــوادر لتشكيل  و«الــــقــــطــــب»، عـــــلاوة عــلــى 
جبهة معارضة ثالثة مشكلة من حزب «آفاق 
تـــونـــس» وحـــركـــة «الــشــعــب يـــريـــد» وحــركــة 
«عــازمــون» وائتلاف «صمود» و«الائتلاف 
ــة  ــركـ ــحـ ــتــــونــــســــي»، نـــظـــمـــت «الـ ــنــــي الــ الــــوطــ
الــوســطــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» لــلــمــرة الأولــــى 
وسط العاصمة التونسية تظاهرة للدعوة 
«نعم» على الدستور الجديد،  للتصويت بـ
ــارع الـــرئـــيـــســـي لــلــعــاصــمــة  ــ ــــشـ وذلــــــك فــــي الـ
التونسية ومدخل المدينة العتيقة، وحمل 
المشاركون فيها لافتات ووزعــوا ملصقات 
هم على 

ّ
وتواصلوا مباشرة مع المارة لحض

«نعم»  المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ
على مشروع الدستور.

وقــال رئيس الحركة نجيب الحجري، 
إنــهــا «شــاركــت فــي الــحــوار الــوطــنــي بشأن 
الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى، 
وفــي لجنة صياغة الــدســتــور وتــشــارك في 
إقـــراره فــي الاستفتاء  الــداعــيــة إلــى  الحملة 
ــة (مــحــافــظــة)»، عــلــى حد  عليه فــي ١٢ ولايـ
تعبيره. وأضاف في تصريح له، أن الحركة 
ستنظم اليوم (السبت) وغداً (الأحد) وبعد 
غد (الاثنين)، تظاهرات داعمة لإقرار مشروع 
الــوادي  الدستور الجديد في مناطق حلق 
والمــرســى والبحيرة بالضاحية الشمالية 

للعاصمة التونسية.
ومن ناحيتها، أعلنت حركة «الشعب» 
المــؤيــدة لخيارات الرئيس التونسي قيس 
سعيد والتي يتزعمها زهير المغزاوي، عن 

برمجة تجمع شعبي اليوم (السبت) بداية 
مــن الــســاعــة الــســادســة مــســاء لــدعــم المــســار 
السياسي وقــول «نــعــم» للدستور الجديد 
و«نعم لدولة الشعب». كما أعلنت «الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات» بـــدايـــة من 
المـــواد الانتخابية  انــطــلاق نقل  الــيــوم، عــن 
إلــى مــخــازن الهيئات الفرعية فــي مختلف 
الــجــمــهــوريــة، مــؤكــدة أن «العملية  جــهــات 
تؤمنها قـــوات مــن الجيش والأمــــن». وكــان 
فــاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات، 
أعــلــن فــي وقــت ســابــق، عــن تكليف ٨٤ ألف 
ــــراف عـــلـــى مـــكـــاتـــب ومـــراكـــز  مـــوظـــف لـــــلإشـ
ــتــــراع اســـتـــعـــداداً لاســتــفــتــاء ٢٥ يــولــيــو  الاقــ

(تموز) الحالي.
على صعيد آخر، وبعد أكثر من سنتين 
ــا الـــبـــريـــة مع  عــلــى غــلــق الـــجـــزائـــر حــــدودهــ
تونس، أعيد فتح الحدود بين البلدين فجر 
يــوم أمــس، تفعيلاً للقرار الــذي تــم الإعــلان 
عــنــه يـــوم ٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي خــلال 
زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى 
الجزائر. ويشمل هذا القرار تنقل الأشخاص 
والبضائع، حيث من المنتظر أن يتوافد نحو 
مليون سائح جزائري عبر مختلف المعابر 
الحدودية على امتداد فصل الصيف الحلي. 
وأظــــهــــرت صــــور تـــم تـــداولـــهـــا عــلــى مــواقــع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي طـــوابـــيـــر ســـيـــارات  الـ
جزائرية على  المعبر الحدودي أم الطبول - 
ملولة في انتظار دخول الأراضي التونسية 
وتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة 
في انجاح الموسم السياحي، وهو ما ترك 

ارتياحاً لدى مهنيي قطاع السياحة.
الـــتـــونـــســـيـــة قــد  الـــنـــقـــل  ــانــــت وزارة  وكــ
انشغلت خلال الفترة الماضية بإعادة فتح 
الحدود البرية وتأمين عملية التنقل دخولاً 
ــغــــادرة فـــي أفـــضـــل الــــظــــروف. وفــــي هــذا  ومــ
السياق، أكد ربيع المجيدي الوزير التونسي 
لـــلـــنـــقـــل، حـــســـن اســـتـــثـــمـــار عـــــــودة الـــحـــركـــة 
الــبــريــة لــلــمــســافــريــن والـــســـيـــارات الــخــاصــة 
بــين الــبــلــديــن، لمــا لــه مــن أثـــر إيــجــابــي على 
المستويين الاقتصادي والاجتماعي، داعياً 
إلــى «جعل المعابر البرية عنصراً أساسياً 
لإنجاح الموسم السياحي والمحافظة على 
اختيارالوافدين لبلادنا كوجهة سياحية 

مفضلة لديهم».

العلاقات بين الجزائر وإسبانيا في نفق مظلم

الجزائر: «الشرق الأوسط»

اســتــثــنــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
ســفــارتــهــا فـــي مـــدريـــد مـــن حـــركـــة في 
سلكها الدبلوماسي أجرتها الاثنين 
ــتـــمـــرار  ــلـــى اسـ ــر عـ المـــــاضـــــي، مــــا يــــؤشــ
ــد  ــع إســبــانــيــا ولأمـ أزمـــتـــهـــا الــــحــــادة مـ
طويل، حسب تقديرات مراقبين، حيث 
نقلت سفيرها في العاصمة الإسبانية 
ســعــيــد مـــوســـي، إلــــى بـــاريـــس بــعــدمــا 
كانت سحبته مؤقتاً، في مارس (آذار) 
الماضي، احتجاجاً على إعــلان رئيس 
الحكومة الإسبانية بــيــدرو سانشيز 
تأييد خطة الحكم الذاتي في الصحراء.

وأكــد مسؤول جزائري طلب عدم 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  نــشــر اســـمـــه، لــــ
تعيين سفير جــديــد فــي مــدريــد خلفاً 
لموسي «مــرهــون بــعــودة إسبانيا إلى 

ــزاع الــصــحــراء،  موقفها المــحــايــد مــن نـ
وفي رأينا أن ذلك لن يتحقق إلا برحيل 
الــذي  سانشيز عــن السلطة. والمــوقــف 
عبَر عنه حيال قضية الصحراء يلزمه 
وحده بحكم أنه ليس كل ألوان الطيف 
ــانــــي، عـــلـــى الــنــســق  ــبــ الـــســـيـــاســـي الإســ
نــفــســه». ورأى أن «لــلــدولــة الإسبانية 
مسؤوليات تجاه الصحراويين والأمم 
المتحدة في الوقت نفسه، باعتبارها 
القوة المديرة للإقليم، ومسؤولياتها 
تبعاً لذلك لا تسقط بالتقادم». وكانت 
«بـــولـــيـــســـاريـــو» عـــلَـــقـــت عــلاقــتــهــا مــع 
حكومة سانشيز للأسباب ذاتها التي 

حرَكت المقاطعة الجزائرية لإسبانيا.
ــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة،  وقــ
عــنــدمــا ســحــبــت الــســفــيــر مـــوســـي في 
١٩ مـــارس المـــاضـــي، إنــهــا «اســتــغــربــت 
الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف 
السلطة الإدارية السابقة في الصحراء 
ــيــــة، وعـــلـــيـــه قــــــــررت اســـتـــدعـــاء  ــغــــربــ الــ
سفيرها فــي مــدريــد فـــوراً لــلــتــشــاور». 
ولاحـــقـــاً، أكــــدت أن عــــودة الــســفــيــر إلــى 

منصبه، «ستتقرر سيادياً بعد أن تقدم 
إسبانيا إيضاحات صريحة، وبعدها 
ــنـــاء الـــثـــقـــة المـــتـــضـــررة  يــمــكــن إعـــــــادة بـ
بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر، وبـــــنـــــاء عـــلـــى أســـس 
الــدولــي».  واضــحــة ومطابقة للقانون 
والقانون الدولي، في مفهوم الجزائر 
لــلــنــزاع، هــو أن يتمكن الصحراويون 
يــقــررون بموجبه  مــن إجـــراء استفتاء 
إما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب. 

وهذا الطرح ترفضه الرباط بشدة.
 وتـــــــعـــــــارض مــــوقــــفــــي الـــبـــلـــديـــن 
ل 

ّ
المــغــاربــيــين بــشــأن هــذه النقطة، يمث

حجر الزاوية في خلافاتهما الحادة، 
علماً بــأن العلاقات مقطوعة بينهما، 

منذ ٢١ أغسطس (آب) ٢٠٢١.
فـــوري علقت الجزائر  وكـــرد فعل 
«مــعــاهــدة الــصــداقــة وحــســن الــجــوار» 
التي تربطها مع إسبانيا منذ ٢٠٠٢. 
ثــم ظلت تترقب تفسيراً مــن شريكها 
الاقـــتـــصـــادي الأوروبـــــــي الــكــبــيــر حــول 
«تغير موقفه من النزاع»، لكن لم تتلق 
بــقــرارات ذات  شيئاً. وزادت على ذلــك 

طــابــع اقــتــصــادي اســتــراتــيــجــي أخــذت 
شكل عقوبات، أهمها تفضيل التعاطي 
 مزيد من الغاز 

ّ
مع طلب إيطاليا ضخ

المسال لتعويض الغاز الروسي، فيما 
لم تتحمس للطلب ذاته من إسبانيا. 
كــمــا عــلــقــت عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد لــحــوم 
المــاشــيــة مـــن إســبــانــيــا وهــــي بكميات 

كبيرة سنوياً.
ضت ثلثي وارداتها 

ّ
كما أنها خف

مــن هـــذا الــبــلــد والــتــي تــفــوق ســنــويــاً ٤ 
مليارات دولار.

ــة أكــثــر، حصول  ــد الأزمــ
ّ
ومــمــا عــق

تراشق بين الجزائر ومفوضية الاتحاد 
الــتــي أعلنت تضامنها مع  الأوروبــــي 
إسبانيا، وعــدّت قــرار وقــف العمليات 
التجارية مــع مــدريــد «انتهاكاً لاتفاق 
الـــــشـــــراكـــــة بــــــين الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
والجزائر، لا سيما في مجال التجارة 
والاســتــثــمــار، بما مــن شــأنــه أن يــؤدي 
إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في 
الاتــحــاد الأوروبـــي، ويؤثر سلباً على 
ــاق».  ــفــ ــاد بـــمـــوجـــب الاتــ ــحــ ــقـــوق الاتــ حـ

الـــجـــزائـــر عــلــى المــفــوضــيــة بــأن  وردت 
«التعليق المزعوم للعلاقات التجارية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة مــــع إســـبـــانـــيـــا، الــــذي 
ــة  ــ ــيـ ــ تــضــمــنــتــه الـــتـــصـــريـــحـــات الأوروبـ
الرسمية قد تمت إثارته بشكل متسرع، 
ومـــن دون أي أســــاس، حــيــث لا تحوز 
هيئات المجموعة الأوروبــيــة، على أي 
أساس قانوني لإقرار اختصاصها في 

هذا الشأن».
وفي خطوة دلت على عدم وجود 
ــريـــين، للتخلي  ــزائـ ــجـ الـ أي رغـــبـــة مـــن 
ــرّح  عـــن مــوقــفــهــم تـــجـــاه إســبــانــيــا، صـ
عــمــار بــلانــي المـــســـؤول الــدبــلــومــاســي 
الكبير المكلف بشؤون المغرب العربي 
والصحراء في الخارجية، بأن «الذين 
يتكهنون بــســذاجــة عــن غضب مؤقت 
الــواقــع».  لــلــجــزائــر، لا ينسجمون مــع 
ــان يــشــيــر إلــــى تــصــريــحــات لــوزيــر  ــ وكـ
خــارجــيــة إســبــانــيــا، خــوســيــه مانويل 
ألباريس، بأن الخلاف مع الجزائر «لا 
يعدو أن يكون سحابة صيف سرعان 

ما تنقشع أو تمر».

حرائق غابات في شمال المغرب تزامناً مع موجة حارة
الرباط: «الشرق الأوسط»

اندلعت سلسلة من الحرائق، أمس، في 
مناطق متفرقة من الشمال المغربي، قالت 
ــاهـــدة لــلــســيــطــرة  الــســلــطــات إنـــهـــا ســعــت جـ
نــقــل وإســعــاف  عليها، بــعــد أن تمكنت مــن 

عدد من السكان.
لـــوزارة الداخلية بأن  وأفـــادت بيانات 
السلطات استطاعت «السيطرة على الحريق 
المسجل في غابة المبيكا بمدينة العرائش، 
وتطويق الحريق في غابة الساحل المنزلة 
بجماعة الساحل» في المنطقة نفسها، علماً 
بأن النيران أتت على ٩٠٠ هكتار (نحو ٢٢٢٤ 
فداناً) في العرائش «مع انتقال النيران إلى 

بعض المساكن».
وأعلنت الوزارة أنها «أمنت نقل ١١٠٠ 
ــقـــرب مــــن أمـــاكـــن  ــالـ أســــــرة مــــن مــســاكــنــهــا بـ
الحرائق حفاظاً على سلامتها ودرءاً لكافة 
المــخــاطــر»، مشيرة إلــى الــعــثــور «عــلــى جثة 

شخص تحمل آثار حروق متعددة».
وفــي زومــي والمقريصات التابعتين 
لإقليم وزان، أعلنت السلطات مواصلة 
الجهود «للسيطرة على الحريق»، وأنها 
عززت «الموارد البشرية ووسائل وآليات 
الــتــدخــل الأرضــــي والـــجـــوي»، كــاشــفــة أن 
الــحــريــق فــي هـــذا الإقــلــيــم أتـــى عــلــى ٢١٠ 
هكتارات (٥١٩ فداناً تقريباً) حتى صباح 
أمس من دون تسجيل خسائر في الأرواح.

كما اتسعت المساحة المحترقة في غابة 
ــار بإقليم تـــازة فــي شــمــال شرقي  بـــاب أزهــ
البلاد إلى ٤٠٠ هكتار (٩٨٨ فداناً) من دون 
تسجيل خسائر بشرية. وقــالــت السلطات 
إنـــهـــا أمـــنـــت نــقــل ٤٢٠ شــخــصــاً مـــن ثــمــانــي 
مناطق مختلفة قريبة من الغابة المشتعلة.

وتتزامن هــذه الحرائق مــع موجة حر 
ــدداً مــــن مــنــاطــق  ــ غـــيـــر مــســبــوقــة تـــجـــتـــاح عــ
المملكة، خصوصاً في وسط وجنوب البلاد، 

جانب من الحرائق في الشمال المغربي (أ.ف.ب)تراوحت بين ٤٩ و٥٠ درجة.
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بررت الهجوم على «نادي الضباط» في فينيتسيا وعززت سيطرتها في سيفيرسك

«الانحياز» إلى الجانب الأوكراني روسيا تتهم الأمم المتحدة بـ
موسكو: رائد جبر

أكد الجيش الروسي الجمعة، 
لــلــقــوات  ــاع  ــمـ ــتـ أن اســــتــــهــــداف اجـ
ــيـــــة فــــي وســـط  ــ ــرانـ ــ الــــجــــويــــة الأوكـ
مــديــنــة فــيــنــيــتــســيــا الــبــعــيــدة عن 
الــخــطــوط الأمــامــيــة كــان ضــروريــاً 
ــدة مــن  ــ ــديــ ــ لـــعـــرقـــلـــة إمــــــــــــــدادات جــ
إلــى الجانب الأوكــرانــي.  الأسلحة 
وأوضـــــــــــــح الـــــنـــــاطـــــق الــــعــــســــكــــري 
إيغور كوناشينكوف أن الضربة 
الصاروخية التي وقعت الخميس 
ــاط  ــبــ ــلــــضــ اســــــتــــــهــــــدفــــــت مـــــــقـــــــراً لــ
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــين، كـــــــان يـــعـــقـــد فــيــه 
اجتماع لعدد من كبار الضباط، 
مع «موردي أسلحة أجانب» كانوا 
حــاضــريــن خــلال الــلــقــاء. وأطلقت 
القوات البحرية الروسية صواريخ 
من طراز «كاليبر» باتجاه الموقع، 
ما أسفر عن مقتل «المشاركين في 
الاجـــتـــمـــاع» مـــن دون أن يــوضــح 
تفاصيل عــن أعــــداد القتلى وفقاً 
للمعطيات المتوافرة لدى روسيا.

أنــه «لحظة  وأوضـــح الناطق 
ــرفـــق  ــد فــــي هــــــذا المـ ــقـ الــــضــــربــــة، عـ
الـــعـــســـكـــري اجـــتـــمـــاع بــــين قـــيـــادة 
القوات الجوية الأوكرانية وممثلي 
مـــوردي الأسلحة الأجــانــب بشأن 
نقل الدفعة التالية من الطائرات 
الـــقـــوات المسلحة  إلـــى  والأســلــحــة 
الأوكرانية، وكذلك تنظيم إصلاح 

طائرات حربية أوكرانية».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، شـــنـــت 
ــة هـــجـــومـــاً  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
عنيفاً على الأمم المتحدة، رداً على 
تصريحات أمينها العام أنطونيو 
غوتيريش، الذي أدان بقوة هجوم 

«عــــدم  فـــيـــنـــيـــتـــســـيـــا، واتـــهـــمـــتـــه بـــــ
الالـــتـــزام بــمــوقــف عـــادل ومــحــايــد، 
تجاه النزاع في أوكرانيا». وأفاد 
بيان أصدرته الوزارة بأن «الأمانة 
الــعــامــة، خــلافــاً للمتطلبات التي 
ــــم  يـــفـــرضـــهـــا عـــلـــيـــهـــا مـــيـــثـــاق الأمـ
المتحدة، لا تتخذ موقفاً محايداً 
وعادلاً، كما يتوقع المرء من أمانة 
المنظمة الدولية الأكثر موثوقية، 
ــــور أخــــرى،  المــصــمــمــة، مـــن بـــين أمـ

لتسهيل تسوية المنازعات».
وأكدت الخارجية أن المشاركين 
في اجتماع قيادة القوات الجوية 
الأوكـــرانـــيـــة مـــع مـــورديـــن أجــانــب 
«تم القضاء عليهم بضربة عالية 
الدقة (...) وعلى الأمم المتحدة أن 
تطلب من أوكرانيا أن تشرح سبب 
وضع منشآت عسكرية على مقربة 
شديدة من المنشآت المدنية». كما 
تساءلت الخارجية الروسية عن 
ســبــب «تــعــمــد الأمــــين الـــعـــام، مثل 
الــعــديــد مــن الممثلين الآخــريــن في 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، عــــدم مــلاحــظــة 
ضــــــربــــــات الـــــــقـــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة 
الصاروخية المتعمدة على أهداف 
مدنية ومناطق سكنية في المدن».
وذكــــــــــــرت الــــــــــــــــوزارة بــقــصــف 
ــيـــش الأوكــــــرانــــــي لمــقــاطــعــتــي  الـــجـ
كــورســك وبــيــلــغــورود الروسيتين 
ــا  ــكــ ــوفــ ــاخــ ــا كــ ــ ــايــ ــ ــوفــ ــ ومــــنــــطــــقــــة نــ
الخاضعة للجيش الروسي جنوب 

أوكرانيا.
ــن الـــقـــصـــف عـــلـــى نــوفــايــا  ــ وعـ
كــاخــوفــكــا، قــالــت الـــــوزارة إن قــوة 
التفجير «كانت مماثلة للانفجار 
الذي وقع في مرفأ بيروت، ووفقاً 
ــوزارة الــداخــلــيــة المــحــلــيــة، طلب  ــ لــ

ــدة  ــاعــ ــســ المــ ــو ١٩٠ شـــخـــصـــاً  ــحــ نــ
الطبية»، لافتة إلى أن «لا أنطونيو 
غوتيريش ولا ممثله الرسمي ولا 
أي شخص آخر، لم يدينوا الهجوم 
المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية  عــلــى 
المدنية كما في حالة فينيتسيا»، 
التي ضرب فيها الجيش الروسي 
مـــبـــنـــى نـــــــــادي الـــــضـــــبـــــاط، حــيــث 

ــيـــون  ــرانـ كــــان يــبــحــث ضـــبـــاط أوكـ
مـــع رعـــاتـــهـــم الأجــــانــــب تــزويــدهــم 
بــالأســلــحــة». ونــــدد الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الـــخـــمـــيـــس بـــالـــهـــجـــوم «المـــــــــروع» 
معرباً عن «صدمته» وداعياً إلى 
محاسبة المسؤولين عن مثل هذه 
الــهــجــمــات الـــتـــي تـــطـــول مــدنــيــين. 

«أشد  كما ندد الاتحاد الأوروبي بـ
الــعــبــارات» بــالــضــربــات الــروســيــة 
على فينيتسيا، منتقداً «التصرف 

الهمجي» من جانب روسيا.
ــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــرئــ وأكــــــــد الــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مــســاء 
الخميس أن عــدد القتلى لا يــزال 
«للأسف» غير نهائي لأن «عشرات 

ــزالــــون فـــي عـــداد  الأشــــخــــاص لا يــ
المــفــقــوديــن» مــشــيــراً إلـــى أن هناك 
ــــروح  ــــجـ ــابــــين «بـ أشــــخــــاصــــاً مــــصــ
ــذا  ــاف: «هـ ــ ــ بــالــغــة لــلــغــايــة». وأضـ
اليوم يثبت مرة جديدة أنه ينبغي 
ــة  ــا رســـمـــيـــاً دولــ ــيــ تــصــنــيــف روســ

إرهابية».
مـــيـــدانـــيـــاً، واصــــلــــت مــوســكــو 

أمس، تعزيز سيطرتها في مدينة 
ــة فــــي إقــلــيــم  ــعــ ســيــفــيــرســك الــــواقــ
دونيتسك، بعد مــرور يــوم واحــد 
من إعلان فرض السيطرة عليها. 
وقال دانييل بيزسونوف المسؤول 
المـــوالـــي لــروســيــا فـــي الإقــلــيــم، إن 
قــوات دونيتسك «تقوم بعمليات 
ــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة مــن  ــنــ تـــطـــهـــيـــر المــ
ســيــفــيــرســك، حــيــث تــوجــد بعض 
بـــؤر المــقــاومــة مـــن جــانــب الــقــوات 

الأوكرانية».
وأضـــــاف أنــــه «حـــتـــى الآن، لا 
يمكن التأكيد بشكل حــاســم بأن 
المجموعات الأساسية من القوات 
ــد غـــــــادرت المــنــطــقــة  ــة قــ الأوكــــرانــــيــ
فعلاً. مدفعيتنا تقصف الغابات 

المحيطة بالمدينة».
وفــي إيــجــاز يــومــي لحصيلة 
العمليات العسكرية أفاد الناطق 
الــعــســكــري بـــأن الـــقـــوات الــروســيــة 
ــى ٢٠٠  ــا يــصــل إلــ «قـــضـــت عــلــى مـ
فرد من كتيبة «كراكن» للقوميين 
الــــنــــازيــــين الأوكــــرانــــيــــين وبــيــنــهــم 
٥٠ مــرتــزقــاً أجنبياً فــي خــاركــوف 
بشمال شرقي أوكرانيا». وزاد أنه 
«بنتيجة ضربات محددة ودقيقة 
تــم قتل ٥٠ مــن المرتزقة الأجــانــب، 
إضــافــة إلـــى تــدمــيــر ١٩ قطعة من 
ــدات الــعــســكــريــة».  ــعـ الأســلــحــة والمـ
وأفاد الناطق بأن القوات الروسية 
قضت أيضاً على قرابة ٣٠٠ مسلح 
مــن تنظيم «الــقــطــاع الأيــمــن» وما 
يــصــل إلـــى ٣٠ قــطــعــة مــن المــعــدات 
العسكرية في منطقة دونيتسك. 
الــقــوات  ووفــقــاً للبيان فقد دمـــرت 
الجوية الروسية خلال يوم خمسة 
مواقع قيادة ومراكز اتصال، بما 

فيها تلك التابعة للواء ١٠ هجوم 
جوي واللواء ١ دبابات في الجيش 

الأوكراني.
وأسقطت المقاتلات الروسية 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة ذاتـــــــهـــــــا، طــــائــــرتــــين 
أوكرانيتين من طراز «ميغ - ٢٩» في 
أجــواء دونيتسك. بينما أسقطت 
ــة  ــيــ ــات الــــجــــويــــة الــــروســ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
طائرتين من طراز «سوخوي - ٢٥» 
في نيكولايف، بالإضافة إلى تسع 
طائرات بدون طيار في خاركوف 

وخيرسون ولوغانسك.
على صعيد آخر، علقت وزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة فــي بــيــان على 
مــخــرجــات المــــشــــاورات الــربــاعــيــة 
الـــتـــي جــــرت فـــي إســطــنــبــول قبل 
يومين، بين الأمم المتحدة وروسيا 
وتــركــيــا وأوكــرانــيــا حـــول قضية 
فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير 
المـــنـــتـــجـــات الـــــزراعـــــيـــــة. «ووفــــقــــاً 
لــلــبــيــان فــقــد جـــــاءت المــخــرجــات 
«مطابقة للأفكار التي اقترحها 
الـــــــروســـــــي». وزاد أن  ــانــــب  ــجــ الــ
روســيــا اقترحت على المشاركين 
في الاجتماع، إجـــراءات لضمان 
ــواد الــغــذائــيــة إلـــى الـــدول  ــ نــقــل المـ
ــع مـــنـــع اســـتـــخـــدام  ــة، مــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
هــــــذه الــــســــلاســــل الــلــوجــيــســتــيــة 
لــتــزويــد نــظــام كييف بالأسلحة 
والمعدات العسكرية، وكذلك منع 
البيان  وقوع الاستفزازات. وأكد 
ــيـــا حظيت  أن «مــقــتــرحــات روسـ
عـــمـــومـــاً بــتــأيــيــد المـــشـــاركـــين فــي 
المشاورات»، مضيفاً أن المستقبل 
انــتــهــاء العمل  الــقــريــب، سيشهد 
على صياغة وثيقة نهائية تحت 

عنوان «مبادرة البحر الأسود».

جنود أوكرانيون يضعون أكاليل الزهور في المكان الذي تعرض لضربة جوية الخميس وسط مدينة فينيتسيا (أ.ب)

المحادثات تعكس انقساماً بين الغربيين الذين يريدون عزل روسيا والدول النامية المعارضة للعقوبات المفروضة عليها

الحرب الأوكرانية وأزمتا الغذاء والطاقة أمام «مجموعة العشرين»
نوسا دوا (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

ــؤولــــي قــــطــــاع المـــــال  بـــــــدأ كــــبــــار مــــســ
فــــي مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن اجـــتـــمـــاعـــا فــي 
إندونيسيا تهيمن عليه تداعيات الحرب 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي في 
وقـــــت يـــرتـــفـــع الــتــضــخــم وتـــضـــعـــف آفــــاق 
النمو، ووسط تحذيرات الدولة المضيفة 
من أن فشل اللقاء في التوصل إلى توافق 
فــي الآراء قــد يــكــون كارثيا على البلدان 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ ــل مــ ــدخــ مــنــخــفــضــة الــ
الغذاء والطاقة الذي تفاقم بسبب الحرب 
في أوكــرانــيــا. وسيبحث المسؤولون في 
الــحــلــول للتخفيف مـــن وطــــأة التضخم 
وأزمـــتـــي الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة عــلــى الــبــلــدان 
الأكــثــر هــشــاشــة. كــمــا ســتــجــري مناقشة 
ــالــــي والإصـــــــــلاح الــضــريــبــي  الإدمـــــــــاج المــ
الـــعـــالمـــي. وســـتـــعـــرض مــنــظــمــة الــتــعــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي تقريرا 
مرحليا حــول إصــلاح النظام الضريبي 
العالمي مع فرض حد أدنى من الضرائب لا 
يقل عن ١٥ في المائة على أرباح الشركات 
المتعددة الجنسيات. وأرجئ تطبيق مثل 
إلــى ٢٠٢٤ بعدما  هــذه الضريبة العالمية 
ــالأســــاس الــــشــــروع في  ــرر بــ ــقـ كــــان مـــن المـ

فرضها في منتصف ٢٠٢٣.
المــالــيــة الإندونيسية  وقــالــت وزيـــرة 
سري مولياني إندراواتي أمس الجمعة 
في مستهل اللقاء إن إندونيسيا ستكون 
وســيــطــا نــزيــهــا وســتــجــد حــلــولا مبتكرة 
للتغلب على «التهديد الثلاثي» المتمثل 
ــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ فــــي ارتـ
والــتــضــخــم الــعــالمــي والـــحـــرب. وقــالــت إن 
الــعــالــم يـــواجـــه أزمــــة جـــوع عــالمــيــة تــلــوح 
في الأفق بسبب الحرب وقيود التصدير 
والآثــار المستمرة للجائحة. وأضافت أن 
خطر حــدوث أزمــة في إمـــدادات الأسمدة 
قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء حتى عام 

٢٠٢٣ وما بعده.
وقـــــالـــــت إنـــــــــدراواتـــــــــي فـــــي كــلــمــتــهــا 
الافــتــتــاحــيــة «الــعــالــم يــراقــبــنــا»، مضيفة 
«الإجــراءات التي سنتخذها سيكون لها 
ــدا عــلــى كــل دول الــعــالــم».  تــأثــيــر مــهــم جـ

ودعــــــــت إنــــــــدراواتــــــــي إلــــــى عـــقـــد مــنــتــدى 
ــــي المــالــيــة والـــزراعـــة  مــشــتــرك يــضــم وزارتـ
من دول مجموعة العشرين للتوصل إلى 
إجــراءات ملموسة لمعالجة تزايد انعدام 
ــدادات الأســمــدة  ــة إمــ الأمـــن الــغــذائــي وأزمـ

التي تلوح في الأفق.
ــم تــنــظــيــم اجـــتـــمـــاعـــات مــشــتــركــة  ــ وتـ
المــالــيــة والــصــحــة العام  لــوزارتــي  مماثلة 
الماضي للمجموعة لمعالجة قضايا مثل 
التوزيع غير المتكافئ للقاحات كوفيد - 

.١٩
يعقد الاجتماع الذي يستمر يومين 
ــال وحـــكـــام الــبــنــوك المــركــزيــة،  ــ لــــــوزراء المـ
ــة، بــعــد  ــيـ ــيـــسـ ــرة بـــالـــي الإنـــدونـ ــزيــ فــــي جــ
ــوزراء خــارجــيــة  ــ أســـبـــوع عــلــى اجــتــمــاع لــ
دول المجموعة وجــهــوا خــلالــه وابـــلا من 
الاتـــهـــامـــات لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
ــروف عـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــرب  ــ ــ ســـيـــرغـــي لافـ
الأوكرانية. ويفترض أن تركز المناقشات 
في البداية على السبيل الأفضل لتشجيع 
عودة النمو بعد جائحة فيروس كورونا، 

غير أن تأثير الحرب في أوكرانيا وأزمتي 
الغذاء والطاقة هي الملفات التي أصبحت 

الآن على رأس جدول الأعمال.
ــيـــة  ــيـــسـ وحـــــــــذرت الــــــوزيــــــرة الإنـــدونـ
نـــدرك جــيــداً أن ثمن فشلنا  قائلة «نــحــن 
فــي الاتــفــاق، أكبر مما يمكننا تحمله»، 
معتبرة أن «العواقب الإنسانية على كثير 
مـــن الــبــلــدان المــنــخــفــضــة الـــدخـــل ستكون 
ــاع، اعــتــبــرت  ــمـ ــتـ ــة». وعــشــيــة الاجـ ــيـ ــارثـ كـ
وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يلين 
أن «الــتــحــدي الأكــبــر» للاقتصاد العالمي 
مـــصـــدره الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــؤكــدة 
أن «مــمــثــلــي نـــظـــام (الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير) بوتين يجب ألا يكون لهم أي 
مكان في هذا المنتدى». وأضافت «نشهد 
تداعيات هذه الحرب في كل أنحاء العالم، 
ولا سيما فيما يتعلق بــأســعــار الطاقة 

وتزايد انعدام الأمن الغذائي».
ــتــــمــــاع نــفــســه  ــي الاجــ ــ ــلـــين فـ ودعـــــــت يـ
إلـــــى زيـــــــادة إنـــفـــاقـــهـــم لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
ــت يــلــين  ــالــ ــالـــيـــة. وقــ ــحـ ــي الـ ــذائــ ــغــ ــن الــ ــ ــ الأمـ

ــــر الــفــقــيــرة فـــي أفـــقـــر الـــبـــلـــدان هي  إن الأسـ
الأكــثــر تــضــررا بشكل مباشر، مما يــؤدي 
ــقـــويـــض جــهــود  ــــى تــــراجــــع الــتــنــمــيــة وتـ إلـ
القضاء على الفقر. وأضــافــت أن الرئيس 
ــيـــر بــــوتــــين «يــســتــخــدم  ــمـ الـــــروســـــي فـــلاديـ
الــغــذاء كسلاح فــي الــحــرب». وأشـــارت إلى 
«تدمير المنشآت الزراعية وسرقة الحبوب 
والمــعــدات الزراعية والحصار القائم على 
موانئ البحر الأســـود». وتسببت الحرب 
فــي أوكــرانــيــا فــي ارتــفــاع أســعــار الحبوب 
وزيــوت الطهي والوقود والأسمدة. وأدى 
الــصــادرات،  إلــى تــوقــف  الحصار البحري 
لتتعطل عشرات السفن في الموانئ تاركة 
نحو ٢٠ مليون طن من الحبوب عالقة في 
صــوامــع أوديــســا. وتصف موسكو الغزو 

بأنه «عملية عسكرية خاصة».
ــالـــت نـــجـــوزي  ــات، قـ ــاقـــشـ ــنـ ــــلال المـ وخــ
أوكــونــجــو إيــويــلا المــديــرة الــعــامــة لمنظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة إن هــنــاك مـــخـــاوف من 
تــحــويــل الإمـــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة بــعــيــدا عن 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة وتــوجــيــهــهــا إلــــى الــــدول 

الأكثر ثراء، «ليتكرر ما حدث مع لقاحات 
كوفيد - ١٩».

ــكــــس المـــــحـــــادثـــــات  ــعــ تــ ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
انــقــســامــاً بـــين الــغــربــيــين الـــذيـــن يـــريـــدون 
عــزل موسكو اقتصادياً، والـــدول النامية 
الــكــبــرى المــعــارضــة لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على روســيــا. ومــن المقرر أن يحضر وزير 
المال الروسي أنطون سيلوانوف الاجتماع 
افتراضيا، بينما دعــي نظيره الأوكــرانــي 
سيرغي مارشينكو للتحدث عبر الإنترنت. 
أرادت إندونيسيا الدولة المضيفة لمجموعة 
العشرين هذا العام، أن تظل محايدة ولم 
تستسلم للضغوط الغربية لإبعاد روسيا 
عن الاجتماعات. وكانت يلين شاركت في 
مقاطعة اجــتــمــاع لمجموعة العشرين في 
أبريل (نيسان) عندما تحدث المسؤولون 
الروس في واشنطن. وانتهى الاجتماع من 

دون بيان ختامي.
وإصـــــــــدار بـــيـــان خـــتـــامـــي لـــيـــس أمــــرا 
مؤكدا هذه المــرة أيضاً، نظرا إلى احتمال 
عــدم التوصل إلــى توافق بين الــدول حول 
أســـبـــاب المـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة، 

وحول مسؤولية روسيا.
وقال مصدر في وزارة المال الفرنسية 
إن هذا الاجتماع يعقد «في سياق محدد 
جدا»، مضيفا «هذا السياق يخلق مخاطر 
ــة، مــرتــبــطــة  ــئـ ــاشـ ــنـ لـــلـــبـــلـــدان الـــفـــقـــيـــرة والـ
بــتــطــبــيــع الــســيــاســات الــنــقــديــة ومــخــاطــر 

أزمة ائتمان».
ــال  ــاع وزراء مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر الاجـ ــحــــضــ ويــ
إيطاليا وكندا والهند وجنوب أفريقيا، 
ــدول الأخـــرى  ــ بــيــنــمــا أرســـلـــت كــثــيــر مـــن الـ
ممثلين أقل مستوى. ويمثل فرنسا المدير 
العام للخزانة ومحافظ البنك الفرنسي. 
وستشارك رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كريستين لاغـــارد عــن بعد وكــذلــك وزيــرا 
المــال الصيني والــبــرازيــلــي، بينما يغيب 

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
ومن المتوقع أن تشارك المديرة العامة 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا 
غورغييفا شخصيا في الاجتماع بعدما 
حــذرت الأربــعــاء مــن توقعات اقتصادية 

عالمية «قاتمة».

هل بدأت الأسلحة الغربية
 «تغير» مسار الحرب في أوكرانيا؟

واشنطن: إيلي يوسف 
 موسكو: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـــشـــهـــد فــيــه 
ــة الـــروســـيـــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ «الـــعـــمـــلـــيـــة» الـ
ــا، تـــبـــاطـــؤاً فـــي الــعــمــلــيــات  ــيـ بـــأوكـــرانـ
ــبــــاس، الـــذي  الــهــجــومــيــة بــإقــلــيــم دونــ
بدا  الكاملة عليه،  للسيطرة  تسعى 
أن تركيزها على القصف الصاروخي 
بعيد المدى، للمدن والقرى، يستهدف 
الــبــلاد، بانتظار  إبــقــاء الضغط على 
إعادة تجهيز قواتها المتعبة تمهيداً 
لمرحلة جديدة من الهجوم. وبحسب 
تقرير لصحيفة «نــيــويــورك تايمز»، 
يعتقد خبراء عسكريون أن موسكو 
ــتــــنــــزاف قـــدراتـــهـــا  ــي طـــريـــقـــهـــا لاســ ــ فـ
وقــواتــهــا، الأمـــر الـــذي قــد يقربها من 

خسارة الحرب بحلول العام المقبل.
إيـــقـــاف  الــــخــــبــــراء أن  ويـــضـــيـــف 
الــهــجــوم الــبــري عــلــى دونـــبـــاس، رغــم 
سيطرتها على مقاطعة لوغانسك، 
يــعــكــس مــســاعــي مــوســكــو لاســتــقــدام 
قـــوات جــديــدة مــحــل الــقــوات المتعبة، 
وإعــــــــادة تــجــهــيــزهــا، فــــي ظــــل نــقــص 
مــــــــزداد بـــــــدأت تـــظـــهـــر نـــتـــائـــجـــه عــلــى 
الأرض. وركزت روسيا هجماتها على 
الــحــوض الصناعي  إقليم دونــبــاس، 
والتعديني فــي شــرق أوكــرانــيــا، بعد 
فــشــل هــجــومــهــا الــشــامــل فــي بــدايــات 
الــــــحــــــرب. لـــكـــنـــهـــا واجـــــهـــــت خـــســـائـــر 
عالية في الأرواح والمــعــدات، «عن كل 
شــبــر مــن الأراضـــــي الــتــي احــتــلــتــهــا»، 
بحسب تصريحات مــســؤول دفاعي 
ــركــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وفـــي  ــيــ أمــ
ــال تــقــريــر لــلاســتــخــبــارات  الــســيــاق، قـ
العسكرية البريطانية الخميس، إن 
الــقــوات الــروســيــة لــم تحقق أي تقدم 
كــبــيــر خـــلال الأيــــام الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
الــقــوات البرية الروسية  موضحاً أن 
ــــي عــلــى  ــاسـ ــ ــز بـــشـــكـــل أسـ ــركــ ــانــــت تــ كــ
تــنــفــيــذ هــجــمــات اخــتــبــاريــة صــغــيــرة 
للدفاعات الأوكــرانــيــة. وقــالــت وزارة 
الــدفــاع البريطانية أمــس (الجمعة)، 
إن القوات الروسية تتقدم ببطء غرباً 
فـــي أعـــقـــاب قــصــف وهــجــمــات لجمع 
المــعــلــومــات بــاتــجــاه بــلــدة سيفيرسك 
فــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك الأوكـــرانـــيـــة 
انــطــلاقــاً مــن ليسيتشانسك. وذكــرت 
الوزارة في نشرة دورية على «تويتر» 
أنـــه «مـــن المــرجــح أن تــكــون بــاخــمــوت 
التالي بمجرد السيطرة على  الهدف 

سيفيرسك».
ــــوات  ــقـ ــ الـ مـــــن أن  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
الروسية قد عاودت أمس هجماتها، 
ــر خـــشـــيـــة مــن  ــثــ ــت أكــ ــاتــ ــا بــ ــهــ غـــيـــر أنــ
ــة، الــتــي  ــيــ ـــرانــ ــــدرات الأوكـ ــقـ ــ تـــنـــامـــي الـ
بــاتــت تستخدم أكــثــر وأكــثــر المــعــدات 

والأسلحة الغربية.
ومــــــع إعـــــــلان أوكــــرانــــيــــا أن تــلــك 
الأســـلـــحـــة بـــــدأت فـــي «تــغــيــيــر مــســار 
الحرب»، بحسب تصريحات قبل أيام، 
لأمين مجلس الأمن القومي الأوكراني 
أوليكسي دانيلوف، الذي أشار أيضاً 
ــة لــلــجــيــش  ــدديــ ــعــ ــزة الــ ــ إلــــــى أن «المـــــيـ

الروسي، بدأ يقابلها دقة الصواريخ 
ــان قائد  ــيـــة». وكــ ــرانـ والمــدفــعــيــة الأوكـ
أميركي سابق لقوات حلف «الناتو» 
فــي أوروبــــا، قــد أشـــار إلــى أن الــقــوات 
الأوكرانية، قد تكون قــادرة على شن 
هجوم مضاد شامل، بالاعتماد على 
الأسلحة الغربية، في شهر أغسطس 

(آب) المقبل.
وفي السياق، نقل موقع «بيزنس 
إنــســايــدر» عــن الــقــائــد الــعــام السابق 
للجيش الأميركي في أوروبا، الجنرال 
بن هودجز، توقعه بأن ينتهي الغزو 
الروسي العام المقبل، إذا واصل الغرب 
تــقــديــم دعــمــه الــعــســكــري لأوكـــرانـــيـــا. 
وقـــــــال إن الــــــــروس مـــرهـــقـــون ولــيــس 
لــديــهــم الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن الــقــيــام به 
الــقــوات الأوكرانية  الــيــوم، مضيفاً أن 
الــروس،  تتمتع بميزة معنوية على 
«الــذيــن باتوا متعثرين في مستنقع 
مــــن الــــتــــهــــالــــك». وأضــــــــاف أن الـــــوزن 
الكامل للدعم العسكري الغربي، بدأ 
يترسخ أخيراً في أوكرانيا، خصوصاً 
فـــي مــيــزة أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ بعيدة 
المــدى. وأكــد هودجز أنه «في كل مرة 
الـــروس بميزة نارية  لا يتمتع فيها 
هــائــلــة، يــفــوز الأوكـــرانـــيـــون»، مــشــدداً 
على أهمية تسليح القوات الأوكرانية 
بأسلحة تمكنها من استهداف المدافع 
وراجمات الصواريخ ومخزن الذخيرة 
ومـــراكـــز الــقــيــادة الــروســيــة، لتعطيل 
«المـــيـــزة الـــوحـــيـــدة الــتــي  ـــ مـــا وصـــفـــه بـ
الــــــروس». وتـــوقـــع هــودجــز  يمتلكها 
أن يعمل الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، على إطــالــة أمــد الــحــرب نحو 
حـــرب اســتــنــزاف مـــدروســـة، عــلــى أمــل 
إحـــداث شـــروخ فــي الجبهة الغربية. 
الـــغـــرب  لـــكـــنـــه أضـــــــاف أنــــــه إذا بـــقـــي 
متماسكاً هذا العام، فستنتهي الحرب 

بداية العام المقبل.
في هذا الوقت، أكد وزير الدفاع 
ــــتن، مـــع نظيره  الأمــيــركــي لــويــد أوسـ
الإيـــطـــالـــي لـــورنـــزو جــويــريــنــي، بعد 
مــحــادثــات وصــفــت بــالمــهــمــة بينهما 
الــنــاتــو  فـــي واشـــنـــطـــن، عــلــى أن دول 
تــحــافــظ عــلــى وحــدتــهــا فـــي مــواجــهــة 
«الغزو» الروسي غير المبرر، وبأنها 
ستواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا 
التي تواصل الكفاح ضد هــذا الغزو 
ــر الإيـــطـــالـــي  ــ ــــوزيـ الــــظــــالــــم. وأشـــــــاد الـ
ــال الـــدفـــاعـــيـــة عن  بــمــجــمــوعــة الاتــــصــ
أوكـــــرانـــــيـــــا، «الــــتــــي تـــســـهـــم بــطــريــقــة 
حاسمة في دعم المقاومة في أوكرانيا، 
ما يسمح بالتنسيق بين جميع الدول 
المساهمة والـــذي كــان مــن المستحيل 
القيام به لولا هذه المجموعة». وقال 
إن إيــطــالــيــا «قــدمــت حــتــى الآن ثــلاث 
مــجــمــوعــات مـــن المــــعــــدات»، مـــن دون 
كــشــف طبيعتها، وإنــهــا «ســتــواصــل 
القيام بذلك بتعاون وثيق مع الدول 
الحليفة، بدءاً من الولايات المتحدة». 
ــداد الــجــيــش  ــعــ ــتــ كـــمـــا أعـــــــرب عــــن اســ
الإيطالي للمساهمة بشكل أكبر في 
الناتو، لإرسال  جهود الدفاع لحلف 
مزيد من الوحدات الإيطالية لتعزيز 
الــدفــاع عــن الــجــنــاح الــشــرقــي للحلف 
وكذلك زيادة مساهمتها في الجناح 
الجنوبي، تنفيذاً لقرارات قمة الناتو 

في مدريد.

بريطانيا للسفير الروسي: أنتم مسؤولون عن وفاة عامل الإغاثة
لندن: {الشرق الأوسط}

لــنــدن، أمــس (الجمعة)،  استدعت 
أنــدريــه كيلين لديها  الــروســي  السفير 
ــديـــد» إزاء  لــلــتــعــبــيــر عـــن «الـــقـــلـــق الـــشـ
تــقــاريــر عــن وفـــاة بريطاني يعمل في 
ــيـــة. وحــمــلــت  ــاثــــة الإنـــســـانـ مـــجـــال الإغــ
وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز 
تـــراس، موسكو «المسؤولية الكاملة» 
عـــــن وفــــــــاة بــــــول يـــــــــوري، بـــعـــد إعـــــلان 
ــا فــي  ــيـ الانـــفـــصـــالـــيـــين المــــوالــــين لـــروسـ
أوكــرانــيــا أن الــبــريــطــانــي الــــذي كــانــوا 
يـــعـــتـــقـــلـــونـــه تـــــوفـــــي. وقـــــالـــــت تـــــــراس: 
«صـــدمـــت لــســمــاع الــتــقــاريــر عـــن وفـــاة 
بــول يــوري  عــامــل الإغــاثــة البريطاني 
أثناء احتجازه من وكلاء لروسيا في 
أوكــرانــيــا»، مضيفة: «على روســيــا أن 

تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».
ــالــــيــــون المـــــوالـــــون  ــفــــصــ أعــــلــــن الانــ
لمــوســكــو، الــجــمــعــة، وفــــاة يــــوري الــذي 

الــقــوات المــوالــيــة لــروســيــا في  اعتقلته 
أوكرانيا. وقــال ممثل عن «جمهورية 
دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب 
واحـــد على مــوقــع «تــلــغــرام» إن يــوري 
«توفي في العاشر من يوليو (تموز)»، 
مضيفاً أنه كان مصاباً بداء السكري. 
وتقول منظمات غير حكومية إن يوري 
كان يعمل في المجال الإنساني كمتطوع 
لتقديم المساعدات في أوكرانيا، بينما 
يــشــدد الانــفــصــالــيــون المــدعــومــون من 
موسكو على أنه كان جندياً «محترفاً». 
وألقي القبض على بول يوري في شرق 
أوكرانيا، ووجه إليه الانفصاليون في 
جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة 

ذاتياً تهمة ارتكاب «أنشطة مرتزقة».
وأكــدت منظمة خيرية بريطانية 
وفاة بول يوري (٤٥ عاماً)، وقالت إنه 
كان يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية. 
ونفت أن تكون له أي خلفية عسكرية. 
ــديـــوم، وهـــي  ــيـ ــسـ ــريـ ــالــــت شـــبـــكـــة بـ وقــ

مؤسسة خيرية، إن يــوري اعتُقل في 
جنوب شرق أوكرانيا في أواخر أبريل 
(نيسان) في أثناء محاولته مساعدة 
امـــرأة حصلت على إذن بالسفر إلى 
ــادرة الأراضــــــي  ــ ــغـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا عـــلـــى مـ
ــا. وتـــم  ــيــ ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا روســ الـ
توقيفه عند نقطة تفتيش، واحتجز 
ووجهت إليه تهمة «القيام بأنشطة 
مـــرتـــزقـــة» مـــن قــبــل الانــفــصــالــيــين في 
جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي 
كــيــان انــفــصــالــي لا يــعــتــرف بــه ســوى 
روســيــا وســوريــا وكــوريــا الشمالية. 
وقــالــت شبكة بــريــســيــديــوم إن وزارة 
الــخــارجــيــة البريطانية أبلغت أســرة 

يوري بوفاته.
ــم الــــــــوزارة  ــاســ ــتـــحـــدث بــ وأفــــــــاد مـ
«رويترز» بأنها «تسعى بشكل عاجل  لـ
للحصول على توضيح من الحكومة 
الروسية بشأن وفــاتــه فــي أوكــرانــيــا». 
وقالت داريا موروزوفا، الحاصلة على 

منصب أمينة مظالم حقوق الإنسان 
فـــي جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة، 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
إن يــوري كــان يعاني من داء السكري 
ومشكلات في الجهاز التنفسي والكلى 
والقلب والأوعية الدموية. وكان يوري 
وبــريــطــانــي آخـــر يــدعــى ديــــلان هيلي 
قد اعتقلا عند نقطة تفتيش تسيطر 
الــقــوات الانفصالية فــي أواخــر  عليها 

أبريل.
وقــالــت مــوروزوفــا إن البريطاني 
ــــارك فـــي مـــعـــارك فـــي أوكـــرانـــيـــا كما  شـ
د ودرب مرتزقة قبل اعتقاله. وكان 

ّ
جن

يوري، المولود عام ١٩٧٧، مصاباً بداء 
الـــنـــوع الأول وبــحــاجــة  الـــســـكـــري مـــن 
لــجــرعــات إنــســولــين منتظمة، بحسب 
والدته ليندا يوري. وذكرت موروزوفا 
أن يوري كان يعاني من أمراض مزمنة 
وكان أيضاً يعاني من «كآبة نفسية». 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن فــداحــة  وقـــالـــت إنــــه «عـ

إلــيــه)،  الجريمة المفترضة (المــنــســوبــة 
عـــطـــي بــــول يــــوري المـــســـاعـــدة الطبية 

ُ
أ

المناسبة». وأضــافــت: «لكن مــع الأخــذ 
ــبــــار تــشــخــيــص أمـــراضـــه  ــتــ بـــعـــين الاعــ

والتوتر، مات في ١٠ يوليو».
ــاً  ــت مــــــــــوروزوفــــــــــا أيــــضــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ واتــ
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر 
ــــروري  ــــضـ ــوفـــيـــر الــــــــــدواء الـ ــرفــــض تـ بــ
لــيــوري. وبحسب شبكة بريزيديوم 
الإنـــســـانـــيـــة، كــــان يـــــوري نــاشــطــاً في 
المجال الإنساني عمل لثماني سنوات 
في أفغانستان. اعتقل الانفصاليون 
المــوالــون لروسيا عــدداً مــن المواطنين 
الأجـــانـــب الــذيــن اعــتــبــروهــم مــرتــزقــة. 
ومن بينهم البريطانيان آيدن أسلين 
الــلــذان حكمت عليهما  وشـــون بينر، 
السلطات الانفصالية في دونيتسك 
في يونيو (حزيران) بالإعدام. وعبرت 
بــريــطــانــيــا عـــن الــغــضــب إزاء عــقــوبــة 

الإعدام الصادرة بحقهما.
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تنصيب رئيس وزراء سريلانكا
 رئيساً بالإنابة

كولومبو: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء السريلانكي رانيل  صب رئيس 
ُ
ن

ويكريميسينغه رئيساً بــالإنــابــة للبلاد بعد 
استقالة غوتابايا راجابكسا رسمياً إثر فراره 
إلى المنفى بعدما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.

ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
ــا  ــيــــواردانــ رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان مـــاهـــيـــنـــدا يـــابـــا أبــ
للصحافيين غــداة إرســال نص الاستقالة عبر 
البريد الإلكتروني «استقال غوتابايا بشكل 

قانوني». وأضاف: «قبلت الاستقالة».
بعد وقت قصير، أدى رئيس الوزراء رانيل 
ويكريميسينغه اليمين أمـــام رئــيــس المحكمة 
العليا ليصبح بذلك رسمياً رئيساً بالنيابة، 

بموجب ما ينص عليه الدستور.
وسيلتئم البرلمان الأربعاء المقبل لانتخاب 
الــنــواب. وسيتولى  خلف لراجابكسا، من بين 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد مــهــامــه حــتــى نــهــايــة ولايـــة 
راجابكسا أي حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠٢٤
وفر الرئيس السبت من مقر إقامته الذي 
هاجمه متظاهرون يتهمونه بــالإدارة السيئة 
الــبــلاد أخطر أزمــة اقتصادية  فــي وقــت تشهد 
فــي تاريخها. وتمكن مــن السفر الأربــعــاء إلى 
المـــالـــديـــف، ثـــم اســتــقــل طـــائـــرة الــخــمــيــس إلــى 

سنغافورة. وأرسل من هناك نص استقالته.
ــيـــس يــســتــقــيــل مــنــذ  ــا أول رئـ ــكـــسـ ــابـ وراجـ

اعتماد سريلانكا نظاماً رئاسياً عام ١٩٧٨.
في كولومبو، ورغم حظر التجول، احتفل 
حشد صغير بالاستقالة، حمل بعضهم أعلام 
البلاد بينما رقص آخرون وغنوا ابتهاجاً أمام 

أمانة سر الرئاسة عند إعلان النبأ.
وقـــالـــت هـــاريـــنـــدا فــونــســيــكــا عــلــى هــامــش 
مشاركتها فــي التجمع «إنـــه انتصار هــائــل»، 

لكنه «ليس إلا مجرد خطوة أولى».
ــتـــظـــاهـــريـــن  ــر مـــــن المـ ــيـ ــبـ ويـــعـــتـــبـــر عـــــــدد كـ
ويــكــريــمــيــســيــنــغــه مــتــواطــئــاً فـــي الــســلــطــة مع 
راجابكسا ويطالبون باستقالته. وقد اقتحموا 
مكتبه الأربعاء، قبل الخروج منه ومن المباني 

العامة التي سبق أن اقتحموها.
أنــه يــبــدو أن ويكريميسينغه يستعد  إلا 
للترشح للبقاء على رأس البلاد بعد الأربعاء. 
وأعلن حزب «بودوجانا بيرامونا» الذي ينتمي 
إليه راجابكسا ويحظى بالأغلبية البرلمانية، 
أمس الجمعة أنه لن يرشح أحداً للرئاسة بهدف 

دعم ويكريميسينغه.

ويقول جود فيرناندو، وهو طالب جامعي 
ــه إذا انتخب  ــان يــشــارك فــي الــتــظــاهــرات، إنـ كـ
الــنــواب ويكريميسينغه رئــيــســاً، «فــنــكــون قد 
خــســرنــا المـــعـــركـــة». ويـــؤكـــد لــوكــالــة الــصــحــافــة 
ــقـــط، تــغــيــيــر  ــادة فـ ــقــ الــفــرنــســيــة أن «تــغــيــيــر الــ

الوجوه، لا يحقق التغيير».
ــلـــن  وحـــــــــذر ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــه الـــــــــذي أعـ
حـــال الـــطـــوارئ الــخــمــيــس، فــي كلمة إلـــى الأمــة 
المتظاهرين من أن الشرطة ستواصل الحفاظ 

على النظام.
وقال «نتعهد الحفاظ على الديمقراطية»، 
مــضــيــفــاً «هـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بـــين المــتــظــاهــريــن 
ومــثــيــري الــشــغــب. ويــتــم الــتــعــامــل مــع مثيري 

الشغب بموجب القانون».
وأضــــاف أن ٢٤ جــنــديــاً أصــيــبــوا بــجــروح 
بــيــنــهــم اثـــنـــان جــروحــهــمــا بــالــغــة، عــنــدمــا كــان 

المتظاهرون يحاولون اقتحام البرلمان.
قـــوات الأمـــن تسيطر على المباني  وبــاتــت 
العامة التي كان المحتجون قد اقتحموها مطلع 
الأسبوع وبينها مكتب رئيس الوزراء والقصر 

الرئاسي.
بعد توقفه ليوم في جزر المالديف، وصل 
راجابكسا إلى سنغافورة الخميس مع زوجته 
أيـــومـــا واثـــنـــين مـــن حـــراســـه الــشــخــصــيــين على 
مــتن رحــلــة تــجــاريــة تــابــعــة لــلــخــطــوط الــجــويــة 

السعودية.
ــلـــب، بــحــســب وســــائــــل إعــــلام  ــد طـ ــان قــ ــ وكــ
مالديفية، أن يستقل طائرة خاصة، رافضاً أن 
يسافر على مــتن رحــلــة تجارية مــع مسافرين 
آخرين بسبب الاستقبال العدائي الذي لقيه عند 

وصوله إلى جزر المالديف الأربعاء.
كــمــا تـــعـــرض لــلــســخــريــة والإهــــانــــة أثــنــاء 
مـــغـــادرتـــه مـــطـــار فــيــلانــا ونـــظـــم احـــتـــجـــاج في 
المالديفية  الحكومة  لمطالبة  ماليه  العاصمة 

بعدم السماح له بالمرور بأمان.
وبــــحــــســــب الـــــقـــــانـــــون، لا يـــمـــكـــن تـــوقـــيـــف 
راجــابــكــســا بينما لا يـــزال رئــيــســاً وهـــو مــا قد 
الــخــارج قبل تقديم  إلــى  يفسر رغبته بالسفر 

استقالته لتجنب أي عملية توقيف محتملة.
وقــــــال رئـــيـــس المـــالـــديـــف الـــســـابـــق مــحــمــد 
نشيد الذي لعب دوراً خلف الأضــواء لمساعدة 
راجابكسا على الهروب، إنه يخشى أن يقتل في 

حال بقائه في سريلانكا.
ولــن تــكــون ســنــغــافــورة الــوجــهــة الأخــيــرة. 
فقد أعلنت حكومتها أن راجابكسا يقوم بزيارة 

خاصة «ولم يطلب اللجوء».

رئيس البلاد رفض استقالة دراغي: امثل أمام البرلمان

٥ أيام حاسمة للأزمة الحكومية الإيطالية
روما: شوقي الريّس

ــــي، فــاجــأ  ــــاضـ ــثــــلاثــــاء المـ مـــســـاء الــ
رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، 
ــلــــين الأجـــــانـــــب، خـــــلال الــعــشــاء  المــــراســ
الـــســـنـــوي مــعــهــم، بــنــكــتــة، مـــفـــادهـــا أنّ 
مريضاً فــي حــالــة خــطــرة كــان بحاجة 
لعملية زرع قلب، وقيل له إن بوسعه 
ــاب فـــي مقتبل  الاخـــتـــيـــار بـــين قــلــب شــ
العمر وقلب حاكم مصرف مركزي في 
الثالثة والثمانين من العمر، ولما اختار 
قلب الحاكم سُئِل عن السبب، فأجاب: 

«لأنه لا يستخدم قلبه أبداً»!
تلك النكتة كان لها وقعها الخاص 
بـــلـــســـان الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق لــلــمــصــرف 
المركزي الأوروبـــي، لكنها كانت أيضاً 
تحمل بعض مفاتيح الأزمة الحكومية 
الــتــي انــفــجــرت فــي إيطاليا مــســاء أول 
مــن أمــس (الــخــمــيــس)، ودفــعــت دراغــي 
إلى تقديم استقالته التي سارع رئيس 
الــجــمــهــوريــة، ســرجــيــو مــاتــاريــلا، إلــى 
رفضها، طالباً منه المثول أمام البرلمان، 
آمــلاً في  الثقة،  الأربــعــاء المقبل، لطرح 
أن يــتــمــكــن خـــلال الأيـــــام الــفــاصــلــة عن 
هــذا الموعد من تأمين الدعم البرلماني 
الكافي لإقناعه بالعدول عن الاستقالة 
والــــعــــودة إلــــى مــواصــلــة مــهــامــه حتى 
ــة الــتــشــريــعــيــة فـــي ربــيــع  نــهــايــة الـــولايـ

العام المقبل.
ــد  ــهـ لمــــــع نــــجــــم دراغــــــــــــي فــــــي المـــشـ
الأوروبي عندما نجح، بفضل التدابير 
الــســريــعــة والـــحـــاســـمـــة الـــتـــي اتــخــذهــا 
كــحــاكــم للمصرف المـــركـــزي، فــي إنــقــاذ 
العملة المـــوحّـــدة خـــلال أحـــرج المــراحــل 
التي مرّت بها، بعد الانهيار المالي عام 
٢٠٠٨. لــكــنــه عــجــز هـــذه المــــرة عــن كبح 
النزعة التدميرية التي تسكن الأحزاب 
السياسية الإيطالية، ومنع جنوحها 
الدفين نحو الأزمات، أو لعله أحجم عن 
ذلك لأهداف بعيدة ليست بعد واضحة.

السبب المباشر في الأزمة الراهنة 
التي قد تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة 
لانتخابات عامة فــي الخريف المقبل، 
هـــي حــركــة «الــنــجــوم الــخــمــس»، الــتــي 
يجهد زعيمها ورئيس الوزراء السابق 
جــيــوزيــبــي كــونــتــي لـــوقـــف انــهــيــارهــا 

وتــفــكــكــهــا بـــعـــد الـــهـــزائـــم الانــتــخــابــيــة 
المــتــلاحــقــة الــتــي أصــابــتــهــا، وانــشــقــاق 
العشرات من برلمانييها بقيادة زعيمها 
الـــســـابـــق ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــحــالــي 

لويجي دي مايو.
وكــانــت الحركة قــد حــاولــت فصل 
عــــدم الــتــصــويــت عــلــى مـــرســـوم حــزمــة 
التدابير الحكومية عن طرح الثقة، لكن 
دراغـــي أصـــرّ على الــربــط بــين الاثــنــين، 
واعــــتــــبــــر أن الانــــســــحــــاب مـــــن جــلــســة 
التصويت على المرسوم يعادل فرض 
شـــروط سياسية عليه ليس مستعداً 
لقبولها، كما يرفض تشكيل حكومة 
ثــانــيــة بأغلبية بــرلمــانــيــة مختلفة، ما 
أعــطــى الأزمــــة بــعــداً شخصياً واضــحــاً 

إلى جانب البعد السياسي.
مَن يتابع السياسة الإيطالية عن 
كثب يعرف جيداً أن التهديدات ليست 
ــن يــطــلــقــهــا، خصوصاً  فـــي مــصــلــحــة مَـ
إذا كــان مستعداً لتنفيذها. والحاكم 
المــركــزي الأوروبـــي،  السابق للمصرف 

ــيـــات  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــلــــى اسـ الــــــــذي اعـــــتـــــاد عــ
مختلفة لبلوغ مقاصده، لم يرغب في 
التنازل أمام ابتزاز «النجوم الخمس»، 
لاعـــتـــبـــاره أن مـــطـــالـــب الـــحـــركـــة كــانــت 
ثانوية ومجرد ذرائع انتخابية، وقرّر، 
خـــلافـــاً لمـــا فــعــل لإنـــقـــاذ الــــيــــورو، عــدم 
القيام بما يلزم لإنقاذ الحكومة التي 
قــبــل بــرئــاســتــهــا، وعــيــنــه عــلــى رئــاســة 
الجمهورية. ولا شك في أن قــراره هذا 
زاد من هواجس ماتاريلا الذي يراقب 
بقلق شديد هشاشة الوضع الإيطالي، 
من تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى 
ارتفاع التضخم وقطع إمــدادات الغاز 
الروسي، والوفاء بالتعهدات الأوروبية 

والأطلسية.
رفــــض مـــاتـــاريـــلا قـــبـــول اســتــقــالــة 
دراغي، وطلب منه أن يحمل الأزمة إلى 
الــبــرلمــان، الأربــعــاء المقبل، بعد عودته 
من الجزائر، حيث من المقرر أن يجري 
محادثات مهمة لتأمين إمدادات الغاز.
فـــي أن مـــاتـــاريـــلا، وهــو  ولا شـــك 

الــديــمــقــراطــيــة المسيحية  الـــرمـــوز  ــر  آخـ
الباقية في المشهد السياسي الإيطالي، 
ــاء  ــركــ ــالــــشــ ــة بــ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاول الاسـ ــ ــــحـ ــيـ ــ سـ
الأوروبــيــين وبواشنطن للضغط على 
دراغـــي مــن أجــل القبول بالبقاء حتى 
نــهــايــة الــــولايــــة وإنــــجــــاز الإصـــلاحـــات 

المتفق عليها مع بروكسل.
إلــى التشدد الذي  لكن بالإضافة 
أظهره دراغي في مواقفه، برز عنصر 
آخــر على خــط هــذه الأزمـــة الحكومية 
الثالثة التي تواجه إيطاليا منذ بداية 
الـــولايـــة الــتــشــريــعــيــة. إنــــه جــيــوزيــبــي 
كونتي، الذي تولّى رئاسة الحكومتين 
ــاً حــركــة  ــيـ ــالـ ــم حـ ــزعّــ ــتــ الـــســـابـــقـــتـــين ويــ
«النجوم الخمس»، والذي تبدّى ضعفه 
وعـــدم قــدرتــه على استيعاب ضغوط 
قــواعــده، وهــو الــذي قــاد إيطاليا إبان 
الجائحة، وكان يستحضر باستمرار 
روح المسؤولية والمصلحة العليا لكبح 
الجنوح الشعبوي، ليتحوّل اليوم إلى 

سيّاف حكومة الوحدة الائتلافية.

فــــــي عــــــــام ٢٠١٩، وقــــــــع كـــونـــتـــي 
ضحية ضربة مشابهة على يد زعيم 
«الـــرابـــطـــة»، مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، الـــذي 
قــرر إســقــاط الحكومة الــتــي كــان أبــرز 
أعــضــائــهــا ونـــائـــبـــاً لــرئــيــســهــا. ومــنــذ 
التاريخ، بــدأت شعبية سالفيني  ذلك 
إلــى أن خسر ١٥ فــي المائة  بــالــتــراجــع 
مــن التأييد الشعبي فــي الانتخابات 
الأخــــــيــــــرة، ومــــعــــه زعـــــامـــــة الـــتـــحـــالـــف 
لــــواؤه معقوداً  الـــذي أصــبــح  اليميني 
لمنافسته اللدود، جيورجيا ميلوني، 
زعيمة حزب الفاشيين الجدد؛ «إخوان 
إيــطــالــيــا». ولــيــس مستبعداً أن تكون 
هذه الخطوة لكونتي رصاصة الرحمة 

لمستقبله السياسي.
خــمــســة أيـــــام تــفــصــل عـــن المــوعــد 
المــقــرر لحسم الأزمــــة الحكومية التي 
ــاريــــلا اســتــقــالــة  ــاتــ ــــض مــ ــمّــــدهــــا رفــ جــ
دراغــي، لكن خمسة أيــام تكفي وتزيد 
لقلب المشهد السياسي الإيطالي مرة 

أخرى رأساً على عقب.

الاستخبارات الأميركية مسحت رسائل 
بعثها عناصرها أثناء «أحداث الكابيتول»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــارات  ــبـــــ ــتـــــــخـــــ مــــــســــــح مـــــكـــــتـــــب الاســـــ
الأمــيــركــيــة، المــســؤول عــن حماية رئيس 
الولايات المتحدة، رسائل نصية أرسلها 
ــــلال الـــهـــجـــوم عــلــى  عـــنـــاصـــر الـــجـــهـــاز خـ
الكابيتول في السادس من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)، وفـــق مـــا ذكــــرت لــجــنــة مــراقــبــة 
حكومية في رسالة نشرت أول من أمس 

(الخميس).
وقــال المفتش العام في وزارة الأمن 
الــداخــلــي جــوزيــف كــوفــاري للكونغرس 
في الرسالة المؤرخة مساء الأربــعــاء، إن 
مكتبه واجه صعوبة في الحصول على 
سجلات من جهاز الاستخبارات لتاريخ 

٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ و٦ منه.
ووفـــق وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
ــائـــل قـــد تـــكـــون حــاســمــة  فــــإن هــــذه الـــرسـ
فــي الــتــحــقــيــقــات الــتــي يــجــريــهــا مجلس 
الــنــواب ووزارة الــعــدل حــول مــا إذا كان 
دونالد ترمب ومستشاروه المقربون قد 
ه أنصار 

ّ
حرّضوا على الهجوم الذي شن

الرئيس السابق على مبنى الكابيتول، 
أم لا، بــهــدف مــنــع المـــصـــادقـــة عــلــى فــوز 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن فــي انتخابات 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وكــــان بــرفــقــة تــرمــب خـــلال الــهــجــوم 
عــنــاصــر مــن جــهــاز الاســتــخــبــارات، كما 
كانوا برفقة نائب الرئيس مايك بنس، 
ــــى مــخــبــأ فــــي الــكــابــيــتــول  ــل إلـ ــقـ ـ

ُ
الــــــذي ن

ــــوات مـــن أنـــصـــار تــرمــب طالبت  بــعــد دعـ

«شنقه». بـ
وفـــــي ٢٩ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، قـــال 
مــوظــف ســابــق فــي البيت الأبــيــض أمــام 
اللجنة البرلمانية التي تحقق في أحداث 
الــــســــادس مـــن يـــنـــايـــر، إن تـــرمـــب حـــاول 
إجــبــار جــهــاز الاســتــخــبــارات على أخــذه 
إلــى الكابيتول للانضمام لأنــصــاره في 

ذلك اليوم.
وكــتــب كـــوفـــاري فـــي الــرســالــة الــتــي 
أعلنت عنها أولاً مؤسسة «ذا انترسبت» 
الإخبارية، قبل أن تنشرها «بوليتيكو»: 
«الوزارة أبلغتنا بأن العديد من الرسائل 
النصية التي تعود لجهاز الاستخبارات 
بتاريخ ٥ و٦ يناير ٢٠٢١، مُسحت في 

إطار برنامج تغيير أحد الهواتف».
ــبــــارات  ــتــــخــ ــــاز الاســ ــــهـ وقـــــــال إن «جـ
الأمــيــركــي مــســح تــلــك الــرســائــل النصية 
بعد أن طلب مكتب المفتش العام سجلات 
ــيـــة» لمـــراجـــعـــة يـــوم  ــتـــرونـ ــكـ ــالات إلـ ــ ــــصـ اتـ
السادس من يناير. وأضــاف أن الــوزارة 
تأخرت في إرسال سجلات أخرى لمكتب 

المفتش العام.
ــاز  ــهــ ــم جــ ــ ــاســ ــ ــدث بــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ـــى المــ ــ ــفـ ــ ونــ
ــبـــارات أنـــتـــونـــي غــولــيــلــمــي في  ــتـــخـ الاسـ
بيان، تصريحات المفتش العام. وقال إن 
بــيــانــات هــواتــف عناصر الاســتــخــبــارات 
مُسحت فــي إطـــار بــرنــامــج تبديل مقرر 
بــدأ قبل أن يطلب مكتب المفتش العام 
المعلومات بعد ستة أسابيع على أحداث 

الكابيتول.
وأكــد أن «جهاز الاستخبارات أبلغ 

الــداخــلــي ومــكــتــب المفتش  وزارة الأمــــن 
الــعــام بــفــقــدان بــيــانــات هــواتــف معينة، 
لكنه أكد لمكتب المفتش العام، عدم فقدان 
أي من الرسائل النصية التي طلبها في 

عملية تبديل» الهواتف.
ووُجهت رسالة كوفاري إلى رؤساء 
لجان الأمن الداخلي في مجلسي الشيوخ 

والنواب.
ــلــــي  ورئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الأمـــــــــن الــــداخــ
الــنــائــب بيني تومسون،  البرلمانية هــو 
وهــــــو أيــــضــــاً رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
البرلمانية الخاصة في أحداث الكابيتول.
الــلــجــان لإظــهــار  وســعــت تحقيقات 
أن تــرمــب حــــرّض بــعــلــمــه عــلــى الــهــجــوم 

كمحاولة «انقلاب».
وواجه جهاز الاستخبارات انتقادات 
لعدم توقعه الأحـــداث العنيفة التي قام 
بها أنصار ترمب في السادس من يناير.

وآنــــــذاك، كـــان تــرمــب عـــينّ المــســؤول 
الكبير فــي جــهــاز الاســتــخــبــارات، توني 

أورناتو، نائباً لكبير موظفيه.
ونــفــى أورنـــاتـــو مــا قــالــتــه المــســاعــدة 
السابقة لترمب، كاسيدي هاتشينسون 
في إفادتها أمام لجنة التحقيق الخاصة 
في الأحــداث، عن أن ترمب حــاول إجبار 
ــذه إلـــى  جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات عـــلـــى أخــــ
الكابيتول، بينما كان أنصاره يتجمعون 
في المبنى الذي يضم الهيئة التشريعية 
الأمـــيـــركـــي. غــيــر أن مـــســـؤولـــين آخــريــن 
سابقين في البيت الأبيض أيــدوا رواية 

هاتشينسون.

الرئيس الصيني يزور شينجيانغ ويشيد بالتقدم الاجتماعي
بكين: «الشرق الأوسط»

ــــي شـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ الــــــرئــــــيــــــس  زار 
جينبينغ إقليم شينجيانغ في شمال 
غرب البلاد، في سابقة منذ عام ٢٠١٤ 
فــي هـــذه المــنــطــقــة الــتــي لــطــالمــا شهدت 
هجمات وقمعاً مورس باسم مكافحة 

الإرهاب.
ــة بـــكـــين  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــم دراســـــــــــــــات غـ ــهــ ــتــ تــ
باعتقال أكثر من مليون من أفراد أقلية 
الأويغور ومجموعات مسلمة محلية 
أخـــرى فــي «مــخــيــمــات إعــــادة تــأهــيــل»، 
وبفرض «العمل القسري» و«التعقيم 

الإجباري».
فيما تقدم الصين هذه «المخيمات» 
ــراكـــــز تــــدريــــب مــهــنــي»  ــ ــا «مـ ــهــ ــلـــى أنــ عـ
مــخــصــصــة لمــكــافــحــة الــتــطــرف الــديــنــي 
وتدريب السكان على مهنة ما بهدف 

ضمان الاستقرار الاجتماعي.
ــقـــول بــكــين إنـــهـــا لا تـــفـــرض أي  وتـ
تــعــقــيــم إنـــمـــا تـــطـــبّـــق فـــقـــط الــســيــاســة 
الوطنية للحدّ من الولادات التي لم تكن 
مطبّقة بشكل كامل في شينجيانغ في 

السابق.
ــاء الـــصـــين  ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــ ــال ــ وأفـــــــــــــادت وكــ
الــجــديــدة بــأن الــرئــيــس رحّـــب بالتقدم 
الاجـــتـــمـــاعـــي الاقـــتـــصـــادي المـــحـــرز في 
المنطقة أثناء زيارة سرّية بدأت الثلاثاء 

في أورومتشي، عاصمة الإقليم.
وهذه أول زيارة للرئيس إلى هذه 

الــعــام ٢٠١٤، عندما وقع  المنطقة منذ 
هجوم في اليوم الأخير من زيارته شكل 
بــدايــة حــمــلــة مــكــافــحــة إرهــــاب واســعــة 

النطاق.
الـــعـــام ٢٠١٤ دامـــيـــاً بشكل  وكـــــان 

استثنائي مع هجوم ثان على مدنيين 
فـــي أورومـــتـــشـــي وثـــالـــث عــلــى محطة 
قطارات في كونمينغ في جنوب غرب 
الصين. وأسفر الهجومان عن عشرات 

القتلى وأثارا صدمة في البلاد.

وتــتــهــم الــســلــطــات الانــفــصــالــيــين 
ــذه  ــلــــف هــ ــــوف خــ والأويــــــــغــــــــور بـــــالـــــوقـ

الهجمات.
فــي شــيــهــيــزي الــواقــعــة فــي شمال 
المنطقة، أشاد شي جينبينغ الأربعاء 
ــة شــيــنــجــيــانــغ  ــركــ ــي بـــعـــمـــل شــ ــ ــاضـ ــ المـ
لــلإنــتــاج والـــبـــنـــاء «بــيــنــغــتــوان» الــتــي 
فــــرضــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــلــيــهــا 
عقوبات للاشتباه بارتكابها انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
المــنــظــمــة  ــبــــر شـــــي أن هــــــذه  ــتــ واعــ
ــن المــؤســســة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــريـــبـــة مــ
ة خصوصاً 

ّ
العسكرية النافذة والمكلف

الــتــطــويــر الــــزراعــــي وتـــأمـــين الـــحـــدود، 
ــرزت «تــــقــــدمــــاً كــــبــــيــــراً» فــــي مــجــال  أحــــــ

الإصلاحات والتنمية.
ونـــشـــرت وســـائـــل إعــــلام حكومية 
مشاهد تُظهر شي يتحدث مع طلاب 
ومــســؤولــين محليين ويحضر عرضاً 

قون له.
ّ
فولكلورياً وسكاناً يصف

تــأتــي زيــارتــه قبل مؤتمر الحزب 
الــذي يُفترض  الشيوعي في الخريف، 
إثــره على رأس الحزب،  أن يبقى على 

إلا إذا حصلت مفاجآت.
وخــــلال زيـــــارة نـــــادرة إلـــى الــصــين 
ت المفوضة العليا 

ّ
في أيار(مايو) حض

ــم المــتــحــدة  ــ ــان فــــي الأمــ ــســ لـــحـــقـــوق الإنــ
ميشيل باشليه بكين على تجنب اتخاذ 
«تدابير تعسفية» في شينجيانغ، غير 
أنها قالت إنها تدرك الضرر الناجم عن 

«التطرف العنيف».

صورة وزعتها «شينخوا» لشي مع مواطنين في شينجيانغ قبل يومين (أ.ب)

رئيس الحكومة ربط إحراز التقدم بهزيمة «الشباب»

الرئيس الصومالي يتعهد عودة جنود أرسلوا للتدرب في إريتريا
القاهرة: خالد محمود

أعلن الرئيس الصومالي حسن 
شــيــخ مــحــمــود، أن الــجــنــود الــذيــن 
ــوا لــلــخــضــوع لــتــدريــبــات في  ــلـ أرسـ
إريتريا سيعودون إلى بلدهم، بعد 
أكثر من عام من الجدل حول احتمال 
نشرهم سرا في منطقة تيغراي التي 
تــشــهــد نـــزاعـــا فـــي إثــيــوبــيــا، بينما 
اعتبر رئيس الحكومة الصومالية 
حمزة عبدي بري، أن إحراز أي تقدم 
في البلاد مرتبط بهزيمة ميليشيات 
حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة 
بتنظيم «الــقــاعــدة». وشـــدد حمزة 
لدى اجتماعه مع المديرين العامين 
الــوزارات والوكالات الحكومية  في 
لبحث سبل تسريع مهام وأنشطة 
ــلـــى أهــمــيــة  مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، عـ
الــقــلــيــلــة المتبقية  المــنــاطــق  تــحــريــر 
عــلــى أيــــدي الــخــلايــا الإرهــابــيــة في 
ــال إن الـــبـــلاد  ــ ــا قـ ــعـــدمـ ــــلاد». وبـ ــبـ ــ الـ

تــعــانــي مـــن جــفــاف شـــديـــد، أوضـــح 
حمزة أنه لا يمكن إيصال المساعدات 
إلى المتضررين لأن مقاتلي الحركة، 
أنـــواع الحواجز  يضعون مختلف 
الــرابــطــة بــين مــدن وأقاليم  بالطرق 
ــتـــخـــدام  ــبـــــلاد، كـــمـــا لا يـــمـــكـــن اسـ الـــ
الطائرات لعدم وجــود مطارات في 

مناطق كثيرة منكوبة.
وأكـــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة تــحــريــر 
ــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــنـــــاطـــــق مــــ هــــــــذه المـــ
الــوصــول  الــشــبــاب ليتسنى  حــركــة 
إلـــى المــحــتــاجــين». ولاحــظــت وكــالــة 
الأنــبــاء الصومالية الرسمية أمس 
(الــجــمــعــة)، أن هــــذه الــتــصــريــحــات 
الــقــيــادة الجديد  أبـــدت  تــأتــى فيما 
فــي الــبــلاد عــزمــهــا عــلــى شــن حملة 
عــســكــريــة كــبــيــرة ضـــد ميليشيات 
ــبــــاب، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــة الــــشــ حــــركــ
«الــجــيــش الــوطــنــي» يــواصــل حملة 
الـــتـــصـــفـــيـــة ضــــد فـــلـــولـــهـــا بــجــنــوب 

ووسط البلاد.

بدوره، قال الرئيس الصومالي 
حسن شيخ محمود، الذي بدأ أمس، 
إلــى كينيا تستغرق  زيــارة رسمية 
يومين «ذهبت إلى هناك (إريتريا). 
ــــت  ــور، رأيـ ــ ــــصــ ــي الــ وكــــمــــا تــــــــرون فـــ
أنـــا أب لــديــه أطــفــال وجــد،  الأولاد، 
لذلك أعــرف ألــم الــوالــديــن عندما لا 

يتلقون أخباراً عن أبنائهم».
واســــتــــغــــل حــــســــن لـــــقـــــاءه مــع 
ــدد مــــن هـــــــؤلاء الـــجـــنـــود  ــ أقــــــــارب عــ
مــســاء أول مــن أمـــس، غـــداة عودته 
مــن زيـــارة رسمية لإريــتــريــا، حيث 
زار معسكرات تــدريــب تضم قــوات 
صومالية، للإعلان عن أن «حكومته 
تعمل من أجل عودة هؤلاء الجنود 
بــــأمــــان». ولــــم يـــذكـــر حـــســـن، الـــذي 
انتخب منتصف شهر مايو (أيار) 
المـــاضـــي، تــفــاصــيــل عــن عــددهــم أو 
جــــدولا زمــنــيــا لـــذلـــك، كــمــا لـــم يشر 
أيـــضـــاً إلــــى احـــتـــمـــال تـــورطـــهـــم في 
الــــحــــرب فــــي إثــــيــــوبــــيــــا». وشــكــلــت 

مــســألــة الــجــنــود الــصــومــالــيــين في 
إريــتــريــا مــحــور جــدل وتــوتــر خلال 
ولاية سلفه محمد عبد الله محمد 
المــلــقــب فــرمــاجــو، عــلــمــا بــأنــه وفــي 
عدة مناسبات في ٢٠٢١، تظاهرت 
عـــائـــلات عــــدد مـــن هـــــؤلاء الــجــنــود 
للمطالبة بــمــعــلــومــات عــن مصير 
أبــنــائــهــم الــعــســكــريــين». وتــحــدثــت 
شائعات بعد ذلك عن مقتل مئات 
مــنــهــم فـــي مــنــطــقــة تـــيـــغـــراي حيث 
يفترض أنهم نشروا سرا إلى جانب 
القوات الإريترية التي تدعم الجيش 
الــفــيــدرالــي الإثــيــوبــي فـــي مــعــاركــه 
ضد متمردي تيغراي منذ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠٢٠». 
وقال المقرر الخاص لوضع حقوق 
الإنسان في إريتريا أيضاً في تقرير 
قــدمــه منتصف الــعــام المــاضــي إنــه 
«تــلــقــى مــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى نقل 
جــنــود صــومــالــيــين مــن معسكرات 
للتدريب العسكري تقع في إريتريا، 

إلــى الجبهة الأمــامــيــة فــي تيغراي 
حيث رافقوا الجنود الإريتريين». 
ودعــــــــــا ســــيــــاســــيــــون مــــعــــارضــــون 
الحكومة إلى توضيح الأمر، علما 
بأن السلطات التي كانت قد أقرت 
بإرسال جنود إلى إريتريا للتدرب 
هناك خصوصاً مــن أجــل مكافحة 
الإســلامــيــين المــتــشــدديــن فــي حركة 
الـــشـــبـــاب فـــي الـــصـــومـــال، نــفــت أي 
تــــورط فــي الـــصـــراع فــي تــيــغــراي». 
وأثناء تسليمه السلطة إلى حسن 
ــار)  شــيــخ مــحــمــود نــهــايــة مــايــو (أيـ
المـــــاضـــــي، قــــــال الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
فرماجو إن حكومته أرسلت نحو 
خــمــســة آلاف جــنــدي إلـــى إريــتــريــا 
ــــح أن تــدريــبــهــم  لــتــدريــبــهــم، وأوضـ
ــام المــــاضــــي لــكــنــه قـــرر  ــعــ انـــتـــهـــى الــ
تأجيل عودتهم لتجنب أي تدخل 
فـــي الــعــمــلــيــة الــهــشــة لــلانــتــخــابــات 
الــتــي كانت  البرلمانية والــرئــاســيــة 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى كينيا (حسابه على تويتر)جارية آنذاك.

الغرب يتهم بكين باعتقال أكثر من مليون شخص من الأويغور المسلمين



,,

عانت سريلانكا، التي 
يبلغ عدد سكانها ٢٢ 

مليون شخص، منذ 
أشهر من انقطاع 
الكهرباء لفترات 

طويلة، ونقص حاد 
في الغذاء والوقود، 
وتضخم متسارع، 
في خضم كساد 

 هو 
ّ

اقتصادي يعد
الأضخم والأكثر 
إيلاماً في تاريخها
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ــأقـــدم  ــنــــي سـ أنــ ــلــــن  «أود أن أعــ
إلــى الرئيس  المــســاء استقالتي  هــذا 
(الإيـــطـــالـــي ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا)... 
ــة لاســتــمــرار  الـــلازمـ الـــشـــروط  إذ إن 
الائتلاف الحكومي لم تعد قائمة... 
ــاق الـــثـــقـــة الــــــذي تـــقـــوم عــلــيــه  ــثـ ــيـ ومـ

الحكومة لم يعد موجوداً».
رئيس الوزراء الإيطالي
 ماريو دراغي، قبل رفض استقالته

«السيد أنطونيو غوتيريش يشعر 
الـــصـــاروخـــي  الـــهـــجـــوم  ــالـــصـــدمـــة إزاء  بـ
المـــروع ضــد مدينة فينيتسيا فــي وسط 
أوكرانيا. الأمين العام يندد بأي هجمات 
ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ويكرر 
دعوته لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه 

الانتهاكات».
ستيفان دوجاريك،
 الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة

«التكريم جــاء تقديراً لإنجازها الرياضي 
اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد من إعلاء 
الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية... 
كانت بالفعل سفيرة لتونس وعــرّفــت بوطننا 
العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط 
والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كل 

المجالات».
بيان الرئاسة التونسية عن تكريم اللاعبة
 أنس جابر لبلوغها نهائي ويمبلدون

«الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد أن تــرى سلاماً 
دائماً يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين 
دولــة إسرائيل والشعب الفلسطيني... يجب 
ــة يــهــوديــة ديمقراطية  أن تــظــل إســرائــيــل دولـ
مستقلة... لا يزال حل دولتين لشعبين يعيشان 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب فـــي ســـلام وأمــــن هـــو أفــضــل 
الــســبــل لتحقيق ذلــــك، فــكــلاهــمــا لــهــمــا جــذور 

عميقة وقديمة في هذه الأرض».
الرئيس الأميركي جو بايدن
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الأزمة الاقتصادية والعجز عن حلها يسقطان حكم راجاباكسا في سريلانكا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــســريــلانــكــي 
غــوتــابــايــا راجـــابـــاكـــســـا اســتــقــالــتــه 
تحت ضغط الاضطرابات الشعبية 
الــــــواســــــعــــــة، كـــــذلـــــك أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الحكومة رانيل ويكريميسينغه أنه 
سيتنحى عن منصبه. على الجانب 
الآخــــــــر، وفـــــي خـــضـــم هـــــذا الـــوضـــع 
المعقد لسريلانكا، بما يشهده من 
اضطراب مدني، وأزمــة اقتصادية، 
الــدولــة -  وتخبط ســيــاســي، تشهد 
الــجــزيــرة جــمــوداً ومــأزقــاً دستورياً 
اعــتــيــادي. فالرئيس هــو رأس  غير 
ــة والـــحـــكـــومـــة والـــجـــيـــش في  ــدولــ الــ
سريلانكا، لكنه يتشارك كثيراً من 
المــســؤولــيــات التنفيذية مــع رئيس 
الوزراء، الذي يرأس الحزب الحاكم 

في البرلمان.
القادة السياسيين للبلاد  قرار 
ــــي ٢٠  ــد فــ ــ ــديـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ ــاب رئـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
يــولــيــو (تــمــوز) مــن خـــلال تصويت 
ــأتــــي طـــبـــقـــاً لــبــنــود  ــان يــ ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
الــدســتــور، عــلــى حــد قـــول ماهيندا 
يـــابـــا أبــــيــــوردانــــا، رئـــيـــس الــبــرلمــان 
السريلانكي. إذ قال الأخير: «لقد تم 
اتــخــاذ قــرار بعقد الــبــرلمــان، وإبــلاغ 
المجلس بأن منصب الرئاسة شاغر 
ــتـــور. ســتــصــدر  طــبــقــاً لــبــنــود الـــدسـ
الـــدعـــوة إلـــى الــتــرشــيــحــات لمنصب 
الــرئــاســة فــي ١٩ يــولــيــو، وسننظم 
التصويت فــي ٢٠ يوليو لانتخاب 

رئيس جديد».
وســـــــط الأحـــــــــــداث المـــتـــلاحـــقـــة، 
ــر قـــصـــيـــرة  ــيــ ــرة غــ ــتــ ــفــ ــت لــ ــ ــاربـ ــ ــــضـ تـ
المعلومات عن مكان وجــود رئيس 
الجمهورية، مع أن رئيس البرلمان 
ــم يـــغـــادر  ــه لــ ــ ــــس إنـ ــن أمـ ــال أول مــ ــ قـ
البلاد، ثم سرت تقارير عن مغادرته 
إلى جزر المالديف أو أماكن أخرى. 
ــتـــشـــرت بــعــض  ولـــبـــعـــض الــــوقــــت انـ
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــاء الاحــ ــ ــنــ ــ الأقـــــــاويـــــــل أثــ
إلــى رســو سفينة فــي ميناء  تشير 
الــعــاصــمــة كــولــومــبــو حــتــى تتمكن 
عــائــلــة راجــابــاكــســا – الــتــي ينتمي 
إليها رئيس الجمهورية المستقيل 
وشــقــيــقــه الأكــبــر مــاهــيــنــدا الرئيس 

السابق - من الهروب على متنها.

صعود الرئيس وسقوطه
ــا  ــ ــكـ ــ ــلانـ ــ ــريـ ــ ــــب سـ ــعــ ــ ــــب شــ ــــضــ غــ
مــوجّــه بــالــدرجــة الأولــــى ضــد حكم 
راجــابــاكــســا. ومـــن غــيــر المــرجــح أن 
ــان أكــثــر  ــ ــتـــي كـ تــتــمــكــن الـــعـــائـــلـــة، الـ
أفــرادهــا جــزءاً أساسياً من السلطة 
ــفـــــرار مــــن بـــراثـــن  الـــحـــاكـــمـــة، مــــن الـــ

غضبهم.
الــرئــيــس المــســتــقــيــل غــوتــابــايــا 
راجاباكسا هو - كما سبقت الإشارة 
- الشقيق الأصغر للرئيس السابق 
ماهيندا راجاباكسا. وعندما تولى 
مــاهــيــنــدا السلطة عـــام ٢٠٠٥، على 
خــلــفــيــة مـــنـــاهـــضـــة لــلانــفــصــالــيــين  
وداعمة للقومية السنهالية، وقرر 
خوض حرب ضد الانفصاليين من 
منظمة «نمور التاميل» عام ٢٠٠٦، 
عــــاد المـــقـــدم المــتــقــاعــد فـــي الــجــيــش 
الــولايــات المتحدة  السريلانكي مــن 
لتولي منصب وزيــر الــدفــاع. وبعد 
الانــتــصــار فــي الــحــرب أصــبــح وزيــر 

التنمية الحضرية.
خـــســـر مـــاهـــيـــنـــدا الانـــتـــخـــابـــات 
لــم تظل  الــرئــاســيــة عــام ٢٠١٥، لكن 
عائلته على الهامش لفترة طويلة، 
ففي أغسطس (آب)  ٢٠١٩، أحدثت 
سلسلة مــن الهجمات الانتحارية، 
ــفــــذهــــا إرهـــــابـــــيـــــون إســــلامــــيــــون،  نــ
موجة جــديــدة مــن التوجه القومي 
للغالبية السنهالية البوذية، التي 
ــــوي، وفـــاز  ــــود حـــاكـــم قـ تــطــلــبــت وجـ
غوتابايا راجاباكسا باكتساح في 

الانتخابات.

ــك، مــنــذ الــلــحــظــة الــتــي  ــع ذلــ ومـ
تـــولـــى فــيــهــا غـــوتـــابـــا راجـــابـــاكـــســـا 
المنصب، بدأ في إقصاء المسؤولين 
ــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــين مـ ــيــ ــ ــعــ ــ المــــــدنــــــيــــــين وتــ
عــســكــريــين مــتــقــاعــديــن مــحــلــهــم في 
الـــرئـــيـــســـة، مــــا أدى إلـــى  المـــنـــاصـــب 
حـــدوث فــزع فــي الجهاز المــدنــي. لم 
يكن غوتابايا يأبه كثيراً بالوزراء 
وأعــضــاء الــبــرلمــان، لأنــه كــان يعتقد 
المــحــتــرفــين كُسالى  الــســيــاســيــين  أن 
وقــلــيــلــو الــكــفــاءة وفــــاســــدون. ولـــذا 
أقصى الطبقة السياسية بأكملها، 
بــــمــــا فـــيـــهـــا رجـــــــــال حــــــزبــــــه، حــــزب 
جبهة شعب سريلانكا (المحسوب 
عــلــى يــســار الــــوســــط)، ولــــم يتمكن 
الأشخاص ذوو الخبرة والمحنكون 
سياسياً في عائلة راجاباكسا من 

تخليصه من تلك الأفكار.
كانت الإجـــراءات الأولــى، التي 
اتــخــذهــا غــوتــابــايــا، شعبوية، لكن 
كانت على حساب خزانة الدولة، إذ 
أعلن خفض الضرائب. الأمــر الذي 
أدى إلـــى تــنــاقــص عــائــدات الــدولــة. 
ألـــف مــن العاطلين  كــذلــك عـــينّ ١٠٠ 
من خريجي الجامعات في وظائف 
حــكــومــيــة مــتــواضــعــة، مــا اســتــنــزف 
موارد الدولة. ومع انتشار جائحة 
«كـــوفـــيـــد ١٩» فـــي ســـريـــلانـــكـــا، أمــر 
ــــلاق كـــثـــيـــرة،  ــ بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إغـ
ــوقــــف الـــنـــشـــاط  ــتــ ــك بــ ــ ــ ــ ــبـــب ذل ــتـــسـ فـ
ــتـــصـــادي، وانـــخـــفـــاض عــائــدات  الاقـ
ــوم الــجــمــركــيــة.  ــ ــرسـ ــ الـــتـــصـــديـــر والـ
ــــــع عــــــــــدد الــــســــيــــاح  أيـــــــضـــــــاً، تـــــــراجـ
الــوافــديــن إلــى الــبــلاد بسبب لوائح 
الحجر الصحي المكلّفة؛ وتراجعت 
الــتــحــويــلات المــالــيــة مـــن المــواطــنــين 
الذين يعملون في الخارج. والأهم 
مـــن كـــل ذلــــك هـــو فــــرض غــوتــابــايــا 

حظراً مفاجئاً شاملاً على الأسمدة 
الكيميائية والمبيدات الحشرية، ما 
الزراعة وعلى  أثر سلباً على قطاع 

٧٠ في المائة من السكان.
وهــنــا يعلق المحلل السياسي 
الهندي سوشانت ســاريــن، المتابع 
الـــســـريـــلانـــكـــي: «لــــم يعتقد  لــلــشــأن 
أحد أنه من الممكن هزيمة (غوتابا) 
راجـــابـــاكـــســـا. لــقــد كـــانـــت الــغــالــبــيــة 
السنهالية البوذية توقر وتبجل كلاً 
من ماهيندا وغوتابايا راجاباكسا، 
وكــانــت الــســيــاســة الــقــومــيــة الــقــويــة 
يــتــبــنــيــانــهــا تــحــظــى بشعبية  الــتــي 
كبيرة على نطاق واسع. قبل بضعة 
لــم يكن أحــد يتوقع أن  أشهر فقط، 
ــــدى الـــشـــعـــب الــســريــلانــكــي  ــكـــون لـ يـ
الــشــجــاعــة لــلــتــصــدي لــنــظــام حصل 
على أغلبية الثلثين في البرلمان، وذي 
قبضة حديدية، ويجبر رجاله على 
الرحيل في أقل من سنتين ونصف 
سنة. لقد أبهر الشعب السريلانكي 

العالم بفعله المستحيل».

ثورة شعبية
لــقــد عــانــت ســريــلانــكــا، الــدولــة 
- الــجــزيــرة، الــواقــعــة جــنــوب الهند، 
التي يبلغ عــدد سكانها ٢٢ مليون 
ــر مــــن انــقــطــاع  ــهـ شـــخـــص، مـــنـــذ أشـ
الكهرباء لفترات طويلة، كما عانت 
من نقص حاد في الغذاء والوقود، 
ــســــــارع فـــــــي خـــضـــم  ــ ــتــ ــ ــم مــ ــ ــخـ ــ ــــضـ وتـ
كساد اقتصادي يعدّ هــو الأضخم 
والأكثر إيلاماً في تاريخها. وخلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، شــهــدت 
الــبــلاد احتجاجات عنيفة جامحة 
ــبــــات بـــاســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس  ــالــ ومــــطــ
غــــوتــــابــــايــــا، فـــــي أعـــــقـــــاب تــحــمــيــل 

حكومته مسؤولية سوء إدارة مزمن 
للموارد المالية للبلاد.

وهــــــــنــــــــا يــــــــقــــــــول الـــــصـــــحـــــافـــــي 
الـــــــــــســـــــــــريـــــــــــلانـــــــــــكـــــــــــي كـــــــامـــــــيـــــــثـــــــي 
ويــكــريــمــيــســيــنــغــه، مــوضــحــاً: «كـــان 
اقــتــحــام المــحــتــجــين لمـــقـــرات الإقــامــة 
بـــمـــثـــابـــة ذروة أشـــهـــر  ــة  ــيــ ــمــ الــــرســ
ــتـــجـــاجـــات أنــــاس  مـــتـــراكـــمـــة مــــن احـ
غاضبين بسبب أزمة اقتصادية غير 
مسبوقة في الجزيرة وفساد عائلة 
تــهــا في  راجــابــاكــســا وانـــعـــدام كــفــاء
الإدارة». ويضيف: «عندما انتشرت 
دعـــوة المــواطــنــين كــافــة إلــى التجمع 
في حديقة (غال فيس غرين) العامة 
فــي ٩ يوليو، ظــن كثيرون أن الأمــر 
ــل فـــــــرض حــظــر  ــ ــي ظــ ــ ــنـــجـــح فــ ــن يـ ــ لــ
تجول الليلة التي تسبقه. مع ذلك، 
ومع استمرار الحكومة في اختبار 
صبر شعبها، وتزايد طول صفوف 
ــام مـــحـــطـــات الــــوقــــود،  ــ ــار أمــ ــظـ ــتـ الانـ
ونقص غاز الطهي، وانقطاع التيار 
ــه إمــا  ــنـــاس أنــ الــكــهــربــائــي، أدرك الـ
لـــن يــحــدث  يــفــعــلــوا ذلـــك الآن أو  أن 
ــانــــوا عــــازمــــين عــلــى  إطــــلاقــــاً. لـــقـــد كــ
دعم الاحتجاج رغم حظر التجول. 
وبالفعل، جرى تشجيع الناس عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مع 
دعــوة كثير من الأحــزاب السياسية 
والاتـــحـــادات الــعــمــالــيــة لــلــنــاس إلــى 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــبــ ــالــ ــــام ومــــطــ ــمـ ــ الانـــــضـ
بــالاســتــقــالــة. ومـــن ثـــم، عــشــيــة يــوم 
٨ يوليو لم ينجح فيض من قوات 
الجيش والشرطة باستخدام الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع والـــذخـــيـــرة الحية 
فـــي مــنــع آلاف مـــن الانــــدفــــاع نحو 
كولومبو متكدّسين في القطارات، 
ــاج،  ــجــ ــتــ ــــلام الاحــ ــأعـ ــ ومـــتـــلـــفـــحـــين بـ
ومعتلين حافلات قليلة، وهي التي 

لا تزال قادرة على الحركة بمخزون 
قليل ثمين من الوقود».

ويتابع الصحافي السريلانكي 
ســـرده لــيــقــول: «كـــان صــبــاح يـــوم ٩ 
يوليو حافلاً بالإثارة مع بدء توافد 
الحشود منذ الصباح الباكر. كان 
أقــامــوا الحواجز  رجــال الشرطة قد 
والمتاريس لمنع الوصول إلى القصر 
الــرئــاســي، وبـــدأوا فــي إطـــلاق الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، واســتــخــدام مياه 
ذات ضغط عالي ضد الناس. وعند 
الساعة ١٢:٣٠ تقريباً انتشرت أنباء 
عن سيطرة المحتجين على القصر 
الــقــوات. وبعد  الرئاسي وانسحاب 
ذلك بساعة، شوهد المحتجون وهم 
يركضون باتجاه القصر الرئاسي 
وســـــــط تـــهـــلـــيـــلات صــــــادحــــــة. رغــــم 
الــنــاس بــالإثــارة والحماسة  شعور 
والــغــضــب والارتـــبـــاك بــفــعــل فرصة 
الاستيلاء على المباني، كانوا دائماً 
ــام  ـــجــ ــا يــــتــــذكــــرون ضـــــــــرورة الإحـ ــ مـ
عــن تــدمــيــر المــمــتــلــكــات الــعــامــة». ثم 
يختتم: «لــقــد تكلّم الشعب أخــيــراً، 
وكانت رسالته صادحة وواضحة. 
ــبــــروا صـــبـــره وســـرقـــوا  ــتــ الــــذيــــن اخــ
ــاءه وأفـــســـدوا  ــ ــوا ذكــ ــانــ أمـــوالـــه وأهــ
مستقبل أبنائه كانوا يبحثون عن 
المتاعب. سوف يلقى السياسيون، 
الــذيــن كــوّنــوا ثــرواتــهــم بالاحتيال، 
ــم، وتــســبــبــوا في  ــهـــودهـ ونـــكـــثـــوا عـ
معاناة الشعب على نحو لا يمكن 
احتماله، مصير عائلة راجاباكسا».

طريق صعب يلوح في الأفق
لا جــــدال فـــي أن الــطــريــق أمـــام 
سريلانكا صعب، فالأمر لا يحتاج 
إلــــى تــخــفــيــف الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

فحسب، بل هناك حاجة أيضاً إلى 
إعـــــادة بـــنـــاء نــفــســهــا طـــوبـــة طــوبــة. 
وهـــنـــا يـــذكـــر فــيــشــال بـــانـــدي، وهــو 
ــنــــدي يـــغـــطـــي الـــوضـــع  ــافـــي هــ صـــحـ
والأحـــــــداث فـــي ســريــلانــكــا: «يــمــثــل 
اقــتــحــام المــقــرات الــرســمــيــة للرئيس 
ــيــــس الـــــــــوزراء دروســـــــاً قــاســيــة  ورئــ
مــن التاريخ تستدعي وتستحضر 
إلى الذهن ما حدث في العراق عام 
٢٠٠٣. بــعــد فــتــرة قــصــيــرة مــن غــزو 
القوات الأميركية للبلاد. مع اقتحام 
مواطنين عراقيين لكثير من القصور 
الـــرئـــاســـيـــة ونـــهـــب مــحــتــويــاتــهــا». 
ويستطرد: «كان هناك ذلك الشعور 
نــفــســه مـــن الــعــجــب والانـــبـــهـــار في 
نـــفـــوس الــــرجــــال الــغــاضــبــين الــذيــن 
اقتحموا تلك الأماكن المميزة... لقد 
شعرت بصدمة من مشاهدة عملية 
اقتحام مماثلة، باستثناء أن شعب 
سريلانكا لم ينهب أي شيء، بل فقط 

استمتع بلحظات من الرفاهية».
يــقــول خــبــراء فــي الاقــتــصــاد إن 
أصل الأزمة ينبع من عوامل داخلية 
ــــن ســـــــوء الإدارة  ــــوات مــ ــنــ ــ ــل ســ ــثــ مــ
والفساد. من بين تلك الأمــور، تظل 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــرعــنــاء 
المستهترة لعائلة راجاباكسا هي 
العامل الأبــرز الــذي أدى إلــى تردي 
الوضع الاقتصادي في سريلانكا. 
فــي أعــقــاب الــحــرب الأهلية (٢٠٠٩ - 
٢٠١٥) كــان الاقتصاد السريلانكي 
المــوازنــة.  يعاني من عجز كبير في 
القرار السياسي الاستبدادي خلال 
الحرب الأهلية، ومــا تبعه من عدم 
ــاســــي، أو الافـــتـــقـــار  ــيــ ــرار ســ ــقــ ــتــ اســ
إلـــى تــوافــق ســيــاســي يــوحــد الــبــلاد 
ــراء  ــ ــن إجــ ــ ــاكــــم مـ ــنــــظــــام الــــحــ مـــنـــع الــ
إصـــــلاحـــــات ســـيـــاســـيـــة لــتــصــحــيــح 

الأوضـــاع والمــســار. وأشــار ناندالال 
وييراسينغه، رئيس البنك المركزي 
السريلانكي، إلى أن اقتصاد البلاد 
سوف «ينهار بشكل لا يمكن علاجه 
أو تداركه» ما لم يتم تعيين حكومة 
جــديــدة فــي غضون أيـــام، وقيل إنه 
لــم يتحقق  يفكر فــي الاســتــقــالــة إذا 
ــي غـــضـــون  ــ ــي فــ ــاســ ــيــ ــرار ســ ــ ـــقـ ـــتــ اســ
ــــك فــــي ظــل  أســـبـــوعـــين. ويــــحــــدث ذلـ
اضطرار جيش البلاد لتفنيد تقارير 
عــن انــقــلاب وشــيــك وعـــودة الجيش 
ــة الــســيــاســيــة  ــ لــتــصــدّر مــشــهــد الأزمـ
والاقتصادية التي تتفاقم بوتيرة 

سريعة.

أسباب التأزم الاقتصادي
لقد بلغ حجم الدين الخارجي 
لسريلانكا ٥١ مليار دولار أميركي. 
وتفيد سلطات كولومبو أن عليها 
الــديــن  ســــداد ٨٫٦ مــلــيــار دولار مــن 
لــكــن نتيجة  الــخــارجــي عـــام ٢٠٢٢. 
نفاد العملة الأجنبية في البلاد في 
مــايــو (أيـــــار)، لــم تتمكن مــن ســداد 
الــديــون للمرة  المستحق عليها من 

الأولى.
ــك الـــحـــين، تــوقــفــت كل  مــنــذ ذلــ
الـــــــواردات وحــــدث نــقــص كــبــيــر في 
الوقود والغذاء والسلع المعيشية. 
لــجــأت سلطات كولومبو  وعــنــدمــا 
إلــــــــى صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي، 
كـــانـــت ســريــلانــكــا قـــد وصـــلـــت إلــى 
الـــحـــضـــيـــض، وتـــعـــيـــش عـــلـــى مــنــح 
ومساعدات مقدّمة من الهند، بلغت 
خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ويونيو (حزيران) ٣٫٥ مليار 
دولار. هــذا، ولم تتمكن سلطاتها، 
الــتــي كــانــت تــعــتــمــد بــالــكــامــل على 
الــــــقــــــروض الــــهــــنــــديــــة، مــــــن تــلــبــيــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة للشعب 
مــن وقــــود لــلــمــركــبــات، وغــــذاء على 
المــوائــد، وعقاقير في المستشفيات 
الــحــكــومــيــة، وبـــلـــغ تــضــخــم الــســلــع 

الغذائية ٥٦ في المائة.
الجانب الآخــر من قصة سوء 
الإدارة الاقــتــصــاديــة المتفاقم هذه 
هـــو دور الــصــين فـــي هـــذه الأزمــــة. 
ولقد كــان على كولومبو التوقف 
عن سداد ديونها الخارجية بسبب 
العجز عن دفــع قيمة خدمة الدين 
الــتــي مــوّلــت به  المستحق للصين، 
مـــشـــروعـــات بـــنـــى تــحــتــيــة عــديــمــة 
الجدوى. واستغلت بكين صداقتها 
لماهيندا راجاباكسا لتوقيع اتفاق 
لبناء ميناء هامبانتوتا والمطار 
المــجــاور لــه فــي مــاتــالا خـــلال فترة 
حكمه. وللعلم، تولى مايتريبالا 
الــذي خلف ماهيندا،  سيريسينا، 
السلطة وهـــو راغـــب فــي الــحــد من 
اعــتــمــاد ســريــلانــكــا عــلــى الــصــين، 
غير أن الحال انتهى به وهو يمنح 
مــيــنــاء هــامــبــانــتــوتــا عــقــد انــتــفــاع 
مـــدتـــه ٩٩ ســـنـــة، بـــل يــضــيــف بــنــداً 
يمنحها حق تمديد العقد ٩٩ سنة 

أخرى.

أحدثت موجة صاخبة غير مسبوقة من الغضب الشعبي الموجّه 
إلى  تــاريــخ إنشائه  الــذي يعود  السريلانكي،  الــرئــاســي  القصر  فــي 
بــأســره خــلال نهاية الأسبوع  للعالم  الحقبة الاستعمارية، صدمة 
الدراماتيكية تتوالى حتى تاريخ كتابة  التطورات  الماضي. ولا تزال 
هذه السطور. ووسط فوضى لم تشهدها البلاد من قبل اقتحم مئات 

الرسميين لكل  الإقــامــة  السريلانكيين مــقــرّي  وآلاف مــن المحتجين 
من الرئيس (المستقيل بالأمس) ورئيس الــوزراء، وأضرموا النيران 
الـــوزراء، في حين  لرانيل ويكريميسينغه، رئيس  الخاص  المقرّ  في 
ت قوات الأمن الطرف، ورفضت توجيه السلاح ضد المشاغبين 

ّ
غض

أفــراد غاضبون  اقتحم  لقد  الفوضى.  البلاد نحو حافة  انــزلاق  مع 

للرئيس (المستقيل الآن)  الرسمي  الشعب بوابات مقرّ الإقامة  من 
غوتابايا راجاباكسا في منطقة فورت، وأطلقوا عبارة صادحة باتت 
صيحة احتجاج شهيرة الآن هي «ارحــل يا غوتا»، وذلــك من أعلى 
سطح القصر، الذي كان يقف عليه القناصة منذ وقت ليس بالبعيد، 

لحراسة المداخل.

قلة من المراقبين توقعت نجاح الانتفاضة الشعبية

غوتابايا راجاباكسا (رويترز)

لحظة اقتحام المتظاهرين في سريلانكا مقر رئيس الوزراء وكسر حاجز القوى الأمنية (إ.ب.أ)

سريلانكيون ينتظرون في محطة لتعبئة الغاز وسط كولومبو قبل أيام (أ.ف.ب)

> فريق العمل في صندوق 
ــان في  ــذي كــ ــ ــي، الـ ــدولــ الــنــقــد الــ
ــا أخــــــيــــــراً، عـــــــاد مــن  ــكــ ســــريــــلانــ
اتــفــاق.  إلــــى أي  الــتــوصــل  دون 
وهناك من يــرى احتمال تزايد 
الاضطراب السياسي في الأفق.
ــا يــهــم  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، مــ
ــقـــد الـــــدولـــــي هــو  ــدوق الـــنـ ــ ــنـ ــ صـ
وجود حكومة مستقرة لتنفيذ 
بــرنــامــجــه. ويــــرى كــثــيــرون من 
خبراء الاقتصاد أن أي مساعدة 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أو 
الــبــنــك الـــدولـــي ســتــكــون مرفقة 
بها شروط صارمة لضمان ألا 
تدار المساعدة بشكل سيئ. مع 
ذلـــك، تقع سريلانكا على أحد 
أهـــم طـــرق الــشــحــن فـــي الــعــالــم، 
وعــلــيــه، فــإن تــرك دولـــة بهذه 
الأهــــمــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تنهار ليس خــيــاراً مقبولاً. 

ــــب، يـــقـــول  ــانـ ــ ــجـ ــ ــذا الـ ــ ــ ـــول هـ وحـــــ
الدكتور غانيشان ويغنارجا، 
الـــزمـــيـــل غــيــر المــقــيــم فـــي معهد 
دراســــــــــــــات جـــــنـــــوب آســـــيـــــا فــي 
جــامــعــة ســنــغــافــورة الــوطــنــيــة: 
«ستحتاج سريلانكا ما يتراوح 
بين ٢٠ و٢٥ مليار دولار خلال 
ــنـــوات الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة من  الـــسـ
صندوق النقد الدولي، وكيانات 
متعددة الأطراف، ودول صديقة 
أخــــــرى لــجــعــل اقـــتـــصـــادهـــا فــي 
وضــــع جــيــد، وتــحــقــيــق الــنــمــو. 
إلـــى جــانــب مــســاعــدة صــنــدوق 
النقد الدولي، هناك حاجة إلى 
تمويل عاجل من الهند والصين 
الــغــربــيــة، ليس لتلبية  والــــدول 
الاحتياجات الأساسية للشعب 
ــذاء  ــ ــغـ ــ فــــقــــط، مـــثـــل الـــــوقـــــود والـ
والدواء، بل أيضاً للمساعدة في 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي».

أزمة سريلانكا... و«النقد الدولي»



لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر تــاريــخ بريطانيا السياسي 
تولت امرأتان منصب رئاسة الحكومة، 
وكلتاهما تنتمي إلى حزب المحافظين. 
ومن المصادفات اللافتة، أنهما كانتا 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــيـــد شـــهـــر أكـ مــــن مـــوالـ
ــــدارس راقــيــة،  فـــي مـ ــا  ــتـ الأول)، ودرسـ
وكانت أوروبا سبباً في خروجهما من 
مقر رئاسة الحكومة في ١٠ داونينغ 

ستريت.

مارغريت ثاتشر
لــعــل مــارغــريــت ثــاتــشــر أو «المــــرأة 
ب - النموذج 

ّ
الحديدية» - كما كانت تُلق

ــثــــر شـــهـــرة فــــي رئــــاســــة الــحــكــومــة  الأكــ
البريطانية؛ كونها وضعت بصماتها 
الــخــاصــة عــلــى الــفــكــر الــســيــاســي الــذي 
يــثــمّــن دور الـــفـــرد والـــقـــطـــاع الــخــاص 
ويحفزه عبر خفض الضرائب، ويعمل 
على الخصخصة وتقليص دور القطاع 
الــعــام وكــبــح نــفــوذ الــنــقــابــات... عُــرف 

بالتجربة أو المدرسة «الثاتشرية».
تــــولــــت ثـــاتـــشـــر مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
ــتــــدة بــين  ــمــ ــرة المــ ــتــ ــفــ ــــي الــ الـــحـــكـــومـــة فـ
امـــرأة تقود  ١٩٧٩ و١٩٩٠، لتغدو أول 
السياسة البريطانية، ورئيسة الوزراء 
الأكثر بقاءً في السلطة على مدار ١٥٠ 
سنة، وفقاً للموقع الرسمي للحكومة 

البريطانية.

ــتـــوبـــر  أكـ فـــــي ١٣  ثــــاتــــشــــر  ولــــــــدت 
(تشرين الأول) ١٩٢٥، وتأثرت بوالدها 
ــــل مــنــصــب  ــغـ ــ الـــــــــذي كـــــــان تـــــاجـــــراً وشـ
عــــمــــدة مـــديـــنـــة غــــرانــــثــــام الـــصـــغـــيـــرة. 
وبــعــد مرحلتي التعليمي الابــتــدائــي 
ــــت الــكــيــمــيــاء في  ــم درسـ ــثـــانـــوي، ثـ والـ
جامعة أوكسفورد (كلية سومرفيل)، 
ــيــــســــة جــمــعــيــة  ــبــــحــــت رئــ وهـــــنـــــاك أصــ
المحافظين بالجامعة. ولاحقاً، درست 
الحقوق وتــدرجــت كمحامية. أمــا عن 
عملها السياسي، فبدأ باختبارها في 
الانتخابات العامة عبر ترشيحها في 
مقاعد غير مضمونة، ثم بعد نضوج 
تجربتها وصقل مواهبها، رشحت عن 
مقعد مضمون للمحافظين هو مقعد 
ضاحية فينشلي بشمال غربي لندن، 
ــازت بـــه عـــام ١٩٥٩، واحــتــفــظــت به  ــ وفـ
حتى نهاية مسيرتها البرلمانية عام 

.١٩٩٢
أصبحت ثاتشر المتحدثة الرسمية 
ــوزارة الــتــعــلــيــم فـــي «حــكــومــة الــظــل»  ــ لــ
المحافظة، لتدخل بعدها الحكومة بعد 
فــوز المحافظين بالانتخابات، وأسند 
إليها يــومــذاك منصب وزيــرة التعليم 

في عام ١٩٧٠.
ــاب اســـتـــقـــالـــة رئــيــس  ــقــ ــم فــــي أعــ ثــ
ــــوزراء الــســابــق إدوارد هــيــث، فــازت  الــ
ثاتشر بــرئــاســة حــزب المحافظين عام 
١٩٧٥، ثم في عام ١٩٧٩ أصبحت رئيسة 
للوزراء بعد قيادتها حزب المحافظين 
لــفــوز مــهــم أطــــاح فــي حــيــنــه الحكومة 

العمالية برئاسة جيمس كالاهان.
أطــلــقــت حــكــومــة ثــاتــشــر برنامجاً 
ــلـــخـــصـــخـــصـــة وإلـــــغـــــاء  راديـــــكـــــالـــــيـــــاً لـ
الضوابط، وترويض النقابات العمالية 
والتضييق عليها، وإجراء تخفيضات 
ضريبية كبيرة، وإدخال آليات السوق 

في الصحة والتعليم.
ــة انـــــــتـــــــصـــــــارات  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ وبـــــــعـــــــد سـ
انــتــخــابــيــة، كــانــت قــضــيــة أوروبـــــا هي 
السبب في خروجها من السلطة. وكان 
المــفــاصــل المهمة خطابها الشهير  مــن 

ــام  ــــلاث» أمــ ــثـ ــ «الــــــلاءات الـ ــــروف بـــــــ ــعـ ــ المـ
مجلس العموم البريطاني والذي قالت 
فيه «لا، لا، لا»، تعليقاً على خطة جاك 
ديــلــور، رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
حــيــنــهــا، لمــنــح المـــؤســـســـات الأوروبـــيـــة 
مزيداً من السلطة. هذا الخطاب تسبب 
في استقالة وزيــر خارجيتها، السير 
جــيــفــري هـــــاو، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ١٩٩٠، وكان من نتائجه تزايد 
عــدد معارضيها من كبار شخصيات 
الـــحـــزب، وإنـــهـــاء رئــاســتــهــا للحكومة 

والــحــزب. ولــقــد توفيت ثاتشر يــوم ٨ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٣ في فندق ريتز في 

لندن، بعد إصابتها بسكتة دماغية.

تيريزا ماي
تــيــريــزا مــــاي، وهـــي ابــنــة قسيس، 
شغلت منصب رئيسة وزراء الحكومة 
أول  ــي  ــ ــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٩. وهـ عـ بــــين 
زعيمة فــي العالم تعمل وهــي مريضة 

سكري من النوع الأول.

ولــدت مــاي فــي ١ أكتوبر (تشرين 
تعليم  عــلــى  وحــصــلــت   ،١٩٥٦ الأول) 
متنوع يشمل كلاً من القطاعين الحكومي 
والــــخــــاص. ثـــم درســــت الــجــغــرافــيــا في 
جامعة أوكسفورد (كلية سانت هيوز)، 
وبدأت حياتها المهنية موظفة في بنك 

إنجلترا (البنك المركزي).
ــاي، المــعــتــدلــة ســيــاســيــاً  ــ نــشــطــت مـ
بــخــلاف ثــاتــشــر، فــي عــدد مــن المــجــالات 
ــــدة قــبــل  ــديـ ــ ــنــــوات عـ ــتــــويــــات لــــســ والمــــســ
 في مجلس العموم عام 

ً
انتخابها نائبة

١٩٩٧. وشغلت مناصب عدة كعضو في 
«حكومة الظل» المحافظة من ١٩٩٩ إلى 
٢٠١٠، إبان سيطرة العمال على الحكم 
في عهدي توني بلير وغوردون براون. 
وبعد استعادة المحافظين الحكم اسند 
إلــيــهــا مــنــصــب وزيــــرة الــداخــلــيــة المــهــم، 
واســـتـــمـــرت فـــي الــعــمــل لــتــصــبــح أطـــول 
وزيـــرة داخــلــيــة محافظة منذ أكــثــر من 
قرن، كذلك شغلت منصب وزيرة شؤون 
المرأة والمساواة من ٢٠١٠، وحتى ٢٠١٢.

انــــتُــــخــــبــــت مــــــــاي زعــــيــــمــــة لـــحـــزب 
المــحــافــظــين، وتـــولـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة 
في ١٣ يوليو ٢٠١٦، في أعقاب استقالة 
ديــفــيــد كــامــيــرون. وإبــــان فــتــرة حكمها 
ــضــت 

ّ
ــف

ُ
ــنـــي، وخ انــخــفــض الـــديـــن الـــوطـ

لـــنـــحـــو ٣٢ مـــلـــيـــون  الـــــدخـــــل  ضـــــرائـــــب 
شخص. إلا أن القضية المهيمنة طيلة 
معظم فــتــرات رئاستها للحكومة هي 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(بــريــكــســت). وفـــي نــهــايــة المــطــاف، كــان 
التصويت على الخروج وراء استقالتها 
من منصبها. وقالت خطاب شهير ألقته 
يـــوم ٢٤ مــايــو (أيــــار) عـــام ٢٠١٩، وهــي 
تذرف الدموع «أصبح من الواضح لي 
الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود 
رئيس وزراء جديد؛ لذا أعلن اليوم أنني 
سأستقيل من زعامة حزب المحافظين». 
وبالفعل، استمرت مــاي فــي منصبها 
حتى يوليو (تموز) من العام ذاته، ولكن 
الــبــرلمــان مع   فــي 

ً
أعــيــد انتخابها نائبة

نهاية العام.

سيدتان أخرجتهما «أوروبا» من ١٠ داونينغ ستريت
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إبــان تقدم معركة «غربلة» 
مـــواقـــف المــرشــحــين المتنافسين 
عــلــى زعـــامـــة حــــزب المــحــافــظــين 
الــحــاكــم فـــي بــريــطــانــيــا، سعت 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الــحــالــيــة ليز 
تــراس على تثبيت موقعها في 
قـــلـــب الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي داخــــل 
الــحــزب. وكـــان الــســبــاق لخلافة 
رئيس الوزراء المستقبل بوريس 
جــونــســون قــد افتتح فــي مطلع 
بـــ١١ مرشحاً، سرعان  الأسبوع 
ــر النقل  مــا انــســحــب مــنــهــم وزيــ
غرانت شابس. ومن ثم تساقطت 
الأســـــــمـــــــاء تــــبــــاعــــاً فــــــي الأيــــــــام 
التالية وتــزايــدت الاصطفافات 
ــل  ــ ــاً داخــ ــ ــوحــ ــ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة وضــ
الــــحــــزب بــــين مــمــثــلــي الـــجـــنـــاح 
المــعــتــدل (يــمــين الـــوســـط)، ومــن 
أبـــرز وجــوهــه وزيـــر الخارجية 
السابق جيريمي هنت، ممثلو 
ــى  ــ ــــصـ ــدد (أقـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــاح المــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
اليمين) ومنهم المدعية العامة 
ســـويـــلا بـــرافـــرمـــان، وزمــيــلــتــهــا 
كــيــمــي بــاديــنــوك وزيــــرة الحكم 
ــئـــات الإيـــمـــانـــيـــة  ــيـ ــبـ المـــحـــلـــي والـ
والمحلية. غير أن تطور السباق 
واستطلاعات الرأي أشارت إلى 

تقدم وزير المالية ريشي سوناك 
ووزيرة التجارة بيني موردنت 
ووزيــــرة الــخــارجــيــة ليز تــراس. 
لكن، بينما بــدا كل من سوناك 
وموردنت حريصين على طرح 
نفسيهما كــمــرشــحــي «وحــــدة» 
بــــين أجـــنـــحـــة الــــحــــزب اخـــتـــارت 
تراس العمل على تزعم الجناح 

المتشدد اليميني.
في تقديم تــراس «رؤيتها» 
أمام الحزب، قالت في كلمة لها 
بعد عودتها من إندونيسيا في 
أعقاب استقالة جونسون «لدي 
رؤية واضحة لاقتصاد البلاد، 
والخبرات والحلول لتنفيذ هذه 
الــــرؤيــــة... ســـأخـــوض المــنــافــســة 
ــذه الانــتــخــابــات بصفتي  فــي هـ
مـــحـــافـــظـــة وســـأحـــكـــم بــصــفــتــي 
ــع نــفــســي  ــ ــنـــي أضـ مـــحـــافـــظـــة. إنـ
فــي المــقــدّمــة لأنــنــي أستطيع أن 
أقود، وأتخذ القرارات الصعبة. 
لدي رؤية واضحة للمكان الذي 
نحتاج إلى أن نكون فيه، ولدي 
ــعـــزم لــلــوصــول بنا  الــخــبــرة والـ
إلـــى هــنــاك»، مــشــددة تحمسها 
لمــــــوضــــــوع خــــفــــض الــــضــــرائــــب 
الـــذي يعد أولــويــة عند الــشــارع 

السياسي المحافظ.

نشأة يسارية
ولدت ماري إليزابيث «ليز» 
تـــــراس، فـــي مــديــنــة أوكــســفــورد 
بـــجـــنـــوب وســـــط إنـــجـــلـــتـــرا يـــوم 

٢٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) عـــام ١٩٧٥، 
لأســـــرة بــريــطــانــيــة مـــن الــطــبــقــة 
المتوسطة ذات قناعات يسارية 
قوية، وترتيبها الابنة الكبرى 
بـــين أربـــعـــة أشـــقـــاء. أبـــوهـــا كــان 
بـــروفـــســـوراً لـــلـــريـــاضـــيـــات، أمــا 
أمها فكانت ممرضة ومــدرّســة 
ــا  ــقـ ــة. وحـ ــيــ ــاســ ــيــ ــة ســ ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ونـ
ترعرعت «ليز» في بيئة عائلية 

يسارية ملتزمة.
عــنــدمــا كــانــت لــيــز فـــي سن 
ــا انــتــقــلــت  ــمـــرهـ ــة مــــن عـ ــعــ ــرابــ الــ
الأســـــــــــرة إلــــــــى مــــديــــنــــة بـــيـــزلـــي 
الاسكوتلندية المــجــاورة لمدينة 
غــلاســغــو، ولاحـــقـــاً إلــــى مــديــنــة 
ــيـــدز بـــشـــمـــال إنـــجـــلـــتـــرا، تــبــعــاً  لـ
لمــــــواقــــــع أبــــيــــهــــا الــــبــــروفــــســــور 
ــــي لــيــدز  ــيــــدز. وفـ فــــي جـــامـــعـــة لــ
الــثــانــوي قبل  أكــمــلــت تعليمها 
التحاقها بجامعة أوكــســفــورد 
ــقــــة،  ــريــ ــعــ (كــــلــــيــــة مـــــيـــــرتـــــون) الــ
فــي الفلسفة  حــيــث تخصصت 
والــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد. وفــي 
الجامعة بدأ تحوّلها السياسي 
مــن اليسار إلــى الــوســط عندما 
نشطت في كقيادية طلابية في 
صـــفـــوف حــــزب الــديــمــقــراطــيــين 

الأحرار.

من الوسط إلى اليمين
ــراس  ــ ــز تــ ــيــ ــة لــ ــ ــلـ ــ ــــت رحـ ــانـ ــ كـ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ إلـــــــــى أوروبـــــــــــــــا الـ
الــقــرن الماضي  التسعينات مــن 
«لــحــظــة حــاســمــة فـــي حــيــاتــهــا» 
كما أخــبــرت بعض أصدقائها. 
وحقاً، التحقت بعد تخرجها في 
إلــى حــزب المحافظين،  الجامعة 
مــعــتــبــرة أمـــام أصـــدقـــاء لــهــا، أن 
ت النهج 

ّ
«(مارغريت) ثاتشر تبن

الصحيح».
بعد التخرّج في أوكسفورد، 
تــــــراس فــي  عـــــام ١٩٩٦، عــمــلــت 
ــة، وتــــزوجــــت مــن  شـــركـــة خــــاصــ
محاسب هو هيو أوليري، كانت 
قد التقته في مؤتمر المحافظين 
عــام ١٩٩٧، وتزوجا عــام ٢٠٠٠، 
ابــنــتــان، تــذهــب معهما  ولديها 
ــركــــوب  فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان لــ
الــدراجــات، كما تساعدهما في 

واجباتهما المدرسية.
ــــدد،  ــــجـ ــل المــــرشــــحــــين الـ ــكــ كــ
ــتــــاجــــت تـــــــراس إلــــــى الــفــشــل  احــ
مرتين بالانتخابات البرلمانية، 
ــح لمقعد مضمون 

َّ
تُــرش قــبــل أن 

وتــــــغــــــدو نــــائــــبــــة فــــــي مــجــلــس 
الــــعــــمــــوم عـــــــام ٢٠١٠، وخـــــلال 
ــراء  ــ ــى إجـ ــ ــت إلـ ــ ــرة دعـ ــتـ ــفـ تـــلـــك الـ
تغييرات في عدد من المجالات، 

خاصة الصحة والتعليم 
والاقتصاد، وشغلت 

ــنــــصــــب وكـــيـــل  مــ
وزارة برلماني 
لــــــــــــرعــــــــــــايــــــــــــة 

الأطــــــــــــــــــفــــــــــــــــــال 
ــم فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

الفترة من ٢٠١٢ إلى 
.٢٠١٤

الصعود الوزاري

الــنــوعــيــة في  الــنــقــلــة  إلا أن 
ــاءت عــلــى يد  ــراس جــ مــســيــرة تــ
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق ديفيد 
الـــذي عيّنها وزيـــرة  كــامــيــرون، 
دولة للبيئة والأغذية والشؤون 
ــا بــــين عـــامـــي ٢٠١٤  الـــريـــفـــيـــة مــ
و٢٠١٦، فكانت أصغر وزيرة في 

الحكومة بعمر ٣٨ سنة.
وبــعــد اســتــقــالــة كــامــيــرون، 
عُيّنت وزيرة للعدل في حكومة 
تـــيـــريـــزا مـــــــاي. وفـــــي مــنــتــصــف 
٢٠١٩، بعد استقالة ماي، دعمت 

تراس ترشح بوريس جونسون 
لرئاسة حــزب المحافظين، ومع 
تولي الأخــيــر رئــاســة الحكومة 
عُـــيّـــنـــت وزيـــــــر دولـــــــة لــلــتــجــارة 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــيــــة ورئـ الــــخــــارجــ
التجارة، ووزيرة لشؤون المرأة 
والمساواة في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٩، ثم وزيــرة دولة للشؤون 
الخارجية وشؤون الكومنولث 
والتنمية في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١؛ 
لتصبح أول وزيرة خارجية من 
حــزب المحافظين، وثاني امــرأة 

تجلس على هذا المقعد.
ــبـــدايـــة، كـــانـــت تـــراس  فـــي الـ
مــنــحــازة لــبــقــاء بــريــطــانــيــا في 
ــاد الأوروبـــــــي، وشــاركــت  الاتـــحـ
في حملة «بريطانيا أقــوى في 
أوروبا»، غير أنها بعد تعيينها 
وزيــرة للخارجية، تولت إدارة 
ملف «بريكست» خلفاً لديفيد 
فروست، حيث شغلت منصب 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــــاوضـ ــفـ ــ ــر مـ ــيــ ــبــ كــ

الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة مـــع 
الاتحاد الأوروبي.

شبح ثاتشر
مــنــذ تـــولـــي ليز 
تراس مهام منصبها 
وزيـــــــــرة لـــلـــخـــارجـــيـــة 
سطع نجمها دولياً، 
وصــــارت بــين أنشط 

الـــــــــوزراء وأشـــهـــرهـــم. 
وهـــكـــذا أخــــذ اســمــهــا 
يـــــــــتـــــــــردد كـــخـــلـــيـــفـــة 
محتمل لجونسون، 
حتى قبل أن تفصح 

هـــي عـــن رغــبــتــهــا في 
ــيـــدات  ــأكـ ذلـــــــك. ورغـــــــم تـ

عـــــــــــــــدد مـــــــــــن المـــــــــصـــــــــادر 
ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــلـــصـــحـــف الـ لـ

على أنها «تركز عملها على 
إدارة ملفات البلاد الخارجية، 

ــــى مــنــصــب رئــيــس  ولا تــنــظــر إلـ
الـــــوزراء»، ليبدو أن الأمـــر تغير 
عقب استقالة جونسون، وأنها 

كانت تعد لذلك منذ مدة.
تحاكي تراس بطلتها ثاتشر 
بالحديث عن الحرية والتجارة 
الــــحــــرة، وتــخــفــيــض الـــضـــرائـــب؛ 

وهــو مــا يجعل البعض يراها 
«تــســيــر عــلــى خــطــى المـــرأة 

الـــــــحـــــــديـــــــدة»، وأنــــهــــا 
«مارغريت ثاتشر 

جديدة».

ــرفـــض  تـ تـــــــــراس  ورغـــــــــم أن 
ــارنــــة مــــع ثـــاتـــشـــر؛  ــقــ ــيـــة المــ عـــلانـ
فـــإن المــقــربــين مــنــهــا يــــرون أنــهــا 
«تحبها»، بينما يقلل منتقدوها 
من التشابه بين ثاتشر وتراس، 
بـــقـــولـــهـــم، إن الأخــــيــــرة «تــفــتــقــد 
ــتـــي كــانــت  ــــادئ الـ ــبـ ــ ــلـــرؤيـــة والمـ لـ

تعتقنها ثاتشر».
تـــراس الاقتصادية  مــواقــف 
والـــســـيـــاســـيـــة، تــجــعــل الــبــعــض 
الآخــــر يــشــكــك فـــي هــــذا، مــشــكــلاً 
ــة مـــــن الانـــــقـــــســـــام حـــولـــهـــا  ــ ــالـ ــ حـ
ــــزب المــحــافــظــين  بــــين أعــــضــــاء حـ
أنفسهم، فوفقاً لاستطلاع رأي 
ــون  ــانــ ــي ديـــســـمـــبـــر (كــ ــ ــري فـ ــ ــ أجــ
الأول) المــاضــي، فــإن «أداء حزب 
المحافظين سيكون أســوأ تحت 
قــيــادتــهــا، مــمــا هـــو قـــائـــم تحت 
ــــون»، بــحــســب  ــســ ــ ــونــ ــ ــادة جــ ــ ــيــ ــ قــ
صحيفة «الفاينانشيال تايمز».

ويــصــف 

دومـــيـــنـــيـــك كــمــيــنــغ، المــســتــشــار 
الــــســــابــــق لــــجــــونــــســــون، تـــــراس 
بــأنــهــا «قــنــبــلــة يـــدويـــة»، وتــوقــع 
فــي مقابلة نــشــرت أخــيــراً، أنها 
ــن بـــوريـــس  ــ ــوأ مـ ــ ــ ــون أســ ــكــ ــتــ «ســ
ــــو تــــولــــت مــنــصــب  جــــونــــســــون لـ

رئاسة الوزراء».

محبوبة... لكن غريبة

مــــــنــــــذ طــــــــــــرح اســــــــــــم تـــــــــراس 
ــة  ــرئــــاســ ــلـــة لــ ــمـ ــتـ ــة مـــحـ ــمــــرشــــحــ كــ
الوزراء بدأت المقارنات التقليدية 
بينها وبين ثاتشر، وهي مقارنة 
طــبــيــعــيــة مــــع أي ســـيـــدة تــطــمــح 
لتولي كرسي «المرأة الحديدية»، 
ويقول الصحافي والنائب السابق 
فــي تصريحات  بـــاريـــس،  مــاثــيــو 
تلفزيونية «تراس تتظاهر بأنها 
ثاتشر، وتلقي خطابات غريبة... 
إنها شخصية محبوبة من جميع 
ــا، لــكــنــهــا  ــلــــوا مــــعــــهــ ــن عــــمــ مـــ
غـــريـــبـــة بـــعـــض الــــشــــيء»، 
وهــذا الــوصــف تتناقله 
البريطانية  الصحف 
ــا فــي  ــهـ عــــن زمـــــــلاء لـ
ــان مـــن حــزب  ــرلمـ ــبـ الـ
المـــــحـــــافـــــظـــــين؛ إذ 
ــا  ــهـ يـــــقـــــولـــــون، إنـ
«غريبة... ليست 
سيئة أو جيدة، 
غريبة  لكنها 

الأطوار».
أمـــــــــــــــــــــا 
شـــقـــيـــقـــهـــا 
ــر  ــ ــ ــغـ ــ ــ الأصـ
فرنسيس 
فـــيـــصـــفـــهـــا 
بــــــــــأنــــــــــهــــــــــا 
«شـــخـــصـــيـــة 
تــــــنــــــافــــــســــــيــــــة، 
دائماً ما تسعى 
ــوز، مـــعـــتـــدة  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ل
بـــــرأيـــــهـــــا وواثـــــقـــــة 
مــــــن نـــفـــســـهـــا». 
يـــبـــتـــعـــد  ولا 
أســــــــــــاتــــــــــــذة 
لــــــهــــــا فـــي 
جامعة 

أوكــســفــورد عــن المعنى الإيجابي 
ــيــــة الــــتــــي تــفــكــر  بـــوصـــفـــهـــا «الــــذكــ
خارج الصندوق»، أو «الطموحة، 

تتحدث بما يدور في ذهنها».
فـــي المـــقـــابـــل، لا تــعــدم تـــراس 
المنتقدين، بطبيعة الحال، الذين 
ــا «مـــهـــتـــمـــة فــقــط  ــهــ ــقـــدون أنــ ــتـ ــعـ يـ
بـــالـــتـــرويـــج لمــلــفــهــا الــشــخــصــي، 
بــســبــب حــرصــهــا عــلــى الــتــرويــج 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ لــنــفــســهــا عــلــى مـ
الاجـــتـــمـــاعـــي». ويــتــخــوف هـــؤلاء 
من تربع تراس على قمة السلطة 
بــحــجــة أنــهــا «خــفــيــفــة الــثــقــافــة». 
كــذلــك، يستند معارضو توليها 
رئاسة الحكومة إلى ما يرون أنه 
«انتهازية» في مسارها مركزين 
عــــلــــى «تــــحــــولــــهــــا مـــــن مـــعـــارضـــة 
ــــى مـــشـــاركـــة فــي  (بـــريـــكـــســـت) إلـ لــــ
ــا  ــهــ ــــات تـــنـــفـــيـــذهـــا. وأنــ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
بــيــنــمــا تــبــشــر بــالــتــجــارة الــحــرة، 
تدعم انسحاب بريطانيا من أكبر 
اتفاقية للتجارة الحرة»، بحسب 
ما نشرته مجلة «نيو ستيتمان» 

البريطانية اليسارية.
وللعلم، فــي خطابها نهاية 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، عـــكـــســـت تــــراس 
حـــجـــتـــهـــا بـــــشـــــأن «بــــريــــكــــســــت»، 
فقالت «بعد ما يقرب من ٥٠ سنة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، أصبحت 
جميع أدوات السياسة في يدينا، 
الدبلوماسية والتنمية والتجارة 
والأمن، نحن نعيد بناء عضلاتنا 
مـــــــن جــــــديــــــد لـــتـــحـــقـــيـــق وعـــــدنـــــا 

ببريطانيا العالمية».

أنا لست دبلوماسية
على صعيد آخر، باعترافها 
شخصياً، لا تــرى تــراس نفسها 
قــــالــــت فــي  «دبــــلــــومــــاســــيــــة». إذ 
«بـــــوكـــــادســـــت» لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة (بــــــــي بــــــي ســــي) 
ــقــــد أن أحــــــــداً يــصــفــنــي  ــتــ «لا أعــ
ــة، وأنـــــــــا لــســت  ــيــ ــلــــومــــاســ ــالــــدبــ بــ
دبلوماسية»، عقب توليها مهام 
مــنــصــبــهــا كــــوزيــــرة لــلــخــارجــيــة. 
وهو المنصب الــذي دفع كثيرين 
لـــلـــتـــســـاؤل عــــن الــــوجــــه الــجــديــد 

لبريطانيا أمام العالم.
ولــــكــــن، فــــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
ــاقــــة هـــائـــلـــة  تـــتـــمـــتـــع تــــــــراس بــــطــ
للعمل؛ إذ يقول مقرّبون منها، 
إنــهــا «لا تــعــرف الــكــلــل أو المــلــل، 
وتــعــشــق الــوظــيــفــة، لــدرجــة أنها 
تأكل وتشرب العمل، حتى أنها 
فــي إحــــدى المــــرات كــتــبــت خطاباً 
مهماً في منتصف الليل، بعد ١٧ 
ساعة من المفاوضات التجارية 
ــيـــو». وحــســب  الـــشـــاقـــة فـــي طـــوكـ
بعض هؤلاء «كي تمضي ساعات 
طويلة فــي العمل، فإنها تشرب 
كميات كبيرة من القهوة... ولم 
ير شخصاً يشرب قهوة مثلها».

الحرب الأوكرانية
أخيراً، كانت الحرب الروسية 
الأوكــرانــيــة اخــتــبــاراً مهماً لليز 
نــــــراس، الـــتـــي طــالــبــت بــفــرض 
عقوبات على روسيا، وشجعت 
المــتــطــوعــين الــبــريــطــانــيــين على 
الانضمام للقتال. وكانت أيضاً 
تطالب بــزيــادة الإنــفــاق الدفاعي، 
وتــــصــــر عــــلــــى «ضـــــــــــرورة هـــزيـــمـــة 
ــا ولـــيـــس اســـتـــرضـــاءهـــا»،  ــيــ روســ
حتى أن الكرملين في وقت سابق 
«حمّل تراس المسؤولية عن قراره 
وضـــــع تـــرســـانـــتـــه الــــنــــوويــــة فــي 
حالة تــأهــب». وفقاً لمجلة «نيو 
ستيتمان»، قال عنها سيرغي 
لافــــــــــروف، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــي، إن «المــــفــــاوضــــات 
مــعــهــا أشـــبـــه بــالــحــديــث مع 

شخص أصم».

بسُترة عسكرية واقية وخوذة للمعارك، وقفت وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تراس معتلية ظهر دبابة، أثناء 
زيارتها لجنود بلادها في إستونيا خلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وتداولت الصورة وسائل إعلام عدة 
وحسابات لمواقع التواصل الاجتماعي بجوار صورة شبيهة 
لرئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر. تراس، التي كانت 
هذا الأسبوع بين أبرز الطامحين لخلافة بوريس جونسون 
في زعامة حزب المحافظين الحاكم، وتالياً، رئاسة قيادة 
الحكومة البريطانية، اختارت أن تركز لدى عرض سياساتها 
أمام زملائها النواب على مواقفها المتشددة، في مسعى جادّ 
لاجتذاب أصوات التيار اليميني المتشدد في الحزب. وبالفعل، 
واكب تأثير صورة تراس، مع انتشار تقارير إعلامية غربية 
قالت، إنها «طردت السفير الروسي لدى بلادها أندريه كيلين، 
من مكتبها بوزارة الخارجية البريطانية، في فبراير (شباط) 
الماضي، بعد نقاش حاد بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا»، 
وإنها خاطبت السفير قائلة «ينبغي أن تشعر بالخجل لأن 
روسيا كذبت بشكل متكرّر، وفقدت آخر شرارة للثقة لدى 
المجتمع الدولي».

القاهرة: فتحية الدخاخني

منذ طرح اسم 
تراس كمرشحة 
محتملة لرئاسة 

الوزراء بدأت 
المقارنات 

التقليدية بينها 
وبين ثاتشر

تيريزا ماي

,,

ليز تراس... وزيرة الخارجية البريطانية 
التي تطرح نفسها صوت اليمين المحافظ

ابنة الأكاديمي اليساري أكملت استدارة كاملة في قناعاتها السياسية
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أثـــارت تصريحات الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة عــــن أن بــــلاده 
«لــــم تـــبـــدأ بــعــد تــنــفــيــذ مــهــامــهــا 
الــجــديــة فــي أوكــرانــيــا» مخاوف 
وتساؤلات حول طبيعة «المهام» 
الــتــي يــقــصــدهــا، ومـــا إذا كــانــت 
مــرتــبــطــة بــمــرحــلــة جــــديــــدة مــن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة تــعــقــب 
السيطرة الروسية الكاملة على 
مــنــطــقــة حــــوض الـــدونـــبـــاس في 

جنوب شرقي أوكرانيا.
لقد تعمّد الرئيس الروسي 
المــثــيــر للجدل  إطـــلاق تصريحه 
خــــلال اجـــتـــمـــاع لــــرؤســــاء الــكــتــل 
ــي مــجــلــس الـــدومـــا  الـــنـــيـــابـــيـــة فــ
(الــــــنــــــواب) الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
وقال إن «كل الأطراف تعلم جيداً 
أننا لم نبدأ بعد أي شيء جدي 
فــي أوكــرانــيــا». وأردف: «نسمع 
أننا بدأنا حرباً في الدونباس، 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. لا، لــقــد أطــلــقــهــا 
ــاعـــي، حــيــث  ــمـ هـــــذا الــــغــــرب الـــجـ
نظم ودعــم انقلاباً مسلحاً غير 
دســتــوري فــي أوكــرانــيــا فــي عام 
ثـــم شــجــع وبــــــرّر الإبـــــادة   ٢٠١٤
ــيــــة ضــــــد الــــــنــــــاس فــي  ــاعــ ــمــ الــــجــ
الـــدونـــبـــاس»، مــضــيــفــاً أن «هـــذا 
الـــــغـــــرب الـــجـــمـــاعـــي نـــفـــســـه هــو 
المــحــرّض المباشر والمــذنــب فيما 

يحدث اليوم».

ت لسان
ّ

إشارات لا... زلا
لقد دلّــت التجارب السابقة 
إلــــى ضــــــرورة الــتــعــامــل بــجــديــة 
مـــــع الإشــــــــــــارات الــــتــــي يــطــلــقــهــا 
الــرئــيــس الــروســي، والــتــي تأتي 
أحياناً على شكل «زلات لسان» 
تبدو للوهلة الأولــى كأنها غير 

متعمدة.
إذ اعتاد بوتين على توجيه 
إشـــــــــــارات واضـــــحـــــة ومــــبــــاشــــرة 
ــاً، إلــــى خـــطـــواتـــه المــقــبــلــة  ــانـ ــيـ أحـ
عند الاستحقاقات الكبرى، ولم 
يخفِ في أوقــات سابقة توجهه 
إلـــــى اتــــخــــاذ قـــــــــرارات مــصــيــريــة 
ــذا حـــدث  ــ ــ ــدة. وهـ ــ ــ ــالات عـ ــ ــ ــي حـ فــ
عند اتــخــاذ قـــرار ضــم الــقــرم في 
مارس (آذار) ٢٠١٤، وعند إعلان 
ــيـــادة لــوغــانــســك  ــــراف بـــسـ ــتـ ــ الاعـ
فـــبـــرايـــر  يــــــوم ٢١  ــتــــســــك  ــيــ ودونــ
(شباط) الماضي، قبل ثلاثة أيام 
فقط من إعــلان انطلاق العملية 

العسكرية في أوكرانيا.
وحــقــاً، ربــط معلقون روس 
عـــــــبـــــــارة الـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــديـــــدة، 
بــتــطــورات الــوضــع المــيــدانــي في 
أوكــرانــيــا، بــعــد مـــرور أيـــام على 
استكمال فــرض سيطرة كاملة 
على منطقة لوغانسك والانتقال 
إلــــى حــســم مــعــركــة دونــيــتــســك. 
وهو ما يعني أن كلمات بوتين 
قـــد تــحــمــل بـــين دلالاتـــهـــا إشـــارة 
ــا بــعــد  ــ ــــى مـــرحـــلـــة «مـ مــــحــــددة إلـ
الدونباس» في الحرب الجارية.

الـــــــلافـــــــت هـــــنـــــا أن حــــديــــث 
الــرئــيــس الــروســي جــاء تتويجاً 
لإشــــــــارات مــمــاثــلــة صــــــدرت عــن 
ــتـــوى الـــعـــســـكـــري والأمـــنـــي  المـــسـ
فــي روســيــا، فضلاً عــن التلويح 
المتواصل باتساع حجم المعركة 
ودخــولــهــا مرحلة طويلة الأمــد 
تــــكــــاد تــــكــــون حــــــرب اســـتـــنـــزاف 
كــامــلــة، كــمــا قــيــل أكــثــر مــن مــرة، 
على أعلى المستويات السياسية 

في روسيا.

«حرب مفتوحة»
ولـــقـــد عــــزز مـــن هــــذا الــتــوجــه 
ــد تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين  ــ ــزايـ ــ تـ
الروس خلال الفترة الأخيرة حول 
تــحــول المــعــركــة فـــي أوكـــرانـــيـــا من 
مــواجــهــة مـــحـــدودة الأهـــــداف إلــى 
«حرب مفتوحة بين روسيا وحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) تــجــري 
عــلــى الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة» وفقاً 
لتصريح رئيس جهاز المخابرات 

الخارجية سيرغي ناريشكين.
فـــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، لا يــمــكــن 
تــجــاهــل أن بــوتــين كـــان قــد وضــع 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ أصــــــــــــلاً بـــــــين أهــــــــــــــداف الـ
العسكرية الرئيسية «نــزع سلاح 

أوكــرانــيــا وتــقــويــض الــنــازيــة» في 
هذا البلد، فضلاً عن هدف حماية 
ســكــان الــدونــبــاس. وهـــذه أهـــداف 
تـــبـــدو أبـــعـــادهـــا واســـعـــة الــنــطــاق 
وأبـــــعـــــد مـــــن خـــــطـــــوات مـــيـــدانـــيـــة 
محددة مثل إنجاز السيطرة على 

منطقة دونباس.
وتــحــمــل إشـــــارات الــخــارجــيــة 
الروسية خلال اليومين الماضيين 
حــول امــتــداد «الــنــازيــة الــجــديــدة» 
ــل أوروبـــــــــــا بـــعـــدمـــا كـــانـــت  ــ إلــــــى كـ
ــا وحـــدهـــا،  ــيـ ــرانـ ــة فـــي أوكـ واضـــحـ
إشــــارة لافــتــة وخــطــرة إلـــى آلــيــات 
تــفــكــيــر الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
روســـــــيـــــــا هـــــــــذه الأيـــــــــــــــام. وهـــــــــذا، 
خصوصاً مع عودة الإشارات إلى 
خــطــر اتــســاع المــواجــهــة المــبــاشــرة 
وانــتــقــالــهــا إلــــى «صــــــراع مــبــاشــر 
بــين روســيــا والــغــرب» كما نبّهت 
قبل أيام الناطقة باسم الخارجية 
رت من 

ّ
مــاريــا زاخــاروفــا التي حـــذ

أنه في هذه الحال لا يمكن تقليل 
المخاوف من انــزلاق الوضع نحو 
مواجهة تستخدم فيها مكونات 

نووية.
لكنّ إشــارة بوتين الواضحة 
جاءت محددة في الإطار الجغرافي 
الأوكراني، وتحمل دلالات مباشرة 
إلــــى أن عــــدم الــتــوصــل إلــــى خطة 
سلام مُرضية للروس سوف يعني 
«استكمال تنفيذ الأهــداف الأكثر 

جدية في أوكرانيا».
فــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار، بــــــــرزت 
تــــصــــريــــحــــات لافـــــتـــــة لمــــســــؤولــــين 
ــيــــس  ــرئــ ــم الــ ــهــ ــنــ ــيــ ــــين، بــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
الشيشاني الذي يقود مجموعات 
ــتــــائــــب المــــتــــطــــوعــــين الــــذيــــن  مـــــن كــ
فــــي مــعــركــة  لـــعـــبـــوا دورا رئـــيـــســـاً 
الـــدونـــبـــاس. وهــــو قــــال أخـــيـــراً إن 
جــنــوده «بــانــتــظــار تــعــلــيــمــات من 
القيادة العليا لاستكمال أهــداف 
أخرى تصل إلى العاصمة كييف».

لكن، هل يعني ذلك بالفعل أن 
بوتين يستعد لاستهداف كييف، 
وتــوســيــع نــطــاق المــعــركــة ونقلها 
مجدداً إلى كل المناطق الأوكرانية 
ــر الأول مــن  ــهـ الـــشـ فــــي  ــرز  ــ بــ ــا  ــمـ كـ

الحرب؟
الـــتـــكـــهـــن بـــإجـــابـــة  لا يـــمـــكـــن 
مـــحـــددة عـــن الــــســــؤال، كــمــا يــقــول 
إلـــيـــهـــم  تــــحــــدثــــت  خــــــبــــــراء روس 
بـــــرزت  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط». إذ 
ــــول هـــذا  تـــرجـــيـــحـــات مــتــبــايــنــة حـ
الأمـــر، وبــدا واضــحــاً أنــه لا يوجد 

إجماع على هذه النقطة.
من جهة، لا يستبعد البعض 
أن تكون إشـــارة بوتين مقصودة 
لجهة توسيع مساحة السيطرة 
الــعــســكــريــة المــبــاشــرة فــي مناطق 
جــــديــــدة فــشــلــت مـــوســـكـــو ســابــقــاً 
فــــي اجـــتـــيـــاحـــهـــا، مـــثـــل خــاركــيــف 
ــكــــولايــــف وبــــعــــض الأجــــــــزاء  ــيــ ومــ
الأهـــــم مـــن زابــــاروجــــيــــه ومــنــاطــق 
استراتيجية عدة تقع في محيط 

الدونباس.

يـــبـــدو هـــــذا الــــهــــدف امــــتــــداداً 
طبيعياً من وجهة نظر هذا الفريق 
من المحللين للنتائج التي وصلت 
إلــيــهــا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة حتى 
الآن. ولسعي موسكو إلى مواجهة 
«الــهــجــمــات المـــضـــادة» مــن جانب 
أوكــــرانــــيــــا... الـــتـــي اتـــخـــذت بــعــداً 
أكثر خطورة مع تكثيف استخدام 
الــــصــــواريــــخ الأمـــيـــركـــيـــة وســــلاح 
ــائــــرات  المـــدفـــعـــيـــة وتـــقـــنـــيـــات الــــطــ
الهجومية المسيرة من دون طيار.

حسابات واحتمالات
فــــــــــي حـــــــــــــال صــــــــحّــــــــت هـــــــذه 
التوقعات فإن موسكو مع غياب 
أفق التسوية السياسية ستذهب 
نحو تعزيز قبضتها في المناطق 
التي سيطرت عليها وفرض أمر 
ــــع جـــديـــد عــلــى الأرض يمنع  واقـ
مـــحـــاولات اســتــعــادتــهــا. لــكــن في 
ــرون أن رســالــة  ــ ــرى آخـ المــقــابــل، يـ
بوتين بقدر مــا هــي موجهة إلى 
الداخل الأوكــرانــي، فهي موجهة 

إلى الغرب بدرجة أقوى.
بـــهـــذا المــعــنــى فــــإن الــتــلــويــح 
ــابـــات تــوســيــع  لا يــتــعــلــق بـــحـــسـ
ــدر مــا  ــقــ ــة بــ ــيــ ــدانــ ــيــ الـــســـيـــطـــرة المــ
يستهدف توجيه رسائل حازمة 
ــار الــســجــالات المــتــواصــلــة  فـــي إطــ
بين روسيا و«ناتو» على ملفات 

تسليح أوكرانيا وتعزيز الوجود 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى طـــــول الـــحـــدود 
ــا وجــــارتــــهــــا الأقــــــرب  ــ ــيـ ــ ــــع روسـ مـ

بيلاروسيا.
هــــــكــــــذا، فــــــــإن بـــــوتـــــين يــضــع 
عــمــلــيــاً، وفـــقـــاً لــوجــهــة نــظــر هــذا 
الفريق، أوراقـــه التفاوضية على 
الـــــطـــــاولـــــة، بــــعــــد حــــســــم مـــعـــركـــة 
الدونباس، عبر التلويح بقدرته 
عـــلـــى تـــوســـيـــع مـــســـاحـــة المــعــركــة 
ووضــــــع أهــــــــداف جــــديــــدة «أكـــثـــر 
جدية» في حال لم تجد موسكو 
رطيها الرئيسيين 

َ
تجاوباً مع ش

لإطــــــــــلاق عـــمـــلـــيـــة ســــــــــلام: الأول 
اســـتـــســـلام أوكــــرانــــيــــا وقــبــولــهــا 
شروط الكرملين المعلنة، والآخر 
توقف الــغــرب عــن ضــخ مزيد من 
آلية للحوار لا  الأسلحة وإطــلاق 
تقتصر على تسوية في أوكرانيا 
بــقــدر مـــا تــشــمــل مــســائــل حيوية 
ــة  ــلـــحـ ــر الأسـ أخـــــــــرى بـــيـــنـــهـــا نــــشــ
ــاســــات تــطــويــق  ــيــ ــة ســ ــلــ ـــواصــ ومـ

روسيا عسكرياً واقتصادياً.
ــبـــدي بــوتــين  فـــي الـــحـــالـــين، يُـ
تــصــمــيــمــاً عـــلـــى رفـــــض مــوســكــو 
ــع فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا قــبــل  الـــــتـــــراجـــ
الوصول إلى تسوية مُرضية تلبّي 

مطالبها الأمنية الاستراتيجية.
بـــالـــتـــوازي مـــع هـــذا المــســار، 
فـــقـــد فــــــرض اقـــــتـــــراب الــكــرمــلــين 
مــــــن إنــــــجــــــاز هــــــــدف الـــســـيـــطـــرة 

الكاملة على منطقة الدونباس، 
ــر  ــقـــاش فــــي الــــدوائــ ــنـ تــنــشــيــط الـ
الــروســيــة حــول السيناريوهات 
المحتملة للتعامل مع «الأراضي 
المحررة»، وسط تأكيد متواصل 
على مستوى البرلمان والأحزاب 
ــلــــى أن  ــــلاد عــ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ الــــكــــبــــرى فــ
النتيجة الطبيعية هي ضم تلك 
ــى الـــدولـــة الــروســيــة  المــنــاطــق إلــ
وتكريس تقسيم أوكرانيا عملياً 

إلى شطرين:
الأول، الشطر الغنيّ بموارده 
الطبيعية وامتداده على البحار 
الــدولــيــة وحــركــة نــقــل الــبــضــائــع، 
وهــــــو يــــدخــــل «طــــواعــــيــــة» تــحــت 

السيادة الروسية.
ــاً  ــكـ ــهـ ــنـ ــى مـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ والآخـــــــــــــــــــر، يـ
اقــتــصــاديــاً ومــعــيــشــيــاً ومــصــيــره 
معلقاً بالغرب الذي سيرث تركة 
ثقيلة وسيكون عليه أن «يطعم 
ــيــــين» المـــوزعـــين  ــرانــ مـــلايـــين الأوكــ
بين الولاء لبولندا أو رومانيا أو 

بلدان أخرى.
وهـــكـــذا، مــع تــركــيــز الضغط 
الـــروســـي فـــي منطقة  الــعــســكــري 
ــام الـــســـيـــطـــرة  ــ ــكـ ــ دونـــيـــتـــســـك لإحـ
عــلــيــهــا، بــعــد الإعــــــلان قــبــل أيـــام 
ــال تـــــحـــــريـــــر كـــل  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ عـــــــن «اســ
أراضــي لوغانسك» طغت مسألة 
مستقبل «الأراضي المحررة» على 
الــنــقــاشــات الــــدائــــرة. وجـــــاء هــذا 

مــتــزامــنــاً مـــع مـــواصـــلـــة مــوســكــو 
خطوات تشكيل الهياكل القيادية 
ــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــم الأوكـ ــيــ ــالــ فــــي الأقــ

انتقلت إلى السيطرة الروسية.
لقد كان لافتاً لجوء الكرملين 
إلــــى تــعــيــيــنــات جـــديـــدة فـــي هــذه 
ــلـــب عـــلـــيـــهـــا تــكــلــيــف  الـــهـــيـــاكـــل غـ
مــســؤولــين روس بــشــغــل المــواقــع 
الــرئــيــســة فــيــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، 
بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على 
الانفصاليين الأوكرانيين. وخلال 
ــر، غــــدت منطقة  ــيـ ــبـــوع الأخـ الأسـ
زاباروجيه التي تسيطر موسكو 
على نحو ثلثيها، الأخيرة من بين 
أربـــع مناطق فــي شــرق أوكــرانــيــا 
ــنـــين روس فــي  ــواطـ تــعــيــين مـ ــم  تــ
مـــنـــاصـــب رســـمـــيـــة فـــيـــهـــا. ولــفــت 
الــتــطــور إلــــى أن ســيــاســة إنــشــاء 
إدارات عسكرية - مدنية تعتمد 
بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى مــوظــفــين 
محليين في المناطق الانفصالية 
الخارجة عن سيطرة أوكرانيا لم 
تُثبت فاعلية كافية بالنسبة إلى 

الكرملين.
هــذا مــا أظــهــره، على سبيل 
المثال، تفويض مسؤولين روس 
ــنــــاصــــب قــــيــــاديــــة فــي  لـــشـــغـــل مــ
إقليمي لوغانسك ودونيتسك، 
بينما في منطقة خيرسون -التي 
وقعت تحت السيطرة الروسية 
بالكامل في مارس الماضي- فقد 

تم تشكيل رأس هيكلية السلطة 
بالكامل من شخصيات روسية.

ضم الأراضي يتسارع
أظـــــهـــــرت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
ــــي  ــــذه الأراضــ ــم هـ أن عــمــلــيــة ضــ
إلــى الاتــحــاد الــروســي آخــذة في 
ــيـــس مــن  ــه لـ ــ ــم أنــ ــ الــــتــــســــارع، رغــ
الــــواضــــح بـــعـــد، كــيــف ســيــجــري 
تنظيم هــذا المسار، ومــا إذا كان 
قــابــلاً للتكرار  الــقــرم  ســيــنــاريــو 
فــي مــنــاطــق الــشــرق الأوكـــرانـــي، 
ــيـــام بـــضـــم مــنــاطــق  ــقـ أي عـــبـــر الـ
إلــى روسيا بعد تنظيم  جديدة 

استفتاءات صورية فيها.
بيد أن الأهــم من ذلــك، وفقاً 
أنّ التعيينات المعلنة  لــخــبــراء، 
فــي الــجــزء الــخــلــفــي الــقــريــب من 
خطوط تماس العملية الخاصة، 
عــكــســت حــــرص الــكــرمــلــين على 
ــيـــات عــســكــريــة  وجــــــــود شـــخـــصـ
ــيـــة بــشــكــل كـــامـــل لــلــقــيــادة  مـــوالـ

الروسية.
وفقاً لهذا المسار جاء إعلان 
فـــولـــوديـــمـــيـــر روغــــــــــوف، عــضــو 
المـــدنـــيـــة»  الـــعـــســـكـــريـــة  «الإدارة 
الـــــتـــــي عـــيّـــنـــتـــهـــا مــــوســــكــــو فــي 
ــه، عــــن قــــــرار رئــيــس  ــ ــيـ ــ ــاروجـ ــ زابـ
هذه الإدارة يفغيني باليتسكي 
بـــتـــعـــيـــين نـــائـــبـــين جــــديــــديــــن لــه 
هــمــا أنــدريــه كــوزيــنــكــو، النائب 
الــدومــا عن  السابق فــي مجلس 
ــقــــرم، وفــيــكــتــور  شــبــه جـــزيـــرة الــ
إمــيــلــيــانــيــنــكــو، الــــذي كـــان حتى 
النائب الأول لرئيس  عــام ٢٠١٤ 
ــبـــل أن  ــه قـ ــ ــيـ ــ ــاروجـ ــ مـــقـــاطـــعـــة زابـ
يــنــتــقــل إلـــى مــعــســكــر الــكــرمــلــين. 
وحدد روغوف أن «إميليانينكو 
سيتعامل مــع قــضــايــا التكامل 
الـــــســـــيـــــاســـــي (مــــــــــع روســــــــيــــــــا)، 
وكــوزيــنــكــو ســـوف يــتــولــى ملف 

التكامل الاقتصادي».

مفاوضات الإلحاق
ــتــــولــــى  ــيــ ــــل ســ ــكــ ــ ــشــ ــ بـــــــهـــــــذا الــ
المــــســــؤولان المـــفـــاوضـــات الــهــادفــة 
إلــى وضــع مسار التحاق الإقليم 
ــا، بـــيـــنـــمـــا يُــــطــــلــــب مــن  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ بــ
الـــقـــرم إقـــامـــة اتــــصــــالات تــجــاريــة 
واقــتــصــاديــة بــين المــنــطــقــة وشبه 
الــجــزيــرة. ولــفــتــت تــقــاريــر وردت 
مـــمّـــا تــســمــى «الأراضـــــــي المـــحـــررة 
ــيـــا»، بــمــا في  ــــرى فـــي أوكـــرانـ الأخـ
ذلــك لوغانسك ودونــيــتــســك، إلى 
أنه «ستكون هناك قريباً تعيينات 
أخـــرى فــي زابــاروجــيــه، معظمها 

من بين التكنوقراطيين الروس».
ــيـــاق ذاتـــــــه، جــــاءت  فــــي الـــسـ
الــــتــــعــــيــــيــــنــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــي 
ــاً،  ــقــ خــــيــــرســــون المـــــــجـــــــاورة لاحــ
وأصبحت الحكومة الجديدة في 
منطقة خيرسون، يسيطر عليها 
الـــعـــنـــصـــر الـــــروســـــي بـــالـــكـــامـــل، 

وبدأت تعمل بكامل طاقتها.
حــــصــــل هــــــــذا بــــعــــد تــعــيــين 
لــرئــيــس  الــســابــق  الــنــائــب الأول 
الــــــــــــوزراء فـــــي حـــكـــومـــة مــنــطــقــة 
كالينينغراد، سيرغي إليسيف، 
ــم.  ــيـ ــلـ ــة» الإقـ ــومــ ــكــ «حــ ـــ ــاً لــ ــسـ ــيـ رئـ
وتــــدل ســيــرتــه الــذاتــيــة عــلــى أنــه 
شــغــل مــنــاصــب بــــارزة فــي هيئة 
(وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي 
عـــامـــي ١٩٩٣ و٢٠٠٥، كما  بـــين 
جـــرى تــعــيــين مــســؤول آخـــر كــان 
يشغل مناصب مهمة في إدارة 

السياسات الزراعية.
الــــــلافــــــت أنــــــــه مــــــع تــشــكــيــل 
«حكومة الإقليم» بهذه الطريقة، 
لــم يُــعــلــن حــتــى الآن عــن انــتــهــاء 
صــلاحــيــات «الإدارة العسكرية 
الــتــي عيّنتها موسكو  المــدنــيــة» 
فور فرض سيطرتها في الإقليم. 
ويقول خبراء إنه جارٍ تفسير ذلك 
بأن موسكو تفحص عبر آليات 
التنفيذ العملية إمكانية تكرار 
نة  نــمــوذج إدارة الكيانات المكوِّ
لــلاتــحــاد الـــروســـي فـــي المــنــاطــق 
ــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
توطيد سيطرتها فيها. وبهذا 
المعنى فإن تعيين حكام الأقاليم 
يــمــنــحــهــم صــلاحــيــات تنفيذية 
واســـعـــة يــمــكــن لــلــحــاكــم (رئــيــس 
الإقــلــيــم) أن يــتــولاهــا بنفسه أو 

يكلف بها أقرب مساعديه.

يُبدي بوتين 
تصميماً على رفض 

موسكو التراجع 
في أوكرانيا قبل 

الوصول إلى تسوية 
مرضية تلبيّ 

مطالبها الأمنية 
الاستراتيجية

رجل إطفاء أوكراني على سطح مبنى دمر جزء منه بقصف روسي قبل أيام (رويترز)

«ما بعد الدونباس» الكرملين يعزز أوراقه التفاوضية تحضيراً لـ
موسكو: رائد جبر

مــع اقـــتـــراب الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة مــن دخــــول شهرها 
السادس، بدأ الكرملين تحضيراته لدخول مرحلة جديدة 
من الصراع، في مقابل تفاقم إمدادات الأسلحة الغربية 
إلــى ســاحــة المــعــركــة، ودخــولــهــا بشكل نشط على خط 
المــواجــهــة الميدانية فــي إطــار مــا وُصــف خــلال الأسبوع 
الأخير بأنه «الهجوم المضاد لتحرير مدينة خيرسون». 

وفي الوقت ذاته، وضع اقتراب القوات الروسية من حسم 
القيادة  الدونباس  السيطرة في منطقة حــوض  معركة 
الروسية أمام السيناريوهات المحتملة للتعامل مع «المناطق 
المــحــررة»، وذلــك فــي ضــوء صعوبة تــكــرار تجربة ضم 
شبه جزيرة القرم في العام ٢٠١٤ عبر استفتاء شعبي 
 باعتراف دولي. لقد كان السؤال الأكثر 

َ
صوريّ لم يحظ

تردداً عندما أطلقت روسيا المرحلة الثانية من عمليتها 
العسكرية في أوكرانيا تحت عنوان «تحرير الدونباس» 
هو: هل يذهب الكرملين أبعد من ذلك؟ وهل يتجه نحو 
إطــلاق مرحلة جــديــدة يــحــاول فيها رغــم كــل الضغوط 
الغربية توسيع مساحة سيطرته عسكرياً... والانتقال 

إلى هدف «تقويض السلطة النازية في أوكرانيا»؟

سيناريوهات لتحديد مصير المناطق الانفصالية ومسار المواجهة مع الغرب

> الأمر الواضح بشكل جليّ 
حتى الآن، أن الكرملين قد اتخذ 
قراره النهائي حول آليات إدارة 
هذه المناطق، عبر تكليف النائب 
الأول لرئاسة الديوان الرئاسي 
الــــروســــي ســيــرغــي كــيــريــيــنــكــو، 
الـــذي يــبــدو أنـــه بـــات المــكــلــف في 
الكرملين الإشراف على سياسات 
موسكو في المناطق الأوكرانية 

الخاضعة لسيطرة الروس.
ويـــــلـــــفـــــت خـــــــبـــــــراء إلــــــــــى أن 
ــركـــات كــيــريــيــنــكــو الــنــشــطــة  تـــحـ
خــــــــــلال الأســـــــابـــــــيـــــــع الأخـــــــيـــــــرة، 
والتعيينات الجديدة في المناطق 
المحررة التي غلب عليها العنصر 
الـــروســـي، واقــعــان يـــدلان عملياً 
عـــلـــى أن عــمــلــيــة إلــــحــــاق بــعــض 
ــادة الـــروســـيـــة  ــيـ ــالـــسـ الأقــــالــــيــــم بـ

المباشرة قد بدأت بالفعل.
هـــنـــا لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل أن 
مــوســكــو تــعــامــلــت بـــحـــذر حتى 
الآن، مع القرارات التي أصدرتها 
ــــادات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــيـ ــ ــقـ ــ بـــعـــض الـ
المـــنـــاطـــق الانـــفـــصـــالـــيـــة، والـــتـــي 

تقضي بإجراء استفتاءات يوم 
١١ سبتمبر (أيلول) المقبل، على 
الانضمام إلى روسيا الاتحادية. 
وظهر هذا الحذر من خلال تروي 
الكرملين في تحديد موقف معلن 
حيال هذه التحركات في مقابل 
درجــــــــة الـــتـــرحـــيـــب الـــحـــمـــاســـيـــة 
العالية التي برزت في تغطيات 
الــصــحــف الـــروســـيـــة وتــعــلــيــقــات 

أعضاء بارزين في البرلمان.
قد يكون هذا الحذر الرسمي 
راً، ويـــعـــكـــس أن  ــرَّ ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــروسـ ــ الـ
الــكــرمــلــين مــا زال يــــدرس أفضل 
الخيارات المحتملة لتحقيق هدف 
ضــم هـــذه المــنــاطــق إلـــى روســيــا. 
ــا أظـــهـــرتـــه تــصــريــحــات  ــذا مــ ــ وهــ
لـــلإدارة المدنية  الرئيس الحالي 
الــعــســكــريــة فـــي خــيــرســون الـــذي 
ــن المــمــكــن  قــــــال إنــــــه «لا يــــــــزال مـــ
مــنــاقــشــة صــيــاغــة الأســئــلــة لمثل 
هــذه الاســتــفــتــاءات، لــتــدور مثلاً 
حــول تأسيس الحكومة الأولــى 
لمنطقة خيرسون المستقلة غير 

الأوكرانية».

يُـــظـــهـــر هــــــذا أن ســـيـــنـــاريـــو 
ــيـــد المـــطـــروح  ــقــــرم لـــيـــس الـــوحـ الــ
على الطاولة، إذ يمكن للكرملين 
اســـتـــخـــدام ســـيـــنـــاريـــو أبـــخـــازيـــا 
وأوســـيـــتـــيـــا الــجــنــوبــيــة، الــلــتــين 

انفصلتا عن جورجيا في ٢٠٠٨ 
بــــدعــــم مــــن مـــوســـكـــو. وهـــــــذا قــد 
يعني إعـــلان الاســتــقــلال الكامل 
لكل إقليم أوكراني بشكل مؤقت، 
والشروع بتحضيرات لانضمام 

ــات المــســتــقــلــة إلـــى  ــهـــوريـ ــمـ «الـــجـ
ــلـــي مــع  ــكـــامـ ــان تـ ــيــ ــاد أو كــ ــ ــحـ ــ اتـ

روسيا».
الــــــبــــــعــــــض أن هــــــذا  يــــــــــــرى 
السيناريو قد يكون الأنسب لأن 

شكوكاً قد تحيط بقدرة موسكو 
عــلــى إعـــلان تنظيم اســتــفــتــاءات 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
الاتحاد الروسي، يكون لها وزن 
قانوني في المناطق الأوكرانية، 

على المدى المنظور على الأقل.
فــــي كــــل الأحــــــــــوال، لا يــبــدو 
الكرملين وهــو مقبل على حسم 
معركته عسكرياً في الدونباس، 
فــي وضــع الــطــرف الـــذي يستعد 
الـــقـــبـــول  تــــــنــــــازلات، أو  لـــتـــقـــديـــم 
بــحــلــول وســــط تــلــبّــي جـــــزءاً من 

طموحاته.
ومـــــــــــن ثـــــــــــم، فــــــالــــــخــــــيــــــارات 
المــطــروحــة تــكــاد تــكــون مــحــدودة 
ــــرج عــن  ــخـ ــ ــة، وهـــــــي لا تـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
إطـــار الخضوع الكامل لشروط 
إلـــى تسوية  الــكــرمــلــين للتوصل 
مقبولة تمر عبر صيغة «الأرض 
ــع تــرتــيــبــات  مـــقـــابـــل الــــســــلام» مــ
ــيـــة، أو  أمــنــيــة وعــســكــريــة مُـــرضـ
ــع نــطــاق  ــيـ ــو تـــوسـ ــحـ ــاب نـ ــ ــذهـ ــ الـ
كــانــت تكاليفها  المــعــركــة مــهــمــا 

باهظة على كل الأطراف.

تروٍّ وحذر في الكرملين إزاء شكل «إدارة» المناطق المسيطر عليها

رجال إطفاء يخمدون نيراناً نتجت عن قصف روسي في أوكرانيا قبل أيام (إ.ب.أ)



زيارة بايدن... وشراكة عضوية أميركية ـ سعودية
فــي أوائـــل شهر يونيو (حــزيــران) 
المــــنــــصــــرم، وصــــفــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض كـــــاريـــــن جـــــــان بــيــيــر 
المملكة العربية السعودية بأنها شريك 
استراتيجي على مــدى ثمانية عقود، 
وأن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتبر 
الرياض شريكاً مهماً في استراتيجيات 

إقليمية وعالمية.
كــــلــــمــــات الــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم الـــبـــيـــت 
الأبــيــض أكــــدت ومـــن جــديــد عــلــى عمق 
الــســعــوديــة، وكيف  الــشــراكــة الأميركية 
ــيـــين، قــد  ــركـ ــيـ ــاء الأمـ ــ ــرؤسـ ــ أن جــمــيــع الـ
ــم  ــعـــوا الــســعــوديــة فـــي عــمــق رؤاهــ وضـ
ــيــــة، لمـــــا لـــهـــا مـــــن فــــــرادة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
المــوقــع والمــوضــع جــغــرافــيــاً، وللأهمية 
ديموغرافياً، وأكثر من هذا وذاك لوزنها 
الأدبـــي والأخــلاقــي حــول الــعــالــم، عطفاً 
الــتــي تجعل  عــلــى مـــواردهـــا الطبيعية 
منها حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي 
حتى الساعة، ولهذا كان الحرص دائماً 
من قبل كل رئيس أميركي على مقابلة 
مــلــوك المــمــلــكــة مــنــذ الــتــأســيــس وحــتــى 

الساعة.
ــيــــة -  ــيــــركــ لا تــــبــــدو الــــعــــلاقــــات الأمــ
الــســعــوديــة خــاضــعــة لمــعــايــيــر الــعــلاقــات 
التي تخضع لها الدول المختلفة، لا سيما 
أن واشــنــطــن ومــنــذ الــبــدايــات عــرفــت أن 
صداقة المملكة تعني صداقة ٣٠٠ مليون 
مسلم حــول العالم، كــان ذلــك عــام ١٩٤٥، 
وقــبــل أن يــضــحــى عــــدد المــســلــمــين حــول 

العالم قرابة الملياري نسمة.
أدركـــــــت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، الــتــي 
خـــرجـــت مــنــتــصــرة مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، بــنــظــرة اســتــشــرافــيــة تــقــدمــيــة 
ثاقبة، الأهمية الفائقة للمملكة العربية 
الــســعــوديــة، ولــهــذا عــمــل ويــلــيــام إيـــدي، 
ســفــيــر واشـــنـــطـــن فـــي جـــــدة، المــســتــعــرب 
خـــريـــج جـــامـــعـــة بـــرنـــســـتـــون الأمـــيـــركـــيـــة 

الــعــريــقــة، عــلــى تــرتــيــب 
لـــــقـــــاء بــــــين المـــــلـــــك عــبــد 
الـــــــعـــــــزيـــــــز، والـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي روزفلت، الذي 
جـــرت بـــه المــقــاديــر على 
ظــهــر الـــطـــراد الأمــيــركــي 
«كوينسي»، في منطقة 
البحيرات المرة في قناة 

السويس المصرية.
رأت واشـــنـــطـــن أن 
الــســعــوديــة تمثل أثمن 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــ ــرة فـ ــ ــ ــوهـ ــ ــ جـ
ــة  الأوســـــــــــــــط، وبــــخــــاصــ

ــة  ــيـ ــمـ ــدر وأهـ ــ ــ ــع قـ ــيـ ــمـ ــــرف الـــجـ ــ بــــعــــدمــــا عـ
النفط، سائل الحضارة، وعصب الحياة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــغــرب بــعــد الانــتــصــار 
ــانـــت المــمــلــكــة ولا  ــــد كـ عـــلـــى الــــنــــازيــــة، وقـ
تزال برصيدها النفطي العملاق مرتكزاً 
سياسياً واقتصادياً، بل وعسكرياً وفر 
لــلــولايــات المــتــحــدة عــوامــل النصر خلال 

الحرب الباردة مع حلف وارسو.
عــلــى أن عــلامــة الاســتــفــهــام المــثــيــرة 
الــقــراءة:  التي يتوجب طرحها فــي هــذه 
«هــــل الــعــلاقــة بـــين واشــنــطــن والـــريـــاض 

تتوقف عند حدود النفط؟».
التحليل الموضوعي والعقلاني لما 
الــولايــات المتحدة والمملكة العربية  بين 
الـــســـعـــوديـــة مـــن عــــلاقــــات، يــكــشــف كيف 
ــاداً أخــــــرى غـــيـــر الــعــلاقــة  ــ ــعـ ــ أن هـــنـــاك أبـ
النفطية، تجعل من الرياض قوة حضور 
أدبــي وأخــلاقــي في محيطها الجغرافي 
الإقليمي والعالمي، ومن هنا يمكن للمرء 
أن يــتــفــهــم تــصــريــحــات الــبــيــت الأبــيــض 
الأخيرة بشأن حــرص قــادة أميركا على 
التواصل العقلاني والوجداني مع القادة 
ــك يــنــعــكــس  ــ ــيـــف أن ذلـ ــعـــوديـــين، وكـ الـــسـ
بالإيجاب على صالح ومصالح الشعب 

الأميركي في الحال والاستقبال.

الــــــــنــــــــفــــــــط وحـــــــــــده 
فـــــي حـــقـــيـــقـــة الـــــحـــــال لا 
يـــفـــســـر عــــلاقــــة أمـــيـــركـــا 
ــك أن  بـــالـــســـعـــوديـــة، ذلــــ
واشنطن لديها علاقات 
تاريخية مع دول نفطية 
كبرى حــول العالم مثل 
فـــــنـــــزويـــــلا، وروســــــيــــــا، 
وإيران وغيرها، لكن أياً 
منها لم ترتقِ إلى درجة 
جــوهــريــة الــعــلاقــات مع 

الرياض.
هــــنــــا يــــبــــدو الـــســـر 
الــقــوة الأخــلاقــيــة والمعنوية  متجلياً فــي 
للسعودية، تلك التي مثلت طوال أربعة 
عقود سداً هائلاً وحاجزاً منيعاً في وجه 
انتشار الشيوعية، وقطعت الطريق على 
تــفــشــيــهــا فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 

والشرق الأوسط بشكل عام.
ــة طــريــقــاً  ــيـ ــزة الأخـــلاقـ ــيـ ــركـ كـــانـــت الـ
مـــعـــبـــداً لـــتـــعـــاون اقـــتـــصـــادي خـــــلاق بــين 
الــريــاض وواشــنــطــن، فقد قــدمــت الأولــى 
الـــدعـــم الــنــفــطــي الــكــبــيــر لــلــثــانــيــة خــلال 
معركتها مع السوفيات، وقد كان ضمان 
تـــدفـــق الــنــفــط الـــســـعـــودي إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبـــأســـعـــار مــعــقــولــة ومــقــبــولــة، 
عــــامــــلاً مـــســـاعـــداً لـــواشـــنـــطـــن فــــي ضــبــط 
مــيــزان الانتباه العسكري والاقتصادي 
الخاص بها، لا سيما في التعاطي مع من 
يحملون لها عداء آيديولوجياً واضحاً، 

في قارات الأرض الست.
فــــي تـــوقـــيـــت مــــواكــــب لــتــصــريــحــات 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، خــرج 
الرئيس الأمــيــركــي جــوزيــف بــايــدن على 
ــــدور  ــالـــم بـــتـــأكـــيـــدات عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـ ــعـ الـ
ــرار فــي  ــقــ ــتــ الــــســــعــــودي فــــي إرســـــــاء الاســ
المنطقة، وذلــك حــين أشــاد بما قامت به 
الدبلوماسية السعودية من نجاحات في 

بــلــورة هــدنــة فــي اليمن، وتالياً النجاح 
فـــي تــمــديــد هــــذه الـــهـــدنـــة الـــتـــي صــمــدت 
ــــدة شـــهـــريـــن بــــين الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة،  لمـ
والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 
والموالية لها، ومشيداً بدور الرياض في 
محاولة التوصل إلى حلول دبلوماسية 
ــنـــطـــقـــة شـــــر الــــــصــــــراع المــســتــقــر  تــــقــــي المـ

والمستمر.
بــايــدن يــرى أن السعودية  الرئيس 
أظــهــرت قــيــادة شجاعة مــن خــلال اتخاذ 
مــبــادرات في وقــت مبكر لتأييد وتنفيذ 
ــم  ــ ــا الأمـ ــقــــودهــ ــتــــي تــ ــة الــ ــدنــ ــهــ شـــــــروط الــ

المتحدة.
ومــن جــديــد، عــادت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبــيــض لــتــؤكــد عــلــى أن العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
يستحقان الثناء على دورهما في تمديد 

الهدنة في اليمن.
يمكن من خلال هذا المنظور القطع 
ــدرك مـــن جــديــد،  ــ ــأن واشـــنـــطـــن بـــاتـــت تـ بــ
وربما بعد انجلاء سحابة صيف مرت 
على عام ونصف العام من إدارة بايدن، 
ــادرة عــلــى إدارة  ـــ قـ الــســعــوديــة  كــيــف أن 
التوازنات السياسية في المنطقة بحكمة 
وحنكة، توازنات مردودها حكماً إيجابي 
على المنطقة والــعــالــم، لا سيما فــي ظل 
الأزمـــات الأممية المتراكمة والمتشابكة، 
وبــصــورة تستدعي القلق الكوني قــولاً 

وفعلاً.
من هنا ومما تقدم يمكن القطع بأن 
زيارة الرئيس بايدن للمملكة تؤكد ومن 
جديد على مرحلة تاريخية استشرافية 
جديدة للعلاقات بين الرياض وواشنطن، 
ــرار الــعــالمــي  ــقــ ــتــ ــن الاســ مـــرحـــلـــة تـــعـــزز مــ
البلدين،  والإقــلــيــمــي، ولــصــالــح شــعــوب 
ومن أجل مسيرة تنموية للحياة والنماء 

حول العالم برمته.
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ليبيا: بدء معركة السيطرة على عوائد النفط
تسارع وتيرة الأحــداث في ليبيا مؤخراً 
أمر يدعو إلى القلق، كونها انتقلت بالصراع 
عــلــى السلطة إلـــى دائــــرة ظــلــت فــي مــنــأى عنه 
ســابــقــاً، ألا وهــــو قــطــاع الــنــفــط، خــاصــة بعد 
خــيــبــة فــشــل مـــفـــاوضـــات جــنــيــف بـــين رئــيــســي 
مجلسي النواب والدولة المتعلقة بوضع قواعد 
الرئاسية والنيابية.  دستورية للانتخابات 
أكــد على استمرار حالة الانقسام  ذلــك الفشل 
السياسي ووجــود حكومتين متنافستين في 
كل من طرابلس وســرت، آخذين في الاعتبار 
المــتــزايــد بسبب تدني  حالة الغليان الشعبي 
الـــخـــدمـــات الـــضـــروريـــة وانـــعـــدامـــهـــا وانــقــطــاع 
الــكــهــربــاء لــســاعــات طــويــلــة، وتــوقــف تصدير 
النفط في عدة موانئ منذ منتصف شهر أبريل 

(نيسان)  الماضي.
خلال اليومين الماضيين فوجئ الليبيون 
والعالم بقرار صــدر في طرابلس عن حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وبــتــوقــيــع رئــيــســهــا السيد 
عبد الحميد الدبيبة بإقالة رئيس المؤسسة 
الوطنية العامة للنفط وأعضاء مجلس الإدارة 
وتعيين رئيس ومجلس إدارة جديدين بــدلاً 
ــلام الــلــيــبــيــة والأجــنــبــيــة  ــ ــل الإعــ ــائـ عــنــهــم. وسـ
ــمّ بــــين رئـــيـــس حــكــومــة  ــ ــفــــاق تـ تـــتـــحـــدث عــــن اتــ
الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمشير 
خليفة حفتر، فــي اجتماع ســرّي عقد مؤخراً 
في بلد عربي بين وفدين يمثلانهما، وأن إقالة 
رئيس المؤسسة النفطية واستبدال آخر به كان 
على طاولة المفاوضات، وبطلب من طرف الوفد 
الممثل للمشير حفتر، ومقابل ذلــك يتم فتح 

الموانئ النفطية المغلقة. 
ــــلاق كـــانـــت لــيــبــيــا تــصــدر  قــبــل فـــتـــرة الإغــ
١٫٢٠٠ مليون برميل يومياً، ووصل خلال فترة 
الإغــلاق ما بين ٧٠٠ - ٨٠٠ ألف برميل يومياً، 
التقارير  أي بخسارة ٤٠٠ ألف برميل يومياً. 
تــؤكــد أن الــرئــيــس الــبــديــل للمؤسسة كــان من 
إلــى تقارير  اخــتــيــار المشير حفتر. واســتــنــاداً 
إعلامية غربية، فإن الغرض منه ليس حصول 
المشير على حصة كبيرة من عوائد النفط، بل 

حصة أكبر من الميزانية. 
ــقـــطـــاع الــنــفــطــي ومــؤســســاتــه  أهـــمـــيـــة الـ
لا تخفى عــلــى أحـــد، وحــيــاديــة الــقــطــاع ومــن 
الــنــزاعــات السياسية  يتولونه وإبــعــاده عــن 
ضــرورة لاستمراره، وتواصل تدفق عوائده 
ــادة أن يـــتـــولـــى قـــيـــادة  ــ ــعـ ــ ــرت الـ ــ ــ ــيــــة. وجـ ــالــ المــ
المــؤســســة أشــخــاص مــن داخـــل الــقــطــاع. لكن 
الــرئــيــس الــبــديــل مــصــرفــي مــخــضــرم وشــغــل 
فــي الــســابــق منصب مــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المركزي. وفي يوم الخميس الماضي، تسلم، 
بمعاونة قوة عسكرية، مهامه. وعقد مؤتمراً 
أمـــام مقر المــؤســســة بطرابلس أكد  صحافياً 
فــيــه عــلــى حــيــاديــتــه ســيــاســيــاً، ووعــــد بفتح 
الموانئ النفطية المغلقة. وكشف عن اتصالات 
قام بها مع المسؤولين في السفارة الأميركية 
بليبيا، قال إنهم أبدوا مخاوفهم من استخدام 
ــر، كما  أمــــوال الــنــفــط فــي دعـــم طـــرف ضــد آخــ
أجــرى مشاورات مع مسؤولين من الحكومة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأوضــــــــح أن حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
اتــصــالات مــع جهات  الوطنية قامت بــإجــراء 
دولــيــة لــهــذا الــغــرض. ووعـــد بــإعــادة تصدير 
النفط إلى أعلى المستويات الممكنة. وقال إن 
المعترضين على تعيينه يمكنهم اللجوء إلى 
الــقــضــاء بــعــدم قانونية  الــقــضــاء، وإذا حــكــم 

تكليفه فإنه سيغادر المؤسسة. 
الــســيــد مصطفى صــنــع الله  قــــرار إقــالــة 
قوبل بالرفض من قبل رئيس مجلس الدولة 

خالد المشري، الذي طلب في رسالة من رئيس 
الحكومة سحب القرار. إلا أن السيد الدبيبة 
رد برسالة رافضاً الطلب، ومعتبراً القرار من 
صميم صــلاحــيــاتــه كــرئــيــس لــلــحــكــومــة، وأن 
الــدولــة اســتــشــاري، وغــيــر ملزم  دور مجلس 
لــلــحــكــومــة، وأن الـــقـــرار لا يــعــنــيــه ولــيــس من 
اختصاصات المجلس. وفــي تغريدة نشرها 
أبــدى السفير  على حسابه فــي موقع تويتر 
الأميركي موافقة ضمنية على القرار مقترحاً 
على المعارضين الطعن فيه قضائياً، ومؤكداً 
قـــيـــادة  تـــحـــت  المـــؤســـســـة  الــــوقــــت أن  فــــي ذات 
الــســيــد صــنــع الـــلـــه ظــلــت مــســتــقــلــة ســيــاســيــاً 
وتــعــمــل بــكــفــاءة عــالــيــة. وشـــاركـــت الــســفــيــرة 
البريطانية نظيرها الأميركي القلق وأكدت 
ــرورة حــمــايــة واحـــتـــرام واستقلالية  عــلــى ضــ
وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط. الرئيس 
السابق للمؤسسة مصطفى صنع الله رفض 
الاعتراف بالقرار، وانتقد بلغة شديدة اللهجة 
رئيس الحكومة، متهماً إياه بعقد صفقة مع 
بلد عربي آخر. وأكد في تصريح أن المديرين 
التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة ما 

زالوا يعترفون به رئيساً.
هــنــاك أسئلة كثيرة انبثقت مــن الاتــفــاق 
الفجائي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
والمشير خليفة حفتر، وفي هذا الوقت بالذات، 
وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــعــلاقــة بــين المــشــيــر حفتر 
ورئـــيـــس حــكــومــة الاســـتـــقـــرار الــوطــنــي السيد 
فتحي باشاغا. التقارير الإعلامية تشير إلى أن 
هدف السيد الدبيبة هو دق إسفين في العلاقة 
بين الاثنين، يضمن إضعاف منافسه داخلياً، 
ويحرمه من أكبر داعميه. السيد باشاغا لم 
يصدر عنه شخصياً أو عــن مكتبه الإعلامي 
تصريح أو بيان بالخصوص. ومن الواضح 
أن الأمور، حسب ما يطفو منها على السطح، 
تــســيــر فـــي وجـــهـــة مــعــاكــســة لــــه. ودعـــــا بــيــان 
صادر عن جهة تدعى «مبادرة القوى الوطنية 
الليبية» الجماهير إلى الخروج يوم الجمعة 

في مظاهرات احتجاج ضد القرار.

«بريكست» جعل بريطانيا تسير في الطريق الخطأ
يقول مقطع من رواية الكاتب إتش جي 
ويلز، عام ١٨٩٥، التي تحولت إلى المسلسل 
التلفزيوني الخالد «Doctor Who»، الذي 
جرى بثه لأول مرة عام ١٩٦٣، أي قبل عام 
من ولادتي: إن فكرة السفر عبر الزمن هي 
الشغل الشاغل القديم للبريطانيين. فعلى 
الــرغــم مــن أنــنــي لــم أســافــر عــبــر آلـــة الــزمــن 
الخيالية، ولــم أواجــه مخلوقات فضائية 
مــرعــبــة، فـــإن عـــودتـــي إلـــى بــلــدي الأصــلــي 
الشهر الماضي جعلتني أشعر بأنني في 

.«Doctoror Who» حلقة من حلقات
كانت الملذات الريفية لمهرجان «تشالك 
فالي» التاريخي في «ويلتشير» هي التي 
جعلتني أشعر وكأنني سافرت عبر الزمن. 
ــكــــان أشـــبـــه بـــمـــعـــرض مــــن الـــقـــرون  ــــان المــ كـ
الوسطى مليء بالخيام والملاهي (لا يضم 
سوى الدببة الراقصة) تخللته سلسلة من 
المحادثات من قبل المؤرخين الذين يتبنون 

مختلف المعتقدات.
يسود طقس بريطاني فريد لحظات 
الجلوس للحديث عن السوابق التاريخية 
لــلــحــرب فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، بينما في 
ــادة لــتــمــثــيــل المـــعـــارك  ــ الــخــلــفــيــة تـــجـــري إعــ
مــن قــبــل ممثلين يــرتــدون مــلابــس معركة 
الـــحـــدادون الملتحون  ــرلــــو». ويــبــدو  «ووتــ
يـــمـــارســـون حـــرفـــة صــنــاعــة الـــــــدروع الــتــي 
ســــادت فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. وتــوفــر 
الــخــضــراء خلفية شــاعــريــة، ومن  الحقول 
تــتــذكــر مجموعة الخيام  مــســافــة بــعــيــدة، 
ذات اللون الكريمي. ذلك هو مخيم هنري 
الـــخـــامـــس عــشــيــة مـــعـــركـــة «أجـــيـــنـــكـــورت» 

الشهيرة.
قال زائــر متحمس من ذلك البلد: «لا 
شــيء مــن هــذا القبيل ممكن فــي ألمــانــيــا». 
الــحــرب  إلـــى كــم مــعــدات وأدوات  فبالنظر 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة المــعــروضــة، ربــمــا يكون 
هذا هو الحال أيضاً. وبدا منتج تلفزيوني 
ياباني مندهشاً بنفس القدر لرؤية مثل 

هذا الاحتفال بماضي بلد ما.
ورغم ذلك، بدأ السفر في الوقت الفعلي 
حتى قبل أن أرحل إلى «سالزبوري»، أقرب 
مدينة للمهرجان، مع الإعلان عن إضراب 
لمدة ٣ أيام من قبل «الاتحاد الوطني للسكك 
الحديدية» وعمال النقل البحري. لا شيء 
يذكرني بشكل أكثر وضوحاً بطفولتي في 
أسكوتلندا في السبعينات من إلغاء رحلة 

القطار الذي كنت قد خططت لركوبه.
لقد جادلت هنا أن العالم قد عاد إلى 

حــقــبــة الــســبــعــيــنــات بــمــزيــج مــن التضخم 
ــــرب. لا  ــحــ ــ ــيـــاســـي والــ ــاب الـــسـ ــطــ ــقــ ــتــ والاســ
يوجد مكان أكثر إقناعاً من هذا التشبيه 
مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــتــي هـــي جــــزء من 
بريطانيا العظمى، والآن آيرلندا الشمالية.

هــي لــيــســت مــجــرد عــــودة لإضــرابــات 
الــســكــك الــحــديــديــة اكــتــمــلــت بــظــهــور نــادر 
مــن قبل آرثـــر ســكــارغــيــل، الــزعــيــم السابق 
«الاتحاد الوطني لعمال المناجم» الذي  لـ
أنــه ليس مجرد  الــــ٤٨ الآن. كما  بلغ عامه 
رفـــــض عــنــيــد لـــبـــول مـــكـــارتـــنـــي (٨٠ عــامــاً 
لــلــتــقــاعــد  الآن) ومـــيـــك جـــاغـــر (٧٨ عـــامـــاً) 
ــل. كـــلاهـــمـــا كـــــان يــتــصــدر  ــيـ ــارغـ ــكـ مـــثـــل سـ
العناوين في نفس عطلة نهاية الأسبوع 
الــتــي كنت فيها فــي «شــالــك فــالــي»، الأول 
فــي «غــلاســتــونــبــري»، والآخــــر فــي «هــايــد 
بارك». إنه شعور بريطانيا العام بالكآبة 
الاقتصادية وخيبة الأمل السياسية، التي 
تتجاوز بكثير مخلفات ما بعد «كوفيد» 
وصداع الحرب في أوكرانيا التي تتحملها 

كل الدول.
يــقــع المــســتــهــلــكــون فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم في قبضة تقلب مزاجي هائل، من 
نشوة ما بعد الوباء، إلى صدمة الملصقات 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــــتــــضــــخــــم. لــــكــــن الـــحـــالـــة 
تــبــرز بــين الأســـواق المتقدمة.  البريطانية 
في مايو (أيار)، تراجعت ثقة المستهلك في 
المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ 

بدء جمع البيانات في عام ١٩٧٤.
الــتــضــخــم جــانــب مـــن الــقــصــة. فعلى 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، ارتفعت 
الأســـعـــار فــي بــريــطــانــيــا أكــثــر مــن أمــيــركــا 
 «Citigroup Inc» وأوروبــا، وتتوقع شركة
أن يكون التضخم في المملكة المتحدة «أكثر 
ثباتاً على المدى المتوسط إلى الطويل». في 
بريطانيا، كما هو الحال في أوروبا، كان 
التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، 
ليس نتيجة الحرب في أوكرانيا فحسب، 
بـــل أيــضــاً نــتــيــجــة الــســيــاســات الــخــضــراء 
(المــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة) غــيــر الــواقــعــيــة 
التي أعاقت الاستثمار في الغاز الطبيعي 

والقدرة النووية.
لــم يــتــعــامــل «بــنــك إنــجــلــتــرا» مــع هــذا 
بشكل جيد. ففي أواخـــر أكتوبر (تشرين 
أنـــدرو بيلي، إلى  الأول)، أشــار محافظه، 
أن لجنة السياسة النقدية سترفع سعر 
فائدتها في اجتماعها في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، لــكــن هـــذا لــم يــحــدث. فــي مــارس 

(آذار)، فاجأ البنك الأسواق ببيان متشائم 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، وكـــانـــت أخـــطـــاء غير 

مقصودة.
لا يمكن للتنظيم الحكومي أن يفعل 
الكثير للتخفيف من صدمة الطاقة، فقد 
ــادة تــعــيــين ســقــف أســـعـــار الــطــاقــة  ــ أدت إعـ
المــنــزلــيــة فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي أبــريــل 
(نيسان) إلى ارتفاع حاد في الارتفاع في 
فــئــات مــؤشــر أســـعـــار المستهلكين  مــعــظــم 
الــتــأثــيــرات  بــالــطــاقــة. ستستمر  المــتــعــلــقــة 
ــــن المـــقـــرر  ــيـــف، ومـ ــوال الـــصـ ــ الأســـاســـيـــة طــ
إعـــادة تعيين الحد الأقــصــى إلــى مستوى 
أعلى مرة أخرى في أكتوبر، ما سيؤدي إلى 
ارتفاع آخر في مؤشر جميع العناصر في 
المملكة المتحدة قبل نهاية العام، وسيكون 

التضخم برقم مزدوج قريباً.
أزمة الطاقة هي أيضاً مصدر إزعاج 
لوزير الخزانة ريشي سوناك، ففي مايو 
أعــلــن عـــن حــزمــة بــقــيــمــة ١٥ مــلــيــار جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي لمـــســـاعـــدة الأســــــر فــــي «أزمـــــة 
المــعــيــشــة»، بتمويل مــن الاقــتــراض  تكلفة 
الإضافي (١٠ مليارات جنيه إسترليني) 
ــبــــة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى شـــركـــات  وضــــريــ
الــطــاقــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة (٥ مــلــيــارات 
جنيه إسترليني). وخصصت الحزمة (٦ 
مليارات جنيه إسترليني) لمساعدة الأسر 
على دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم. ومع 
ذلـــك، فــإن المــقــيــاس الرئيسي (خــصــم ٤٠٠ 
جنيه إسترليني لكل أسرة على الفواتير، 
الــــذي ســيــبــدأ اعــتــبــاراً مــن أكــتــوبــر ٢٠٢٢) 
سيظل يترك متوسط أسعار الطاقة التي 
يدفعها الــخــمــس الأدنــــى مــن الأســـر أعلى 
إلــى ١٠٠٠ جنيه إسترليني،  بمقدار ٩٠٠ 
مقارنة بما كان عليه في عام ٢٠٢١. وفقاً 

لتقرير برلماني حديث.
الجناح الثاتشري في حزب المحافظين 
يعارض صفقة «سوناك»، فهو يريد خفض 
الضرائب بــدلاً من زيــادة التحويلات. في 
يونيو (حــزيــران)، استعرضت «ســونــاك» 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
المستهدفة للشركات التي سيتم الإعــلان 
عنها في ميزانية الخريف. ومع ذلك، من 
الــخــزانــة  المـــرجـــح أن تــخــفــض وزارة  غــيــر 
ــرائـــب الـــدخـــل الــشــخــصــي خــــلال الــعــام  ضـ
الــحــالــي. لا تستطيع «ســونــاك» ببساطة 
السماح للديون بالارتفاع أكثر من ذلك، 
تــقــريــبــاً بالنسبة  ــــرات  فــقــد تــضــاعــف ٣ مـ
الناتج المحلي الإجــمــالــي منذ الأزمــة  إلــى 

المالية ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. وهي قفزة كبيرة كما 
كانت في النصف الأول من الحرب العالمية 

الأولى.
عــلــى الــحــكــومــة أن تــقــلــق، لــيــس فقط 
بشأن التضخم، ولكن أيضاً بشأن تأثير 
ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف خدمة 
الديون، مع عدم إغفال الضغط الهبوطي 
الــذي سيؤدي  على الجنيه الإسترليني، 
ارتــفــاع التضخم. بلغ عجز الحساب  إلــى 
الجاري في المملكة المتحدة ٨٫٣ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 
من عام ٢٠٢٢، وهو الأكبر منذ نشر بيانات 
مــيــزان المــدفــوعــات ربــع السنوي لأول مرة 
 سعر الصرف 

َ
في عــام ١٩٥٥. ولــم يتعاف

الفعلي الحقيقي للجنيه الإسترليني من 
الانخفاضات الكبيرة التي حدثت خلال 
الأزمـــــة المـــالـــيـــة، ومـــبـــاشـــرة بــعــد اســتــفــتــاء 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلــى مــا يمكن تسميته  ويقودنا هــذا 
«سؤال ٣٥٠ مليون جنيه إسترليني»؛ إلى 
أي مدى يمكن إرجاع حالة الضيق الحالية 
في بريطانيا إلى التصويت الشعبي، الذي 
لـــلـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد  ــام ٢٠١٦،  ــرى عــ جــ
الأوروبـــي؟ من الــواضــح أن الــخــروج ليس 
السبب. ليس من السهل فصل آثار مغادرة 
المــوحــدة عن  بريطانيا للسوق الأوروبــيــة 
آثار «كوفيد» والحرب، ناهيك عن المشكلات 
الهيكلية، مثل النقص المزمن في الإسكان 
الميسور التكلفة في جنوب شرقي البلاد 
الــذي تسبب في حدوث  المكتظ بالسكان، 
أزمة، وفي تراجع ملحوظ في ملكية المنازل 

البريطانية.
ــدراســــات الــســيــاســيــة،  ــار مـــركـــز الــ ــ أشـ
الشهر الماضي، إلى أنه «في عام ١٩٩٦ كان 
٦٥ فــي المــائــة مــمــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 

٢٥ و٣٤ عاماً يمتلكون منازلهم الخاصة. 
اليوم انخفض هذا الرقم إلى ٤١ في المائة. 
ــى مــعــدل  ــ وبــريــطــانــيــا لــديــهــا خـــامـــس أدنـ
لملكية المــنــازل فــي أوروبــــا، أقــل مــن ٢٢ من 
أصــل ٢٧ عــضــواً فــي الاتــحــاد الأوروبــــي». 
لـــ١٢ عاماً  وهــو ما يمثل انعكاساً صادماً 
من حكومة المحافظين. لكن لا يمكن إلقاء 
الــلــوم على خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي بأي حال.
الذاتي  إذن ما هي فوائد هــذا الحكم 

الجديد؟
اختار قلة من الناس الطلاق من أجل 
الاستمتاع بمتعة العزلة. ويجادل مؤلفو 
ــادر عـــن «مـــركـــز سياسة  تــقــريــر جــديــد صــ
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي»، 
وهو مجموعة مناصرة مؤيدة للخروج، 
بـــــأن خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا «كــــــان انـــتـــصـــاراً 
للثقة بالنفس على التشاؤم». وأصبحت 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الآن، غـــيـــر المـــقـــيـــدة مــن 
الاتحاد الأوروبـــي، قــادرة على بناء مزيد 
مــن علاقاتها مــع الكومنولث والــولايــات 
المتحدة. ويــرى المؤلفان أن هذه العلاقات 
أكثر أهمية مما كانت عليه فــي الماضي، 
بسبب التحديات الجديدة التي يفرضها 

الاتحاد الروسي والصين.
لــديّ أسئلة؛ ألم يكن من الممكن قبل 
خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــدة عـــلاقـــاتـــهـــا  ــحــ ــتــ المــ ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــزز المـ ــعــ تــ أن 
الــتــاريــخــيــة مـــع الــكــومــنــولــث والـــولايـــات 
المتحدة؟ صحيح، من الناحية النظرية، 
يــمــكــن لــبــريــطــانــيــا الآن إبـــــرام اتــفــاقــيــات 
تجارية معها بشكل مستقل، وكذلك مع 
مــجــمــوعــات أخـــرى مــن الــبــلــدان، وهـــو ما 
لا يمكنها القيام به كعضو في الاتحاد 
الأوروبي. ولكن هل هناك دليل مقنع على 
أن مثل هذه الاتفاقيات في متناول اليد، 
وعلى نطاق واسع للتعويض عن خروج 
المــوحــدة؟ (فــي عام  بريطانيا من السوق 
يـــزال الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يمثل  ٢٠٢١، لا 
نــحــو نــصــف إجــمــالــي صــــــادرات المملكة 

المتحدة من السلع).
الــتــجــاريــة مع  الــصــفــقــة  إذا ثــبــت أن 
الولايات المتحدة كانت بعيدة المنال عندما 
كان دونالد ترمب رئيساً (وهو الذي أطلق 
على نفسه لقب السيد بريكست) هل من 
المــرجــح أن يــكــون ذلـــك فــي عــهــد خليفته 
الآيرلندي الأميركي، جو بايدن، الذي من 

الواضح أنه ليس متيماً بإنجلترا؟

يرى مؤلفو التقرير أن المملكة المتحدة 
تلعب دوراً أكبر في مختلف التحالفات 
والــــشــــراكــــات الأمـــيـــركـــيـــة؛ مــنــظــمــة حلف 
شمال الأطلسي، بالطبع، ولكن أيضاً في 
«الشراكة الأمنية الجديدة مع أستراليا 
والولايات المتحدة»، والتحالف الرباعي 
(الذي لا تنتمي إليه المملكة المتحدة، على 
الرغم من أن مؤلفي التقرير يرغبون في 
انضمامها). من المؤكد أن قلة من أعضاء 
(الــنــاتــو) يمكنهم  حلف شمال الأطلسي 
ــزام بــريــطــانــيــا  ــتــ أن يــطــابــقــوا حـــمـــاس الــ
بالقضية الأوكـــرانـــيـــة. وقـــد يــكــون هناك 
شيء يمكن قوله عن المملكة المتحدة مرة 
أخــــرى، وهـــي تــلــعــب دوراً عــســكــريــاً أكثر 

اتساعاً في «شرق السويس».
ولكن ما مقدار النفوذ الجيوسياسي 
يــــمــــارســــه  يــــمــــكــــن أن  الــــــــــذي  الـــحـــقـــيـــقـــي 
ــنــــولــــث؟ ومــــــا مــــــدى أهـــمـــيـــة دور  ــكــــومــ الــ
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  بــريــطــانــيــا كــحــلــيــف لـ
عندما تكون مؤسستها الدفاعية أصغر 
بكثير مما كانت عليه قبل ٥٠ عاماً؟ فوفق 
أحد التقديرات: «فقدت أوكرانيا عدداً أكبر 
من القتلى والجرحى من القوات (منذ ٢٤ 
فبراير - شباط)، أكثر من عدد المشاة في 

الجيش البريطاني».
ربما ليس من قبيل الصدفة أنه في 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة والــعــشــريــن 
إلـــى الــصــين، تقدم  لتسليم هــونــغ كــونــغ 
بكين كتباً مدرسية تؤكد أن المدينة لم تكن 
في الواقع مستعمرة بريطانية، ولكنها 
كــانــت دائــمــاً «جـــزءاً مــن أراضـــي الــصــين». 
ــــراه، كــانــت الإمــبــراطــوريــة  فــبــحــســب مـــا تـ
البريطانية من نسج الخيال طوال الوقت!

غالباً ما ادّعى المنتقدون الأميركيون 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن 
المصوتين للخروج الأوروبي قد استلهموه 
مـــن الــحــنــين إلـــى أيــــام الإمـــبـــراطـــوريـــة. لا 
أتــذكــر أنــنــي واجــهــت ذلـــك أثــنــاء الحملة 
الانتخابية فــي عــام ٢٠١٦، لكن الحديث 
عن إحياء الكومنولث قد يضفي بعض 
المصداقية على مثل هذه الادعاءات. (بعد 
كــل شــيء، مــا هــو الكومنولث إن لــم يكن 

بقايا إمبراطورية؟).
ومع ذلك، فإن الادعاء المختلف نوعاً 
مـــا بــــأن خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
ــــان تــصــويــتــاً ضــــد الــهــجــرة  الأوروبـــــــــي كـ
(لــبــريــطــانــيــا الأكـــثـــر بـــيـــاضـــاً) لا تــدعــمــه 
اتجاهات الهجرة. انخفضت الهجرة من 

ــــي بشكل حـــاد مــنــذ عــام  الاتــحــاد الأوروبـ
٢٠١٦، لــكــن الــهــجــرة مــن بــقــيــة الــعــالــم لم 
تنخفض. وبلغ صافي الهجرة من دول 
خارج الاتحاد الأوروبي ٢٥٠ ألف في آخر 
عـــام تــوفــرت عــنــه بــيــانــات. فــي ربــيــع هــذا 
العام، وفقاً لنشرة «Spectator»، كــان ١٩ 
في المائة من جميع العاملين في المملكة 
المتحدة مهاجرين، أي ضعف المعدل الذي 
كـــان عليه قــبــل ٢٠ عــامــاً. ومـــع انخفاض 
حصة الاتحاد الأوروبي، أصبحت القوة 
البريطانية أكثر تنوعاً عرقياً،  العاملة 

وليس أقل.
نــــعــــم، ولــــكــــن مـــــــاذا عــــن الاقـــتـــصـــاد؟ 
ألـــم يــكــن الــســبــب الــرئــيــســي وراء خـــروج 
بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي هــو 
تحرير الاقتصاد البريطاني من الأعباء 
ــاد الأوروبـــــــــي؟  ــ ــحـ ــ ــوانـــين الاتـ ــقـ ــة لـ ــقـ ــرهـ المـ
عــنــدمــا سُــئــل مــؤخــراً عــن تسمية بعض 
الــقــوانــين المــرهــقــة الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، والــتــي تــمــت إزالــتــهــا مــن قبل 
خــروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــر فــرص  أجــــاب جــاكــوب ريـــس مــــوغ، وزيــ
خــروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
بأنه يمكن الآن التعبير عن إشارات الطرق 
في الأنفاق بأعداد دائرية من الساحات، 
لأنهم لم يعودوا مضطرين لتتماشي مع 
المعايير المترية الأوروبية. لقد كان مثالاً 

واضحاً.
ــه، فـــــــإن جــمــيــع  ــفــــســ وفـــــــي الـــــوقـــــت نــ
التكاليف واضحة جداً لأي عمل تجاري 
مع الاتحاد الأوروبي. يجب فحص جميع 
البضائع التي تنتقل مــن بريطانيا إلى 
فرنسا الآن مــن قبل مــســؤولــي الجمارك 
في الاتحاد الأوروبــي، ومع ذلك نادراً ما 
يــجــري فــحــص أي منها مــن قــبــل المملكة 
المتحدة في المقابل. تسبب الروتين الناتج 
عــن ذلـــك فــي «انــخــفــاض حـــاد» فــي حجم 
الــعــلاقــات التجارية بــين المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، وفقاً لدراسة أجراها 
«مركز الأداء الاقتصادي» في كلية لندن 
ــامـــلات بــين  ــعـ ــتـ ــعـــت الـ ــراجـ ــاد. تـ ــتـــصـ لـــلاقـ
الــبــائــع والمــشــتــري بــمــقــدار الــثــلــث تقريباً 
منذ دخول الشيكات الجمركية الجديدة 
بــلــدان مجموعة  حيز التنفيذ. وشــهــدت 
أقـــوى للتجارة  السبع الأخـــرى انتعاشاً 
لــلــوبــاء في  منذ الحضيض الاقــتــصــادي 

عام ٢٠٢٠.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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بعد أكــثــر مــن ٧٥ عــامــاً، تــطــورت العلاقة بــين الــولايــات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ مــن مجرد ترتيبات 
بسيطة للطاقة مقابل الأمن إلى شراكة تجارية وشخصية 
شديدة الترابط. ساعدت هذه العلاقات الشركات الأميركية 
في إيجاد موطن جديد للصادرات وتوسيع قواها العاملة 
من خلال فرص تجارية جديدة، كل ذلك مع تمهيد الطريق 
للتحول المستمر للمملكة العربية السعودية لتصبح اقتصاد 

ومجتمع القرن الحادي والعشرين المتصل بالعالم.
الــتــقــى جـــدي، الرئيس  فــي ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٤٥، 
ــأول زعــيــم للمملكة الــعــربــيــة  فــرنــكــلــين ديـــلانـــو روزفـــلـــت، بــ
السعودية، الملك عبد العزيز آل سعود، لوضع أسس لتحالف 
اقتصادي واستراتيجي وثقافي دائــم. كــان ذلــك الاجتماع 
مفيداً لإيجاد الروابط بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية التي استمرت حتى اليوم. وقد كنت محظوظاً بأن 
أتيحت لي الفرصة لمواصلة إرث «السلام من خلال التجارة» 
الذي أسسه جدي لتعزيز العلاقات التجارية وخلق جسور 

صداقة شخصية بين مجتمعاتنا.
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي خــضــم تــحــول ثقافي 
ــــع فـــي ظـــل خــطــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة  وتـــجـــاري ســريــع وواسـ
الــطــمــوحــة «رؤيــــة ٢٠٣٠». فــالــفــرص المــتــاحــة فــي الاقــتــصــاد 
الــســعــودي لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة مــتــنــوعــة ووفـــيـــرة بفضل 
الــجــهــود الــســعــوديــة المــســتــمــرة لــرقــمــنــة وتــحــديــث وتــنــويــع 
اقــتــصــادهــا. وتــحــت مظلة «رؤيـــة ٢٠٣٠»، نجحت القاعدة 
الــصــنــاعــيــة الــســعــوديــة فـــي الــتــنــوع بــعــيــداً عـــن اعــتــمــادهــا 
الــنــفــط والــغــاز واتــجــهــت صـــوب القطاعات  التقليدي عــلــى 
الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات والترفيه والرياضة 
والسياحة. تخلق هذه التغييرات الجوهرية فرصاً وفيرة 
لرواد الأعمال الأميركيين والشركات الصغيرة والمتوسطة 
الــرائــدة في الصناعة لتوفير المنتجات  الحجم والشركات 
والخدمات للاستجابة للطلب المتزايد عبر مجموعة واسعة 

من القطاعات.
يحتل اقتصاد المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة 
بالنسبة للمنطقة وللعالم. المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق 
الأوسط وتحتل المرتبة ١٩ في العالم. والولايات المتحدة هي 
ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، حيث 
تدعم الصادرات الأميركية من السلع والخدمات إلى المملكة 
العربية السعودية آلاف الوظائف الأميركية. كما صُنفت 
المملكة العربية السعودية مؤخراً على أنها ثالث أكبر سوق 
تصدير للولايات المتحدة، والمرتبة ٢٦ بين أكبر موردينا 
للسلع المستوردة، وواحد من شركائنا التجاريين الرائدين 
في الشرق الأوسط. وها هي التجارة الأميركية - السعودية 
في السلع غير النفطية وغير الدفاعية تواصل الارتفاع إلى 
الــتــجــارة بين  ارتــفــع إجــمــالــي حجم  مستويات قياسية، إذ 
البلدين فــي عــام ٢٠٢١ بنسبة ٢٢ فــي المــائــة مــن عــام ٢٠٢٠ 
إلى ٩٢٫٥ مليار ريال سعودي (٢٤٫٧ مليار دولار). وارتفعت 
الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة في 
عام ٢٠٢١ بنسبة ٧١ في المائة عن العام السابق، لتصل إلى 
٩٫١ مليار ريــال سعودي (٢٫٤ مليار دولار)، مسجلة أعلى 
مستوى سنوي للصادرات غير النفطية من المملكة العربية 

السعودية إلى الولايات المتحدة.
ــإن بــلــديــنــا  ــالـــروابـــط الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــويـــة، فــ نــاهــيــك بـ
يجمعهما أيضاً العديد من العلاقات الشخصية العميقة. 
فالولايات المتحدة وجهة معروفة لطلاب التبادل العلمي 
الـــدول  الــرابــعــة بــين  المــرتــبــة  الــســعــوديــين؛ إذ تحتل المملكة 
الأجنبية التي تبعث طلابها إلى الولايات المتحدة للحصول 
على درجات البكالوريوس والدراسات العليا. وعلى مدار 
الــعــقــد المــاضــي، تلقى أكــثــر مــن ٢٥٠ ألـــف مــواطــن ســعــودي 
وعائلاتهم تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة وتجربة 
المـــدن الأميركية والــبــلــدات الصغيرة، مــا يعيد  الــحــيــاة فــي 
ذكريات تجاربهم الشخصية مع الثقافة الأميركية وشعبها. 
كذلك، ٦٠ في المائة من سكان السعودية تقل أعمارهم عن 
٤٠ عاماً، والعديد منهم يسافرون إلى مختلف دول العالم 

ويحبون التجارب التي مروا بها في بلدان أخرى.
الــصــداقــة الشخصية والتجارية  لقد ســاعــدت جــســور 
هذه تحالفنا المتبادل على الاستمرار في الأوقــات السهلة 
والصعبة على حد سواء. أنا على يقين من أن هذه العلاقات، 
التي تقودها العلاقات التجارية التي تتحسن باستمرار، 
ستواصل النمو بشكل أقوى خلال القرن الحادي والعشرين. 
إن المفهوم البسيط للسلام من خلال التجارة الذي تصوره 

جدي ملائم اليوم كما كان في عام ١٩٤٥.
* الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي - السعودي

العلاقة التجارية الأميركية ـ السعودية: 
السلام من خلال التجارة

أوكرانيا نفق الجمر الأوروبي الطويلديلانو روزفلت *

حجز مكان في المستقبل

الحرب الأوروبــيــة التي هــزّت رؤوس 
الــــنــــاس وبـــطـــونـــهـــم، وأطـــلـــقـــت عـــواصـــف 
ــــدوث بــركــان  ــل الـــخـــوف مـــن حـ الـــتـــرقـــب، بـ
لا يــمــكــن الــتــكــهــن بـــمـــدى عــنــفــه. الــرئــيــس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، يــمــضــي في 
مــشــروعــه الــحــربــي ولا يــلــوي عــلــى شــيء. 
تداخلت صور القتلى والجرحى والأسرى 
والنازحين واللاجئين، مع المباني والطرق 
المــدمــرة. دخــلــت الــحــرب بــيــوت الــنــاس في 
كل قارات العالم، عبر صور تجسد حجم 
الـــهـــول الـــتـــراجـــيـــدي لـــهـــذه الــــحــــرب، الــتــي 
أصبحت فيها الصور التلفزيونية، جنوداً 
وآلات مضافة إلى القوات المقاتلة. سيدة 
عــجــوز أوكــرانــيــة تبكي وتــقــول، لقد مات 
زوجــــي وابــنــتــي، ولـــم يــعــد لــي أحــــد، وكــل 
مــا أريــــده، أن أمـــوت وألــحــق بهما. سيدة 
عجوز أوكرانية أخرى، تستقبل مجموعة 
من الجنود الروس، وتظهر لهم أنها فرحة 
تحتفي بــهــم، وتــقــدم لهم طبقاً كبيراً من 
الـــحـــلـــويـــات، وبـــعـــد دقـــائـــق يـــمـــوت تسعة 
منهم، فقد كــان كل ما بالطبق مسموماً. 
صــار الحقد والعناد والــكــراهــيــة، أسلحة 

تقاتل.
الـــقـــوى الــغــربــيــة الــتــي تــضــم أوروبــــا 
والــولايــات المتحدة الأميركية، تصبّ كل 
يـــوم زخـــات مــن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا، 
وترسل كل أنواع الأسلحة إلى أوكرانيا، 
والرئيس زيلينسكي، يواصل برنامجه 
الخطابي اليومي، الذي يعيد فيه إصراره 
على مواصلة القتال، رغم اعترافه بالقوة 
ــقــــدان أوكـــرانـــيـــا  ــيـــة الـــضـــاربـــة، وفــ الـــروسـ
ــة مـــن مــســاحــتــهــا. ذلــك  ــائـ عــشــريــن فـــي المـ
تــحــصــيــل حـــاصـــل، فـــالـــفـــرق شـــاســـع بين 

قــوة الطرفين في العدد والعتاد. روسيا 
ترفع وتيرة اندفاعها العسكري، وصوت 
إصرارها السياسي على تنفيذ ما أعلنته 
منذ اليوم الأول على تحريك قواتها نحو 
الأراضــي الأوكرانية. أوروبــا التي فتحت 
أبــوابــهــا لللاجئين الأوكــرانــيــين، وقــدمــت 
المــال والــســلاح للجيش الأوكــرانــي، بــدأت 
تشهد مراجعات وتراجعات في مواقفها 
مـــن الـــحـــرب. فــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا، 
بــدأت ترفع صــوت السياسية، وضــرورة 
ــادرات دبــلــومــاســيــة، تــراعــي  ــبــ تــخــلــيــق مــ
مصالح روسيا، وتوقف شلال الدم وزلزال 
لــدى الطرفين. حــزام العقوبات  الخسائر 

الــذي التف حــول الكيان الروسي،  الحاد 
دخل مرحلة الارتخاء، ودخلت المليارات 
إلى الخزينة الروسية، أما الغاز الروسي 
وكـــذلـــك الـــنـــفـــط، ومــنــتــجــات أخــــــرى، فقد 
إلــى دول عـــدة، بما فيها  تلمست طرقها 
بعض الدول الأوروبية. الموقف البريطاني 
ــــوزراء بــوريــس  الـــذي يــعــبّــر عــنــه رئــيــس الـ
جــونــســون، لا يــتــوقــف عـــن ضـــرب طــبــول 
النار، ورفــع وتيرة استمرار الصدام. أما 
الولايات المتحدة الأميركية التي تقدمت 
ــة الأوكــــرانــــيــــة،  ــقـــاومـ صـــفـــوف مــــؤيــــدي المـ
فــإنــهــا تــعــد الـــدرجـــات الــتــي تــعــلــوهــا في 
ــار  ــ ــ ــي. الآثـ ــ ــومـ ــ ــل يـ ــكـ ــة بـــشـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ـــذه المـ ــ هــ

الاقــتــصــاديــة السلبية، والأزمــــة الغذائية 
العالمية، ونواقيس الكساد، كل ذلك أنتج 
أصواتاً سياسية متضاربة داخل الولايات 

المتحدة الأميركية.
لا تلوح حتى اليوم خيارات سياسية 
لوقف القتال وفتح أبواب تسوية سلمية. 
كــل طـــرف رفـــع ســقــف أهـــدافـــه. روســيــا لن 
تتراجع عن ضم إقليم دونباس الأوكراني، 
ولا تقبل الحديث عن شبه جزيرة القرم 
الــتــي ضــمــتــهــا ســنــة ٢٠١٤، مـــع التمسك 
إلــى الاتحاد  برفضها انضمام أوكــرانــيــا 
الأوروبـــي وحلف الناتو. ومما يزيد من 
صلابة السقف الروسي المرتفع، ارتباطه 

بشخص الزعيم القومي الروسي فلاديمير 
بوتين. الحرب الروسية - الأوكرانية، هي 
قضية أوروبــيــة بامتياز، وستعيش في 
الجغرافيا والسياسية والأمــن الأوروبــي 
ــيـــس  ــرئـ ــال الـ ــ ــ ــة. قـ ــلـ ــبـ ــلــــة مـــقـ لـــســـنـــين طــــويــ
الفرنسي الأسبق الجنرال شارل ديغول، 
إن روســيــا أكــثــر أوروبــيــة مــن بريطانيا، 
ولولا النظام الشيوعي الحاكم في الدولة 
السوفياتية آنذاك، لكانت روسيا جزءاً من 
أي تجمع أوروبي. لقد أثبتت الأيام ذلك، 
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
لقد زال المانع الذي أبعد روسيا عن الكيان 
الأوروبــــــي وهـــو الــشــيــوعــيــة، لــكــن الــقــارة 

الروسية التي تبلغ مساحتها ١٧ مليون 
كم مربع، بقيت الكيان المنبوذ من الأسرة 

الأوروبية.
الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا 
ــا أوروبـــــــــــا إلـــــــى جـــانـــب  ــهـ ــيـ واصــــطــــفــــت فـ
أوكــرانــيــا، ستبقى نفق جمر طــويــلاً بين 
أوروبــــا وروســـيـــا، ولـــن يــكــون مــن السهل 
عــلــى أي طــــرف أن يــــرش عــلــيــه مـــا يمكن 
أن يطفئه. الرئيس بوتين سيرى الموقف 
الأوروبـــــي ســحــابــة كثيفة نــاطــقــة أمــامــه، 
ترسم له ملامح عداء الجار الخصم، الذي 
لا يأمن نواياه في المستقبل. أوروبا القوية 
اقتصادياً وعسكرياً اليوم ككيان متحد، 

كانت لها اشتباكات عديدة مع روسيا عبر 
التاريخ.

حــفــرت نــفــقــاً طـــويـــلاً مــلأتــه الــحــروب 
بــجــمــر مــــن حــــديــــد. مـــعـــركـــة روســــيــــا فــي 
أوكرانيا، ليست معركة من أجل السيطرة 
على مــســاحــات مــن الــتــراب، لكنها إعــادة 
ــا بــحــبــر الــــدم وأقـــلام  ــ رســـم خــرائــط أوروبـ
المـــدافـــع والـــصـــواريـــخ. الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين قرأ التاريخ الروسي بعقل 
الزعيم القومي، وجرَّ سطوره إلى رحاب 
قــصــر الــكــرمــلــين، وأعــلــن رســالــة الــتــاريــخ 
الــحــي مــنــذ أيـــــام، حــيــث قــــال فـــي احــتــفــال 
بذكرى مرور ٣٥٠ عاماً على ميلاد القيصر 

بطرس الأكبر، نحن لا نحتل أراضي، إنما 
ــاف، أن بطرس  نسترجع أراضــيــنــا. وأضـ
الأكــبــر قــاتــل لــســنــوات لاســتــعــادة أراضـــي 
روسيا. أليكسندر يوجين، المنظر الروسي 
الذي يمثل الأستاذ القومي الأرثوذكسي 
الــروســي للرئيس بــوتــين، لا يتوقف عن 
شـــحـــن الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة والــثــقــافــيــة 
الروسية، بقوة روسيا وعظمتها وقدرتها 
التي صنعها تاريخها وهويتها القومية 
ومذهبها الأرثوذكسي، ولا يمكن لها أن 
تكون قوية وتنافح من هم حولها إلا بذاك 

السلاح القدري الموروث والحي.
ــا، لــهــا  ــيــ ــرانــ مـــعـــركـــة روســــيــــا فــــي أوكــ
رؤوس ثلاثة. الأول على أرض أوكرانيا، 
والثاني مع أوروبا، والثالث مع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. الــنــصــر فـــي الــحــالــة 
الأولــــــى صــــار شــبــه مـــؤكـــد، وقــــد اعــتــرف 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي زيلينسكي بالوهن 
العسكري الذي تعانيه قواته. أما أوروبا 
فقد بدأ موقفها يتشقق. ألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا، تركض نحو حل سياسي على 
قــاعــدة لا غــالــب ولا مغلوب. لكن روسيا 
تــصــرّ عــلــى المــعــادلــة الــصــفــريــة، أي غالب 
ومغلوب. أما الولايات المتحدة الأميركية، 
فترى أنها حققت أكثر من فائدة في هذه 
الحرب، وهي إعادة تماسك حلف الناتو، 
وزيادة محاصرة روسيا بانضمام فلندا 
والسويد للحلف. لا يبدو أن هناك حلاً 
سياسياً يوقف الحرب. لكن يبقى السؤال 
وهو، إذا وقفت حرب السلاح بعد أيام أو 
أشهر، فهل سيجري ردم نفق الجمر بين 
روسيا والــغــرب، أم ستندفع منه براكين 

عنيفة رهيبة طويلة الأمد؟

ــنـــاك خــاســر  ـــراع كــبــيــر هـ ــ فــــي أي صـ
ــارك الــكــبــرى لا يــتــعــادل  ــعـ ــح. فـــي المـ ــ ورابــ
الجانبان. ما يشهده العالم في الصراع 
الــروســي - الأوكـــرانـــي هــي مــعــركــة كبرى 
بــين طــرفــين كــبــيــريــن: روســيــا الاتــحــاديــة 
وحلفائها مــن جــهــة، والــغــرب الصناعي 
ــــرى. ومــفــهــوم  الــديــمــقــراطــي مـــن جــهــة أخـ
ــقـــراطـــي واســــــع مــــن حـــيـــث الــشــكــل  الـــديـــمـ
ومن حيث الموضوع، إلا أن ما يجمع كل 
الــتــجــارب الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــحــكــومــات 
غير (الملكية المباشرة) أن تعتمد (تداولاً 

سلمياً للسلطة) في الحكم.
المعركة الدائرة في الظاهر أن روسيا 
ــيـــوي وتـــريـــد  ــحـ ــا الـ ــ ــوارهـ ــ ــي جـ دة فــ ــدَّ ــ ــهـ ــ مـ
ــن هـــذا الـــجـــوار، أو أن الــحــكــم في  أن تــؤمِّ
أوكرانيا (نازي) معادٍ للبشرية، والكثير 
أنــه فــي العمق  الــذرائــع المختلفة، إلا  مــن 
ــراع بـــين قـــوى تـــرى أنــهــا الأفـــضـــل في  صــ
قيادة العالم وأن ذاك العالم يتوجب أن 

يسير سيرتها في الحكم!
هــــي حـــــرب (كــــســــر الـــعـــظـــم) الــــتــــي لا 
يمكن أن يتوقع أحد متى أو كيف سوف 
تنتهي، كلا الطرفين مصمم على تحقيق 
أهــدافــه وبعضها غــامــض حتى لأطــراف 

في معسكره.
صــلــب مــا نــشــاهــد مــن صــــراع يبعث 
بغباره في كل أرجــاء المعمورة. إن فكرة 
(الاشــــتــــراكــــيــــة) الــــتــــي تـــبـــنـــاهـــا الاتــــحــــاد 
السوفياتي وحتى التجربة الصينية قد 
ماتت بانهيار الاتحاد السوفياتي نفسه 
إلــى ما يمكن أن يُعرف  وبتحول الصين 
(الاشتراكية الرأسمالية) وكذلك روسيا،  بـ
ورغــم مــوت الفكرة الآيديولوجية وفشل 
تطبيقها فــإن فرعها السياسي لم يمت، 
ذلك الفرع اسمه (الحكم مدى الحياة) أي 

انتفاء (التبادل السلمي للسلطة).
غير الخبير يجادل بأن الديمقراطية 
بشكلها المــطــبّــق فــي الــغــرب تــحــل جميع 
مــشــكــلات المــجــتــمــع، وهـــي واحـــــدة، وذاك 
تــفــســيــر غــيــر دقـــيـــق، فــالمــجــتــمــعــات مثل 
مــنــاطــق الــجــغــرافــيــا فـــي الــعــالــم كــلــه لها 
أمــراضــهــا المــخــتــلــفــة، ســـواء الاقــتــصــاديــة 
لــذلــك  الـــســـيـــاســـيـــة،  أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو 
ــإن تــجــلــيــاتــهــا مــخــتــلــفــة، فــديــمــقــراطــيــة  فــ
وستمنستر فــي بــريــطــانــيــا تختلف عن 
الديمقراطية الجفرسونية في الولايات 
المتحدة وأيضاً عن نظيرتها السويدية 
أو الفرنسية، إلا أن المشترَك الأعظم هو 

(تبادل سلمي للسلطة).

في العقود الأخيرة نجد أن مفهوماً 
جديداً خرج إلى السطح بسب الضغوط 
الاقــتــصــاديــة فــي الجانب (الديمقراطي) 
ــة  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ مــــــن الـــــعـــــالـــــم، يـــســـمـــى (الــــديــ
ــتــــي تــحــصــر  ــــي الــ ــيـــة) وهــ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــر الـ ــيـ غـ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي عــــرق قــومــي وتــعــادي 
عــلــنــاً الأعــــــراق الأخــــــرى، خــصــوصــاً بعد 
ــادة الــطــلــب عــلــى الــهــجــرة إلـــى الــغــرب.  زيــ
فــظــهــرت حــكــومــات قــومــيــة، بـــل اتــجــهــت 
بعض المجتمعات إلى تكرار (غير منتهٍ) 

لانتخاب نفس الشخص.
المـــعـــركـــة هـــي بـــين الـــتـــبـــادل الــســلــمــي 
البقاء في المكان ما أمكن،  للسلطة وبين 
تُــعــرف بقلعة  فقد خيضت معركة فيما 

الــديــمــقــراطــيــة وهــــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حيث قرر السيد دونالد ترمب أنه الفائز 
فــي الانــتــخــابــات وخـــاض صــراعــاً أوصــل 
إلــى اقتحام مبنى  لــه  بعض المتحمسين 
الــبــرلمــان فــي ســابــقــة لــفــرض مــا يمكن أن 
تُعرف بالديمقراطية غير الليبرالية، وقبل 
معركة أوكرانيا تدخلت روسيا من خلال 
التقنية الحديثة في الانتخابات الأميركية 
الــتــضــلــيــل  الــــســــيــــبــــرانــــي) أو  (الــــهــــجــــوم 
الإعلامي، كما حدث في انتخابات ألمانيا، 
أما في فرنسا فإن تمويل اليمين المتطرف 
والمعادي للأجانب والمصادق لروسيا تم 

من خلال بنوك روسية كما هو معروف!
تُــــدار الــيــوم بالنار  إذاً المــعــركــة الــتــي 

والمدافع هي استمرار لمعركة باردة كانت 
دائـــرة فــي استخدام صناديق الانتخاب 

للانقلاب على الديمقراطية التبادلية.
سبق القول إن الاشتراكية في شكلها 
ــد لــفــظــت  ــ ــاعــــي قـ ــمــ ــتــ ــــادي والاجــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أنفاسها ولكنها فــي شكلها السياسي 
لا تــــزال قــائــمــة تـــدافـــع بــقــوة عـــن (الــحــكــم 
الــذي يعد بالاستقرار  الــدائــم)  الشمولي 

والأمن والتنمية!
إلا أن المعضلة التي تواجه هذا النوع 
الــتــوجــه أن التنمية مــن دون تنمية  مــن 
سياسية بمعناها الشامل تصبح معوقة 
لأنها تفرز بعد حين سمومها في الداخل 
الاجتماعي، على رأسه الفساد وهو صنو 

الحكم الشمولي، مما يجعل الشعوب في 
النهاية تــثــور ضــد ذلــك الــوضــع، كما أن 
التنمية الاقــتــصــاديــة فــي حـــال نجاحها 
ســـــوف تــتــطــلــب حــكــمــاً أن يـــكـــون هــنــاك 

(إصلاح سياسي) من نوع ما.
في بعض بلدان الديمقراطية تعمقت 
المــمــارســة واســتــقــرت ولــعــل مــا حـــدث في 
بريطانيا في الأسابيع القليلة الأخيرة 
مثال واضح، فرغم أن بوريس جونسون 
بشكل ما (بطل وطني) أخــرج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بأقل الأضرار، وقدم 
لحزبه فوزاً في الانتخابات بأغلبية غير 
تُــعــرف الآن  مسبوقة، فــإن أخــطــاءه فيما 
(الثقة والشرف) قد خذلته في النهاية،  بـ

ومــا حــدث أنّ مَــن ضــرب المسمار الأخير 
فــي نعش بــوريــس جــونــســون السياسي 
كانوا من سياسيين آباؤهم هاجروا من 
القارة الهندية، كما أن المرشحين للزعامة 
حتى الآن بينهم أبناء مهاجرين من القارة 
الهندية أو أفريقيا أو عرب! وقبل سنوات 
وصل إلى البيت الأبيض رجل ملون من 

أب مسلم هو باراك أوباما.
أيــن يسير التاريخ؟ الافتراض  فإلى 
الأكثر قرباً إلى المنطق أن التاريخ يسير 
ــة فــــي الـــحـــكـــم بــأشــكــال  ــاركـ ــشـ بـــاتـــجـــاه المـ
الــتــاريــخ يرفض  مختلفة، كــمــا أن نــفــس 
أن يبقى أسيراً لحكم شمولي وشخصي 
يحكم فيه ذلك الشخص (مــدى الحياة)، 

تلك القضية الأساس في معركة أوكرانيا 
وهــــي نــفــس الــقــضــيــة الـــتـــي تـــخـــوض من 
أجلها الشعوب سواء فيما عُرفت بثورة 
الياسمين (المنكوبة) في تونس، أو ثورة 
السيريلانكيين الأخــيــرة فــي كولومبو، 
ــا هــو قــــادم. وبــاعــتــراف  ــا بينهما ومـ ومـ
الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا ليست بلداً 
ديــمــقــراطــيــاً كــمــا تــحــب أن تــراهــا أوروبـــا 
تــقــوم بــعــدد من  الــلــيــبــرالــيــة، فعليها أن 
الإصلاحات إن أرادت أن تكون عضواً في 
الاتحاد في المستقبل، وهنا يدخل معيار 
النسبية في المعادلة؛ بعض الديمقراطية 

خير من فقدانها.
لذلك يتوجب على المخطط الغربي إن 
أراد أن يوسّع مساحة مناصريه أن يتفهم 
الـــشـــروط المــوضــوعــيــة فـــي تــلــك المــعــركــة، 
ويــعــتــرف بـــأن الــديــمــقــراطــيــة لــهــا مــراحــل 

ودرجات لا بد من السير باتجاهها.
إن كان على العرب أن يختاروا في هذا 
الــضــروس، فعليهم أن يختاروا  المعركة 
المستقبل ويــحــجــزوا لهم مكاناً معقولاً 
بــالــســيــر نــحــو المـــشـــاركـــة وإعـــــلاء حــقــوق 
المــبــرم على الفساد...  الإنــســان والقضاء 
تلك أمــور لا حلول وسطى فيها، أمــا إذا 
اعتقد البعض أن قطب (الشمولية) هو 
الأقــــرب لـــه، فــذلــك قِــصــر نــظــر، لأن قــانــون 
(تــــطــــور الاقــــتــــصــــاد ســـــوف يـــقـــود حــتــمــاً 
إلــى تــطــور سياسي مــن نــوع مــا باتجاه 

المشاركة) قانون حتمي الوقوع...
آخر الكلام:

الحرب العظمى الأولــى أفــرزت (حق 
أفــرزت (حقوق  تقرير المصير)، والثانية 
الإنــســان)، وكلتاهما أثــرت بعد حين في 
مسيرة التاريخ. فما هو يا ترى المتوقع 

أن تفرزه حرب أوكرانيا؟

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا واصطفت فيها أوروبا إلى جانب أوكرانيا 
 بين أوروبا وروسيا وليس من السهل إطفاؤه

ً
ستبقى نفق جمر طويلا

ع مساحة مناصريه أن يتفهم الشروط الموضوعية  يتوجب على المخطط الغربي إن أراد أن يوسِّ
في مسألة الديمقراطية ويعترف بأن لها مراحل ودرجات لا بد من السير باتجاهها
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استقر الدولار الأميركي عند 
أعلى مستوياته خلال عقدين يوم 
الجمعة بعد أن اجتاحت الأسواق 
الــعــالمــيــة مــوجــة مــن الابــتــعــاد عن 
المخاطرة، مع توقع متعاملين أن 
يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) سعر 
الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس 
في وقت لاحق من الشهر الحالي.
الــتــي يُنظر  وكــانــت العملات 
ــر عـــرضـــة  ــثــ ــا أكــ ــهــ ــلـــى أنــ ــا عـ ــهـ ــيـ إلـ
لــلــمــخــاطــر، بــمــا فـــي ذلـــك الــــدولار 
الأسترالي والجنيه الإسترليني، 
تتعرض لضغوط بسبب وابل من 
الأخبار السلبية في آخر ٢٤ ساعة 

ما أثر على المعنويات.
وارتفع مؤشر الــدولار، الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام 
ســلــة مــن الــعــمــلات المــنــافــســة، إلــى 
أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٢ متجاوزا ١٠٩ نقاط، 
في ظل بدء موسم أربــاح البنوك 
الأميركية بصورة بطيئة وتراجع 
النمو في الصين في الربع الثاني 
ــتــــوقــــع ومـــواجـــهـــة  ــــن المــ بـــأكـــثـــر مـ

إيطاليا أزمة سياسية جديدة.
ومــا زالـــت العملة الأميركية 
فــــي طــريــقــهــا لــتــحــقــيــق مــكــاســب 
لثالث أســبــوع على التوالي بعد 
أن رفــع متعاملون من توقعاتهم 
بــــأن يــذهــب مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــدرالـــي إلــــى تــشــديــد كــبــيــر في 
فــي اجتماعه  الــنــقــديــة  الــســيــاســة 
يومي ٢٦ و٢٧ يوليو (تموز) بعد 
أن أظــهــرت بــيــانــات يــوم الأربــعــاء 
أن تضخم أسعار المستهلكين في 
الـــولايـــات المــتــحــدة يــزيــد بــأســرع 

وتيرة في أربعة عقود.
وتراجعت هذه التوقعات بعد 
ــال كــريــســتــوفــر وولــــر رئيس  أن قـ
مــجــلــس مـــحـــافـــظـــي الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفدرالي، وجيمس بولارد رئيس 
الــبــنــك فـــي ســانــت لـــويـــس، إنهما 
يفضلان زيــادة أخــرى بمقدار ٧٥ 
ــذا الــشــهــر، على  ــــاس هــ نــقــطــة أسـ

الرغم من أرقام التضخم.
واستقر اليورو عند ١٫٠٠٢٦ 
نــقــطــة  بـــعـــد هـــبـــوطـــه عــــن  دولار، 
الـــتـــعـــادل مــــع الــــــــدولار الــخــمــيــس 

لليوم الثاني.
وانخفضت العملة الأوروبية 
إلـــى ٠٫٩٩٥٢ دولار بعد  المــوحــدة 
أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي 
مـــاريـــو دراغــــــي الاســـتـــقـــالـــة، لكن 

رئيس البلاد رفض قبولها.
ــقــــر الـــــيـــــوان الــصــيــنــي  ــتــ واســ
عند أدنى مستوى له في شهرين 
الـــدولار ويبدو في طريقه  مقابل 
لأكـــبـــر انـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي منذ 
مايو (أيار) بعد أن أثارت البيانات 
الضعيفة الشكوك حــول تحقيق 
النمو الاقتصادي المستهدف لهذا 

العام.
ومن جانبها تراجعت أسعار 
الــذهــب وبقيت فــي طريقها نحو 
خــــامــــس هــــبــــوط أســـبـــوعـــي عــلــى 
التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر 
في الدولار والمخاوف من رفع حاد 
لأســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة على 

الطلب على السبائك.
وانــخــفــض ســعــر الـــذهـــب في 
بــالمــائــة  الـــفـــوريـــة ٠٫٣  المـــعـــامـــلات 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٧٠٤٫٥٩ إلــــــى 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٧:٠٢ 
بتوقيت غــريــنــتــش، ليخسر ٢٫١ 

بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وتــــراجــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
الأميركية للذهب ٠٫٢ بالمائة إلى 

١٧٠١٫٧٠ دولار.
وتــــــزيــــــد مــــــعــــــدلات الــــفــــائــــدة 
وعــــوائــــد الـــســـنـــدات المــرتــفــعــة من 
تــكــلــفــة الــفــرصــة الــبــديــلــة لــحــيــازة 
الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة. 
وتراجعت عوائد سندات الخزانة 
الأمــريــكــيــة القياسية لأجـــل عشر 
ســـنـــوات الــجــمــعــة، مـــا عــــزز سعر 

الذهب بشكل طفيف.
ــة  ــيـــسـ ــفـ ــنـ وبـــــــــين المــــــــعــــــــادن الـ

الأخــــــرى، انــخــفــضــت الــفــضــة ١٫١ 
بالمائة إلى ١٨٫١٨ دولار للأوقية، 
لــتــخــســر حـــوالـــي ســتــة فـــي المــائــة 
هــذا الأســبــوع متجهة إلــى سابع 

خسارة أسبوعية على التوالي.
وتراجع البلاتين ٠٫٤ بالمائة 
ــيــــة.  لــــلأوقــ دولار   ٨٤٠٫٥٣ إلـــــــى 
وانــخــفــض الــبــلاتــين حـــوالـــي ٦٫٤ 
بالمائة هــذا الأســبــوع، وهــو أكبر 
انخفاض في ثلاثة أشهر. وارتفع 
البلاديوم ٠٫٤ بالمائة إلى ١٩٠٤٫٢٧ 
دولار، لكنه انخفض بنسبة ١٣ 

بالمائة هــذا الأســبــوع، وهــو أكبر 
ــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  تــــراجــــع مـ

الثاني) الماضي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، فــتــحــت 
المــؤشــرات الرئيسية فــي بورصة 
ــاع يــوم  ــفــ وول ســتــريــت عــلــى ارتــ
ــانــــات  ــيــ بــ الــــجــــمــــعــــة، إذ هــــــــــدأت 
مــتــفــائــلــة عـــن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
بــعــض المـــخـــاوف حــيــال الــتــبــاطــؤ 
ــادي، فــــي حــــين ارتــفــعــت  ــتــــصــ الاقــ
أسهم سيتي غروب بعد النتائج 

الفصلية.

المــــؤشــــر داو جــونــز  وصـــعـــد 
الصناعي ١٤٥٫٢٠ نقطة أو ٠٫٤٧ 
بالمائة إلى٣٠٧٧٥٫٣٧ نقطة. وفتح 
المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بـــورز ٥٠٠ 
 ٠٫٧٣ أو  نــقــطــة   ٢٧٫٦٢ مــرتــفــعــا 
بالمائة عند ٣٨١٨٫٠٠ نقطة، بينما 
ــداك المــجــمــع  ــ ــاسـ ــ ــر نـ ــؤشــ تــــقــــدم المــ
١٢٨٫١٨ نقطة أو ١٫١٤ بالمائة إلى 

١١٣٧٩٫٣٦ نقطة.
وارتفعت الأســهــم الأوروبــيــة 
الجمعة لتتعافى من هبوط على 
مدى يومين، مع تركيز المستثمرين 

عــلــى اجــتــمــاع الــســيــاســة الــعــامــة 
للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع 
المقبل والاضــطــرابــات السياسية 

في إيطاليا.
ــــد المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس  ــعـ ــ وصـ
٦٠٠ الأوروبي ٠٫١ بالمائة بحلول 
الساعة ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش. 
وانخفض بنسبة ٢٫٦ بالمائة في 
الــجــلــســتــين المـــاضـــيـــتـــين، إذ كـــان 
المــســتــثــمــرون قــلــقــين مــن أن يدفع 
التضخم الأميركي الحاد مجلس 
الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة 
رفعا أكبر من المتوقع، بمقدار ١٠٠ 
نقطة أســاس، في وقــت لاحــق من 

الشهر.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى 
اجتماع البنك المركزي الأوروبــي 
ــيــــث تــمــت  الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، حــ
الإشارة إلى أنه سيرفع الفائدة ٢٥ 
نقطة أساس، وهو الأول منذ أكثر 
المــركــزي  مــن عــقــد. وتخلف البنك 
الأوروبي عن معظم أقرانه في رفع 
الفائدة، ولكن مع صعود  أسعار 
التضخم إلى مستويات قياسية 
ــــع تـــفـــاقـــمـــه بـــســـبـــب خـــلاف  ــــوقـ وتـ
عــلــى الــطــاقــة مــع روســـيـــا، تبحث 
الأســـــــــواق عــــن تــلــمــيــحــات بــشــأن 

حجم الارتفاعات المستقبلية.
واســـتـــقـــر مـــؤشـــر الـــبـــورصـــة 
الإيــطــالــيــة عــنــد ٠٫١ بــالمــائــة، بعد 
بــــالمــــائــــة مــســجــلا  أن هــــبــــط ٣٫٤ 
أدنـــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ الخميس، 
عــنــدمــا اســـتـــقـــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــو دراغـــــــي بـــعـــد أن رفــضــت  ــاريــ مــ
حركة خمس نجوم، أحد أعضاء 
الائتلاف، دعمه في تصويت على 
الثقة فــي خطته لمكافحة ارتــفــاع 
الأسعار. وحثه الرئيس سيرجيو 

ماتاريلا على إعــادة التفكير في 
الأمر.

ـــر نــيــكــي  ــ ــؤشـ ــ ــق المــ ــ ــلـ ــ ــا أغـ ــمــ كــ
ارتـــفـــاع للجلسة  الــيــابــانــي عــلــى 
الثالثة على التوالي بعد عمليات 
بــقــيــادة مكاسب  تـــداول ضعيفة، 
لفاست ريتيلنغ المشغلة لسلسلة 
يــونــيــكــلــو لــلــمــلابــس ونــيــنــتــنــدو 
ألــعــاب الفيديو فــي حين  صانعة 
ــبـــاطـــؤ  ــتـ ــن الـ ــ ــاوف مــ حـــــــدت المــــــخــــ

الاقتصادي من المكاسب.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 
٠٫٥٤ بالمائة عند ٢٦٧٨٨٫٤٧ نقطة 
بعد تأرجحه معظم الجلسة. فيما 
تــراجــع المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقا ٠٫٠٣ بالمائة. وأنهى المؤشر 
نــيــكــي الأســــبــــوع بـــارتـــفـــاع ١٫٠٢ 
بالمائة، بينما ارتفع توبكس ٠٫٢٧ 

بالمائة.
ــا قــبــل  ــادئــ وكــــــان الـــــتـــــداول هــ
ــــوع طـــويـــلـــة،  ــبـ ــ ــة أسـ ــايـ ــهـ عـــطـــلـــة نـ
ــواق يـــوم الاثــنــين  ــ مــع إغــــلاق الأسـ
لعطلة رسمية. ولم تؤثر بيانات 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــتــي 
أصــدرتــهــا الــصــين، والــتــي جــاءت 
دون التوقعات، على التداول في 

اليابان على ما يبدو.
وصــــــعــــــدت أســـــهـــــم شــــركــــات 
المرافق بعد أن قال رئيس الوزراء 
فوميو كيشيدا إنه يريد تشغيل 
تسعة مفاعلات للطاقة النووية 
بحلول الشتاء، ارتفاعا من خمسة 

في الوقت الحالي.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن المــكــاســب 
الإجــمــالــيــة لــلــمــؤشــر نــيــكــي، فقد 
انــخــفــضــت أســـهـــم ١٥٥ مـــن أصــل 
٢٢٥ شــركــة مـــدرجـــة عــلــيــه. وكـــان 
سهم مجموعة كونكورديا المالية 
الأسوأ أداء بتراجعه ٣٫٨٥ بالمائة.
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Issue العدد ١٥٩٣٦ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/١٦

الأسهم تتعافى في نهاية أسبوع مضطرب

الدولار يستقر عند أعلى مستوى خلال عقدين

انتعشت أسواق الأسهم في نهاية أسبوع مضطرب مع هدوء المخاوف (أ.ب)

تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية

السعودية تعزز حضورها دولياً لمنع الازدواج الضريبي بـ٥٦ اتفاقية
عــززت السعودية حضورها 
دولــيــاً لتحقيق عـــدد مــن أهـــداف 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــا ٢٠٣٠  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ رؤيـ
بجلب رؤوس الأمـــوال الأجنبية 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الحصول على إعفاءات ضريبية 
للاستثمارات الحكومية وتبادل 
المــعــلــومــات الــجــمــركــيــة فـــي هــذه 

الدول. 
وأكد تقرير حديث صادر من 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
- اطلعت «الشرق الأوســط» على 
نسخة منه - أن السعودية اتخذت 
خطوات كبيرة لتعزيز التعاون 
الـــــدولـــــي فــــي المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة 
بــتــطــبــيــق الأنـــظـــمـــة الــجــمــركــيــة، 
ــدد اتـــفـــاقـــيـــات تــجــنــب  ـــ لــيــبــلــغ عـ
المـــوقـــعـــة  الــــضــــريــــبــــي  الازدواج 
ــذة حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ والـ
المـــنـــصـــرم ٥٦ اتـــفـــاقـــيـــة، مــنــهــا ٣ 

دخلت حيز النفاذ في ٢٠٢١.  
ــإنــــه  ــر فــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ــــسـ ــــحـ وبـ

خــــــلال الـــــعـــــام الــــســــابــــق، وقـــعـــت 
اتفاقية تجنب الازدواج  الهيئة 
الضريبي واحدة ولم تدخل حيز 
النفاذ حتى نهاية ٢٠٢١، وأبرمت 
اتــفــاقــيــتــين لــلــتــعــاون والمــســاعــدة 
المتبادلة في المسائل الجمركية، 
في حين وصل إجمالي اتفاقيات 
ــة  ــعـ ــوقـ ــي المـ ــركــ ــمــ ــجــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

والنافذة ٧ اتفاقيات. 
فـــإن الهيئة  ووفــقــاً للتقرير 
تقوم بالتفاوض مع ممثلي الدول 
التي ترتبط معها المملكة بعلاقة 
اقــتــصــاديــة واســتــثــمــاريــة مهمة، 
ومن أبرز الأعمال التي قامت بها 
اتــفــاقــيــة تجنب الازدواج  دخـــول 
الضريبي مع الجابون وسويسرا 
ولاتفيا، حيز النفاذ فــي فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) وأبـــــــريـــــــل (نــــيــــســــان) 
ويــولــيــو (تـــمـــوز) مــن ٢٠٢١ على 
التوالي، وذلك إدراكاً للدور المهم 
الــذي تلعبه الاتفاقيات الدولية 
ــتــــصــــاديــــة مــن  فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
ناحية تيسير حركة الاستثمار 

والتجارة عبر الحدود. 

ووقعت السعودية في مارس 
(آذار) من العام السابق اتفاقية 
الــضــريــبــي مع  تــجــنــب الازدواج 
الـــــعـــــراق، مــــع اســـتـــكـــمـــال جــمــيــع 
الإجـــــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة الـــلازمـــة 
لـــدخـــول الاتـــفـــاقـــيـــة حــيــز الــنــفــاذ 

معها بالإضافة إلى تايوان. 
وطبقاً للتقرير، فقد وقعت 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
المــنــصــرم اتفاقيتين  الــعــام  خـــلال 
حـــــــــول الــــــتــــــعــــــاون والمــــــســــــاعــــــدة 
المتبادلة فــي المسائل الجمركية 

مع أذربيجان وسنغافورة. 
وتـــمـــكـــنـــت الــــســــعــــوديــــة مــن 
المــحــافــظــة عــلــى عــضــويــتــهــا في 
لـــجـــنـــة الــــســــيــــاســــات الــجــمــركــيــة 
ــلــــجــــنــــة المــــالــــيــــة فـــــي مــنــظــمــة  والــ
ــارك الـــعـــالمـــيـــة، وذلـــــك بعد  ــمـ الـــجـ
إقــلــيــم منطقة  الــتــوافــق مـــع دول 
شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأدنـــى 
والأوسط في الاجتماع الإقليمي 
الـ٥٦ التنسيقي، الذي عُقد مؤخراً 
بمقر منظمة الجمارك العالمية في 
بروكسل،  البلجيكية  العاصمة 

وتــأيــيــد أعـــضـــاء المــجــلــس خــلال 
دورته الـ١٣٩ - ١٤٠ على استمرار 
عــضــويــة المــمــلــكــة فـــي الــلــجــنــتــين 

ــة الــــزكــــاة  ــئـ ــيـ خـــــــلال مــــشــــاركــــة هـ
والضريبة والجمارك.

ــد لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـات  ــ ــعـ ــ وتـ

الجمركية مــن أهـــم وأبــــرز لجان 
ــيــــة،  ــالمــ ــعــ مـــنـــظـــمـــة الـــــجـــــمـــــارك الــ
وتُعنى برسم سياسات المنظمة 

من خــلال تقديم التوصيات إلى 
المــجــلــس فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــة 
الــلــجــنــة ذات  الاســتــراتــيــجــيــة أو 

الصلة.
وتــرأس وفد الهيئة المشارك 
في اجتماعات المجلس المهندس 
ســهــيــل أبـــانـــمـــي، مــحــافــظ هيئة 
الــــزكــــاة والــضــريــبــة والـــجـــمـــارك، 
وشهدت مناقشة المعايير الدولية 
والممارسات والتوصيات المعدة 
لـــتـــطـــويـــرهـــا واعـــتـــمـــادهـــا خـــلال 
العام المالي المقبل لتتخذ قرارات 
بشأنها، لتعزيز إدارة وتيسير 

التجارة عبر الحدود.
وأكد سهيل أبانمي أن إعادة 
انتخاب السعودية فــي عضوية 
لــجــنــتــي الــســيــاســات الــجــمــركــيــة 
والمـــالـــيـــة فــــي مــنــظــمــة الـــجـــمـــارك 
الــعــالمــيــة تــأتــي اســتــمــراراً لتميز 
ــة فــــي دعـــــم خـــطـــط الــعــمــل  ــ ــــدولـ الـ
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات المــنــظــمــة، 
ودعم أنشطتها الهادفة لتطوير 
الــعــمــل  فـــاعـــلـــيـــة أداء  وتـــحـــســـين 

الجمركي بين الدول الأعضاء.

وركز الأعضاء في مناقشاتهم 
الأخيرة على مجالات عدة، منها 
استراتيجية البيانات، وقياس 
الـــقـــدرات، وقــواعــد  الأداء، وبــنــاء 
المنشأ، والتقييم، بالإضافة إلى 
التصنيف، والامــتــثــال، وتيسير 
إلــى جانب العديد من  الــتــجــارة، 
بــالــعــمــل  ــة  ــلـ الـــصـ المــــســــائــــل ذات 

الجمركي.  
ـــت الــــــســــــعــــــوديــــــة قـــد  وكـــــــانــــ
أصــــــدرت، مـــؤخـــراً، أمــــراً يقضي 
بــقــيــام هــيــئــة الـــزكـــاة والــضــريــبــة 
والجمارك بالتوسع في تطبيق 
مبادرة «الفسح خلال ساعتين» 
والتنسيق في ذلــك مع الجهات 
المـــعـــنـــيـــة فـــيـــمـــا يــخــصــهــا وبــمــا 
يـــراعـــي اخــتــصــاصــات كـــل جهة 
وطبيعة إرسالياتها، في الوقت 
ــيــــه الأمـــــــــر مــــدى  ــــد فــ ــــؤكـ الـــــــــذي يـ
ــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة الــســعــوديــة  اهـ
بدعم الجهود المبذولة لتحقيق 
ــهـــدفـــات رؤيــــــــة ٢٠٣٠ فــي  ــتـ مـــسـ
تحويل البلاد إلى منصة عالمية 

للخدمات اللوجيستية.

تعمل السعودية جاهدة لتوسيع دائرة الاتفاقيات مع البلدان الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي (الشرق الأوسط)

«برنت» يعود فوق ١٠٠ دولار

تراجع توقعات زيادة الإنتاج يحلق بالنفط

ــار الـــنـــفـــط  ــ ــعــ ــ ارتــــفــــعــــت أســ
الــجــمــعــة، بــعــد أن قـــال مــســؤول 
«رويترز» إن من غير  أميركي لـ
الــســعــوديــة  ــد  ــزيـ ــتـــوقـــع أن تـ المـ
إنتاجها على الفور، مع مزيد 
من الدعم من مؤشرات على أن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركي قد يرفع سعر الفائدة 
ــكــــل أقــــــــل حــــــــدة مــــمــــا كــــان  بــــشــ

متوقعاً.
الــــســــاعــــة ١٤٠٠  ــلــــول  وبــــحــ
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، ارتــفــعــت 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لــــخــــام بــرنــت 
تسليم سبتمبر (أيلول)  ١٫٩٢ 
المـــائـــة إلــى  دولار أو ١٫٩٤ فـــي 
١٠١٫٠٢ دولار للبرميل. وزادت 
الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة لــــخــــام غــــرب 
تكساس الوسيط ١٫٩٣ دولار أو 
٢٫٠٢ في المائة إلى ٩٧٫٧١ دولار 

للبرميل.
ــا الــســيــاســة  ــعـ ــانـ وقـــــــال صـ

ــقــــديــــة الأكـــــثـــــر تـــــشـــــدداً فــي  ــنــ الــ
مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
ــيــــركــــي)،  ــــركـــــزي الأمــ ــك المـ ــنـ ــبـ (الـ
الــخــمــيــس، إنــهــمــا يــمــيــلان إلــى 
زيـــادة أخــرى فــي سعر الفائدة 
بـــمـــقـــدار ٧٥ نــقــطــة أســـــاس في 
ــة الــنــقــديــة  ــاسـ ــيـ ــتــــمــــاع الـــسـ اجــ
للمركزي الأميركي هذا الشهر، 
وهـــي لــيــســت الـــزيـــادة الــكــبــيــرة 
ــارع المـــتـــعـــامـــلـــون إلـــى  ــ ــتـــي ســ الـ
التأهب لها بعد أن أظهر تقرير 
يوم الأربعاء تسارع التضخم.

ودفـــعـــت حـــالـــة عــــدم الــيــقــين 
المــتــعــلــقــة بـــرفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
والبيانات الاقتصادية الضعيفة 
عـــقـــود الـــخـــامـــين إلــــى الـــتـــراجـــع، 
الــــخــــمــــيــــس، أكـــــثـــــر مــــــن خــمــســة 
دولارات وانخفضت إلى أقل من 
مــســتــوى إغــــلاق يـــوم ٢٣ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط)، أي قــبــل يـــوم مــن غــزو 
روســـيـــا لأوكـــرانـــيـــا. غــيــر أن كلا 
الخامين عوض خسائره بالكامل 

تقريباً بحلول نهاية الجلسة.

ــــؤول  ــــسـ ــلـــيـــق المـ وجـــــــــاء تـــعـ
الأمـــيـــركـــي عــلــى إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــســعــودي فــي وقـــت تتناقص 
ــة فــي  ــيــ ــاجــ ــتــ فــــيــــه الــــطــــاقــــة الإنــ
أعضاء منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبك)، إذ يضخ معظم 

المنتجين بطاقتهم القصوى.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ الـ وزار 
جـــو بـــايـــدن الــســعــوديــة، حيث 
حضر قمة للحلفاء الخليجيين 
ودعاهم لضخ المزيد من النفط. 
وقال ستيفن برينوك من «بي.

فـــــــي.إم» لــلــســمــســرة الــنــفــطــيــة: 
«مــــوقــــف (بـــــايـــــدن) ســيــضــعــف 
بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب الــهــبــوط 

الأخير للأسعار».
وقــــــــــــال مــــســــتــــشــــار الأمـــــــن 
ــيـــك  الــــــقــــــومــــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي جـ
ســـولـــيـــفـــان، يــــوم الــجــمــعــة، إن 
الــولايــات المتحدة لا تتوقع أن 
تــزيــد الــســعــوديــة إنــتــاج النفط 
في الحال وتتطلع إلى ما يسفر 
عنه اجتماع أوبــك المقبل في ٣ 

أغسطس (آب)، وذلك في خفض 
ــارة الرئيس  لــلــتــوقــعــات مــع زيــ

للمملكة.
وقــال سوليفان: «لا أعتقد 
أنه يلزم توقع إعلان معين هنا 
على المستوى الثنائي، لأن في 
ــــراء يُتخذ  اعــتــقــادنــا أن أي إجـ
لـــضـــمـــان وجــــــود طـــاقـــة كــافــيــة 
لــحــمــايــة الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 

سيتم في سياق أوبك».
ـــــــــــــور قــــــــرقــــــــاش،  وقـــــــــــــــال أنــ
المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات، يوم الجمعة، إن بلاده 
تــريــد المــزيــد مــن الاســتــقــرار في 
أســــــــــــواق الـــــنـــــفـــــط، وســـتـــلـــتـــزم 
ــاف  ــ ــ ــرارات «أوبـــــــــــــك». وأضـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بـ
قرقاش للصحافيين أن أبوظبي 
ستدعم أي اتفاق بين السعودية 
والولايات المتحدة إذا تم إبرامه 
خلال زيــارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن للمملكة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــتــوقــع 
محللون استمرار الضغط على 

النفط بسبب المخاوف المتعلقة 
بالاقتصاد العالمي.

ــرتـــس بـــنـــك فــي  وقــــــال كـــومـ
ــام برنت  مـــذكـــرة: «انــخــفــض خـ
بشكل ملحوظ إلى ما دون ١٠٠ 
دولار للبرميل هــذا الأســبــوع. 
ومـــــن المــــرجــــح أن يــســتــمــر فــي 
الهبوط بالنظر إلى أن المخاوف 
من الركود لن تهدأ على الأرجح 

في الوقت الحالي».
ويـــأتـــي تـــراجـــع مــعــنــويــات 
الــــــســــــوق أيـــــضـــــاً بــــعــــد حــــــالات 
«كــوفــيــد –  لـــ الــجــديــدة  التفشي 
١٩» في الصين، ما يعوق تعافي 
الطلب. وأظهرت بيانات، يوم 
الــجــمــعــة، أن إنـــتـــاج المــصــافــي 
الــصــيــنــيــة تــقــلــص فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) بنحو ١٠ فــي المائة 
ــام، مــــع انــخــفــاض  ــ عـــنـــه قـــبـــل عــ
الإنــتــاج فــي الــنــصــف الأول من 
العام بنسبة ٦ في المائة، في أول 
انخفاض سنوي في تلك الفترة 

منذ ٢٠١١ على الأقل.

الذهب الروسي في عين العقوبات الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»

ــي  ــ يــعــتــزم الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــــداف صـــــــــــادرات الــــذهــــب  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــروســـي فــي المــجــمــوعــة المقبلة 
الــتــي سيفرضها  مــن العقوبات 
على موسكو على خلفية غزو 
أوكـــرانـــيـــا طــبــقــاً لمـــا قـــررتـــه دول 
مجموعة السبع في نهاية يونيو 
(حزيران)، على ما أعلن المفوض 
الأوروبي ماروس سيفكوفيتش 
خلال اجتماع لوزراء الخارجية 

الأوروبيين في براغ.
ــتـــش إن  ــيـ ــكـــوفـ ــفـ ــيـ وقـــــــــال سـ
التكتل سيسعى كذلك «لإغــلاق 
سبل الإفلات» من التدابير على 
الـــذيـــن الــتــفــوا عــلــى مــجــمــوعــات 
ــيــــة الــســابــقــة  الــعــقــوبــات الأوروبــ
عــلــى روســـيـــا. وســبــق أن فــرض 
الاتحاد الأوروبــي ست حزم من 
العقوبات على روسيا، وضمّن 
آخرها حظراً على معظم واردات 
الــنــفــط الـــروســـي بــحــلــول نهاية 

السنة.
وأوضــــــــــــــح المـــــــفـــــــوض لـــــدى 
الــوزاري  إلــى الاجتماع  وصوله 

فــي بـــراغ الــتــي تــتــولــى الــرئــاســة 
ــاد، أن الــتــكــتــل  الــــدوريــــة لـــلاتـــحـ
سيدرس «طريقة فرض عقوبات 
عـــلـــى الــــذهــــب الــــــذي يـــعـــد مــــادة 
أولية للتصدير مهمة بالنسبة 
لــــــروســــــيــــــا». وأضــــــــــــــاف: «فــــــور 
توصلنا إلى اتفاق على مستوى 
الـــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء، ســـنـــنـــشـــر» 
العقوبات الجديدة، ما سيسمح 

بتطبيقها.
ــيــــون  ــاســ ــلــــومــ ــــع دبــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
أوروبـــــيـــــون صــــــدور الــعــقــوبــات 
الــــــجــــــديــــــدة الــــــتــــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة ومــــن 
ضمنها حــظــر الــذهــب الــروســي 
خلال ساعات. وقال دبلوماسي 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه 
من المفترض أن يجتمع السفراء 
ــيــــون مــســاء الإثـــنـــين في  الأوروبــ

بروكسل «لإقرارها فوراً».
وفرضت الولايات المتحدة، 
ــر يــونــيــو، حــظــراً على  ــ فـــي أواخـ
الـــذهـــب المــســتــخــرج حــديــثــاً في 
روســـيـــا، بــعــد قــلــيــل عــلــى اتــفــاق 
ــبـــع خـــلال  قـــــــادة مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
قــمــتــهــم فــــي ألمـــانـــيـــا عـــلـــى حــظــر 

استيراد الذهب الروسي، سعياً 
لــتــجــفــيــف الــتــمــويــل لــلــمــجــهــود 
الــروســي فــي أوكرانيا.  الحربي 
وصـــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن خـــلال الــقــمــة بـــأن الــذهــب 
«مصدر تصدير مهم، ما سيحرم 
روسيا من مليارات الدولارات».

ــيـــس  ــة رئـ ــبــ ــائــ ــت نــ ــ ــرحــ ــ وصــ
الــــــــــــــــوزراء الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة أولــــغــــا 
ســتــيــفــانــيــشــيــنــا الـــتـــي تــحــضــر 
بـــراغ، مساء الخميس:  اجتماع 
«نأمل أن تكون لحزمة العقوبات 
المــقــبــلــة، وهــــي الــســابــعــة، وطـــأة 
شديدة وأن يتم إقرارها بأسرع 

وقت ممكن».
وتــــســــتــــهــــدف مـــجـــمـــوعـــات 
ــتـــي أقـــرهـــا  الـــعـــقـــوبـــات الـــســـت الـ
الأوروبـــــــيـــــــون مـــنـــذ بـــــدء الـــغـــزو 
الروسي لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شباط)، القطاعات الاقتصادية، 
ولا سيما من خلال فرض حظر 
عــلــى الــفــحــم والــقــســم الأكــبــر من 
صادرات النفط، كما تشمل أكثر 
مــن ألــف مــســؤول وأولــيــغــارشــي 
ــهــــم فــي  ــــدت أصــــولــ ــمّـ ــ روســـــــي جـ

الاتحاد الأوروبي.

لندن: «الشرق الأوسط»
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الرياض: بندر مسلم
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فتح السعودية أجواءها يعزز استراتيجية تحول قطاع الطيران
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي إطـــــــــــــــار الـــــــــدفـــــــــع نـــحـــو 
الاستفادة من موقعها الجغرافي 
الفريد بين ثلاث قارات، أفصحت 
هيئة الطيران المدني السعودية، 
أمــس الجمعة، أن أجـــواء المملكة 
ــة أمــــــــــام جــمــيــع  ــتــــوحــ ــفــ بـــــاتـــــت مــ
ــة، فــــي خــطــوة  ــويــ ــاقــــلات الــــجــ ــنــ الــ
يـــــــرى مـــخـــتـــصـــون أنــــهــــا تــجــســد 
إحــدى حلقات التحول في مجال 
الاســتــفــادة مــن صــنــاعــة الــطــيــران 
واقــتــصــاديــاتــه الــتــي أعــلــنــت عنه 

السعودية مؤخرا. 
وفــــــــــــي بــــــــيــــــــان تــــوضــــيــــحــــي 
لــــحــــيــــثــــيــــات الــــــــقــــــــرار، أوضــــحــــت 
«الطيران المدني» بالإشارة إلى أن 
فتح الأجواء يشمل حركة الطيران 
التي «تستوفي متطلبات الهيئة 

لعبور الأجواء».
وتــأتــي خــطــوة فــتــح الأجـــواء 
ــع زيـــــــــــارة الـــرئـــيـــس  ــ ــة مــ ــنــ ــزامــ ــتــ مــ

الأمريكي جو بايدن للسعودية، 
ــادة  ــيــ قــ ــه  ــيــ ــولــ تــ ــذ  ــنــ مـــــــرة مــ لأول 
رئـــــــاســـــــة الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
حــيــث رحــــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
بــالــقــرار الــســعــودي ووصــفــه بأنه 
«تــــــاريــــــخــــــي»، وفـــــــق مـــــا أصـــــــدره 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي جــيــك 

سوليفان، أمس.
ــرت الــهــيــئــة فـــي بــيــانــهــا  ــ وذكــ
حول تفاصيل القرار أن الخطوة 
ــــار حــــرص المــمــلــكــة  تـــأتـــي «فــــي إطـ
المــقــررة  الــوفــاء بالتزاماتها  على 
بموجب اتفاقية شيكاجو ١٩٩٤، 
والتي تقتضي عــدم التمييز بين 
الطائرات المدنية المستخدمة في 

الملاحة الجوية».
ــبــــــه، لـــــفـــــت عـــضـــو  مـــــــن جــــــانــــ
مجلس الشورى السعودي فضل 
ــراك الــســعــوديــة  الــبــوعــيــنــين أن حــ
فيما يخص جانب الطيران يسير 
ــق مـــســـار خــطــط الـــتـــحـــول إلــى  وفــ
ــقـــارات  مــنــصــة ربــــط جــــوي بـــين الـ

الــــثــــلاث مــســتــفــيــدة مــــن مــوقــعــهــا 
الاستراتيجي.

وأضاف البوعينين في رؤية 
ــقـــرار الــســعــودي  مــقــضــبــة حـــول الـ
الــتــحــول يتطلب فتح  الأخــيــر أن 
الأجــواء لجميع الناقلات الجوية 
تـــمـــيـــيـــز ووفــــــــــق الأنــــظــــمــــة  دون 
الدولية، مشيرا إلى أن قــرار جاء 
مــتــوافــقــا مــع اســتــثــمــار المــقــومــات 
الاقتصادية المتاحة ومنها المواقع 
الاستراتيجة. وزاد عضو مجلس 
الشورى «المصالح الوطنية مقدمة 

على ما سواها».
وبحسب التقديرات الرسمية 
حول مستقبل الطيران، يتضمن 
القطاع فرصا استثمارية ضخمة 
تــقــدر بــمــا يــزيــد عــلــى ١٠٠ مليار 

دولار بحلول ٢٠٣٠.
ــامــــي  ــه، قـــــــــال ســ ــ ــبــ ــ ــانــ مـــــــن جــــ
ــيــــران  ــو خـــبـــيـــر طــ ــ ــ الــــرحــــيــــلــــي وهـ
القرار  ومـــؤرخ للقطاع، أمــس، أن 
يأتي في سياق ينسجم مع أنظمة 

اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 
الــــدولــــي، وهــــي الـــتـــي تــعــد حجر 
أساس فيما يخص بتحرير حركة 

مرور الطيران الدولي. 
فـــي تعليق  الــرحــيــلــي  وقـــــال 
الـــقـــرار يتسق بــخــاصــة في  لــه إن 

بـــنـــود الـــحـــريـــة الأولــــــى والــحــريــة 
الثانية والتي تتعلق بحرية مرور 
الــطــائــرات الــتــجــاريــة عــبــر أجـــواء 

الدول ودون أن تهبط فيها.
واســــتــــضــــافــــت الـــســـعـــوديـــة 
مؤخرا عددا من التجمعات تعد 

الأكبر في منطقة الشرق الأوسط 
ــيـــد قــــطــــاع الــــطــــيــــران  ــعـ ــلــــى صـ عــ
والــصــنــاعــات ذات العلاقة حيث 
ــار) الماضي  انطلق فــي مــايــو (أيــ
مؤتمر مستقبل الطيران بتنظيم 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 

وســــط حـــضـــور رؤســــــاء هــيــئــات 
المــدنــي والمتخصصين  الــطــيــران 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المـــــعـــــنـــــيـــــة بــــــقــــــطــــــاع الــــــطــــــيــــــران 
ــدنــــي، وذلـــــك لـــعـــرض الــفــرص  المــ
الاستثمارية في قطاع الطيران 

المدني والرؤية الاستراتيجية.
وتــعــمــل الــســعــوديــة مـــن بين 
استراتيجية  على  مستهدفاتها 
قـــطـــاع الـــطـــيـــران المـــدنـــي المــنــبــثــقــة 
عن الاستراتيجية الوطنية للنقل 
والــخــدمــات اللوجستية للتحول 
إلـــى محطة عــالمــيــة متكاملة، في 
إطــــار خــطــط تــحــقــيــق الاســتــفــادة 
مــن المــوقــع الاســتــراتــيــجــي المميز 
للمملكة بين قارات العالم الثلاث، 
ما يعزّز جاذبيتها لتكون منصة 
لوجستية دولية، ومركزاً للطيران 

العالمي.
وأعــلــنــت المــمــلــكــة عـــن إنــشــاء 
ــم بــمــديــنــة  ــخــ ــد وضــ ــديــ ــار جــ ــطــ مــ
الرياض بجانب ٨ مطارات أخرى 

موزعة في مناطق المملكة، منها 
٤ مــطــارات بــالــشــراكــة مــع القطاع 
ــــلاق  ــلــــى إطــ الــــــخــــــاص، عـــــــــلاوة عــ
ــدة  ــديـ ــة جـ ــيـ ــنـ ــران وطـ ــ ــيـ ــ ــة طـ ــركــ شــ
الــجــوي، في  لتعزيز حركة النقل 
حين تهدف الرؤية الاستراتيجية 
ــران المــــــدنــــــي إلــــى  ــيــــ ــطــــ لـــهـــيـــئـــة الــــ
مــضــاعــفــة الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
والوصول إلى ٣٣٠ مليون مسافر، 
من أكثر من ٢٥٠ وجهة في العالم، 
والــــوصــــول فـــي الــشــحــن إلــــى ٤٫٥ 

مليون طن من البضائع.
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــل الاســ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وتـ
الــطــيــران في  السعودية لمستقبل 
الـــبـــلاد تــشــجــيــع عــقــد الــصــفــقــات 
ــيــــد الـــجـــهـــود  ــة، وتــــوحــ ــاريــ ــتــــجــ الــ
الــعــالمــيــة لــتــطــويــر صــنــاعــة النقل 
ــيــــاســــات  الــــــجــــــوي وبـــــــلـــــــورة الــــســ
والأنظمة بما يواكب المستجدات 
ــيــــرات الـــعـــالمـــيـــة، ووضــــع  ــغــ ــتــ والمــ
الــــســــيــــاســــات الــــــلازمــــــة لـــضـــمـــان 

مستقبل واعد للقطاع.

فتح أجواء السعودية أمام الطيران المستوفي متطلبات «الطيران المدني» (الشرق الأوسط)

المخاطر تلقي بظلالها على التوقعات

انكماش صيني يزعج العالم
بكين: «الشرق الأوسط»

سجلت الصين تراجعا حادا 
في نموها الاقتصادي في الربع 
الــعــام، محققه أســوأ  الثاني مــن 
أداء منذ ٢٠٢٠ على وقع القيود 
ــــي الـــقـــطـــاع  الـــصـــحـــيـــة وأزمـــــــــة فـ
العقاري، ما انعكس بشدة على 

النشاط.
ــيـــة  ــمـ وكــــشــــفــــت أرقــــــــــــام رسـ
نشرت الجمعة أن نمو إجمالي 
الناتج المحلي للقوة الاقتصادية 
الثانية في العالم لم يتعد ٠٫٤ 
ــل  ــريـ ــرة أبـ ــتــ ــــلال فــ ــة خــ ــ ــائـ ــ ــــي المـ فـ
(نيسان) إلى يونيو (حزيران)، 
بــالمــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا من 

العام الماضي.
وهــــذه أضــعــف وتـــيـــرة نمو 
في الصين منذ مطلع ٢٠٢٠ حين 
شــل وبـــاء كــوفــيــد - ١٩ النشاط 
ــنـــي خــــلال  ــيـ الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـ
الفصل الأول من السنة مسجلا 
«ســـالـــب» ٦٫٨ فـــي المـــائـــة. وكـــان 
هـــذا الــتــراجــع مــتــوقــعــا، غــيــر أن 
مجموعة من المحللين استطلعت 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
آراءهـــــــم تـــوقـــعـــوا تـــبـــاطـــؤا أكــثــر 

اعتدالا بنسبة ١٫٦ في المائة.
ورغـــــــم أنــــهــــا مــــوضــــع شـــك، 
يــتــابــع خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد بــدقــة 
الأرقــــــــــــــام الــــرســــمــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بإجمالي الناتج المحلي الصيني 
نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد 
الـــربـــع الأول من  الـــعـــالمـــي. وفــــي 
٢٠٢٢، سجلت الصين نموا في 
إجــمــالــي ناتجها المحلي بلغت 
نسبته ٤٫٨ في المائة على أساس 

سنوي.
وواجـــه الاقتصاد الصيني 
وضعا «غير اعــتــيــادي للغاية» 
بفعل الأوضاع الدولية وتفشي 
ــاء كــوفــيــد - ١٩ فـــي الــصــين،  ــ وبـ
عــــلــــى مــــــا أفــــــــــاد المـــــــســـــــؤول فــي 
مكتب الإحــصــاءات الوطني فو 

لينغوي.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة انــكــمــاش 
نمو العملاق الآســيــوي بنسبة 
٢٫٦ في المائة من فصل لآخر بعد 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٣ في  تسجيل 
الــفــصــل الأول بين  المـــائـــة خــــلال 
يناير (كــانــون الثاني) ومــارس 

(آذار).
ــــت الأســــــــــواق تــتــوقــع  ــانـ ــ وكـ
انــكــمــاشــا، إلا أن حــجــمــه شكل 
«صـــــدمـــــة» بـــحـــســـب مــــا أوضــــح 

الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي راجـــيـــف 
بيسواس مــن مكتب ستاندارد 
ــــت  ــاركـ ــ أنـــــــــد بـــــــــــورز غـــــلـــــوبـــــال مـ
إنــتــلــيــجــنــس لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتــتــبــع الــــدولــــة مــنــذ ٢٠٢٠ 
سياسة «صفر كوفيد» القاضية 
بــالــحــد إلــــى أقـــصـــى قــــدر ممكن 
ــابــــات جــديــدة  مـــن تــســجــيــل إصــ
بالوباء من خلال إجراءات عزل 
محددة الموقع وحملات فحوص 
مكثفة وحجر صحي لمن تتبين 

إصابتهم وتتبع تحركاتهم.
ــقــــت  ــلــ وفـــــــــــي الــــــــربــــــــيــــــــع، أغــ
العاصمة الاقتصادية شنغهاي 
ــوأ  ــ ــلـــى أسـ لمــــــدة شـــهـــريـــن ردا عـ
موجة إصابات في الصين منذ 
ــرة فـــرض  ــكـ عــــامــــين. وطــــرحــــت فـ
حجر مماثل في مايو (أيار) في 
قــلــب السلطة  بــكــين،  الــعــاصــمــة 

السياسية.
وســـــــــــددت هـــــــذه الـــتـــدابـــيـــر 
ــتـــصـــاد إذ  ــة لـــلاقـ ــيـ ــة قـــاسـ ــربــ ضــ
أجبرت عدداً كبيرا من الشركات 
والمــصــانــع والمـــحـــلات الــتــجــاريــة 
على وقف نشاطها، كما شكلت 

ضغطا على سلاسل التوريد.
وســجــلــت شــنــغــهــاي طبقا 
للتوقعات انكماشا بنسبة ١٣٫٧ 
فــي المــائــة فــي إجــمــالــي ناتجها 
المــحــلــي فـــي الــفــصــل الــثــانــي من 
السنة بالمقارنة مع الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وفــــــي هــــــذه الــــســــيــــاق، رأى 
ــانـــس بــريــتــشــارد  ــفـ ــان إيـ ــيـ ــولـ جـ
الخبير الاقــتــصــادي فــي شركة 
ــيــــكــــس أن  ــتــــال إيــــكــــونــــومــ ــيــ ــابــ كــ
تحقيق نمو إيجابي خلال هذه 
الفترة على المستوى الوطني أمر 

«يصعب تصديقه».
في المقابل، سجلت مبيعات 
التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق 
الأســـــــر، فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
ارتــفــاعــا كــبــيــرا بنسبة ٣٫١ في 
المــائــة على مــدى عــام، بالمقارنة 
مع سالب ٦٫٧ في المائة في مايو، 
في ثالث شهر من التراجع على 
أمــا الإنــتــاج الصناعي  التوالي. 
فــارتــفــع الــشــهــر المــاضــي بنسبة 
٣٫٩ في المائة على أساس سنوي، 
بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 

٠٫٧ في المائة في مايو.
ــفـــشـــي الــــوبــــاء  ويـــــضـــــاف تـ
مـــجـــددا إلــــى الــصــعــوبــات الــتــي 
كــان الاقتصاد الصيني يعاني 

ــا  ــهــ ــنــ ــا بـــــــــــالأســـــــــــاس، ومــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
ضـــعـــف الاســــتــــهــــلاك وتـــشـــديـــد 
ــــدد مــن  بـــكـــين قــبــضــتــهــا عـــلـــى عـ
القطاعات الحيوية مثل القطاع 
ــدم الــيــقــين  ــ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وعـ
حيال المستقبل في ظل الحرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا وأزمــــــــة الـــقـــطـــاع 

العقاري.
وتــراجــعــت أســعــار المساكن 
الــــجــــديــــدة مــــجــــددا فــــي يــونــيــو 
المــائــة بمعدل  بنسبة – ٠٫٥ فــي 
ســـــــــــنـــــــــــوي، بـــــــحـــــــســـــــب مــــكــــتــــب 
الإحصاءات الوطني. وهو ثاني 
شهر من التراجع بالنسبة لهذا 
الــذي يحتسب متوسط  المــؤشــر 
ــي ســـبـــعـــين مــديــنــة  ــ ــار فـ ــ ــعــ ــ الأســ

صينية.
ــارت  ــ ــة أخــــــــرى، أشــ ــهـ مــــن جـ
الخبيرة الاقتصادية بيتي وانغ 
من مصرف «إيــه إن زد» إلــى أن 
«عـــــــدداً مـــتـــزايـــدا مــــن المــشــتــريــن 
يتوقفون عن تسديد أقساطهم 
ــبــــاطــــؤ  ــتــ ــبــــب الــ ــة بــــســ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
الاقــتــصــادي وتــأخــيــر» مــطــوري 
المـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة فـــي أعــمــال 
المــســاكــن.  فــي تسليم  الــبــنــاء أو 
وهذا الجانب من الأزمة العقارية 
«مـــثـــيـــر لــلــقــلــق» بــــــرأي الــخــبــيــر 
الاقــــتــــصــــادي تـــشـــيـــواي تــشــانــغ 
مـــن مــكــتــب «بــيــنــبــويــنــت أســيــت 
مانجمنت»، لأنه يهدد مباشرة 

النظام المالي.
وعلى صعيد البطالة، بلغت 
النسبة ٥٫٥ في المائة في يونيو، 
مقابل ٥٫٩ في المائة قبل شهر، 
ــادة كبيرة  لــكــن المــعــدل شــهــد زيــ
الــشــهــر المـــاضـــي بـــين الــشــريــحــة 
إلــى ٢٤  العمرية الممتدة مــن ١٦ 

عاما مسجلا ١٩٫٣ في المائة.
ــددت بــكــين هـــدفـــا لها  ــ وحــ
ــوا فـــــي إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج  ــ ــمـ ــ نـ
«حوالي ٥٫٥ في المائة»  المحلي بـ
هـــذه الــســنــة، وهـــو هـــدف يشك 
العديد من خبراء الاقتصاد في 
وسيعكس  تحقيقه.  إمكانية 
رقما كهذا أضعف معدل نمو 
للصين منذ بداية التسعينات، 
باستثناء مرحلة تفشي وباء 

كوفيد - ١٩.
ويــســجــل تــبــاطــؤ الــنــمــو في 
عــام حــســاس سياسياً يفترض 
أن يشهد، ما لم تحدث مفاجآت، 
إعــــــــادة تـــعـــيـــين شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
ــيــــوعــــي  ــشــ ــــزب الــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ

الصيني في الخريف.

لبنان وسريلانكا وروسيا تخلفت بالفعل

مخاطر سداد الديون تحاصر عشرات الدول
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــيــر الــــعــــلامــــات الــتــقــلــيــديــة 
لأزمــات الديون المتمثلة في انهيار 
العملات وفروق في عوائد السندات 
بمقدار ١٠٠٠ نقطة أساس، وتراجع 
احــتــيــاطــيــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
إلــى وجــود عــدد قياسي مــن الــدول 
النامية التي تعاني الآن من مشاكل.
بــالــفــعــل دول لبنان  وتــخــلــفــت 
ــا وســوريــنــام  ــيـ وســريــلانــكــا وروسـ
وزامــــــبــــــيــــــا عـــــــن ســـــــــــداد الـــــــديـــــــون، 
وأصــبــحــت روســيــا الــبــيــضــاء على 
حافة الهاوية، وما لا يقل عن عشرة 
الــخــطــر، إذ  دول أخـــرى فــي منطقة 
ــتــــراض  تــكــالــيــف الاقــ ارتــــفــــاع  أدى 
ــديــــون إلــــى تــأجــيــج  والــتــضــخــم والــ

المخاوف من الانهيار الاقتصادي.
وزيــــادة التكلفة لافــتــة للنظر. 
نــقــطــة أســـاس  وبـــاســـتـــخـــدام ١٠٠٠ 
من فروق السندات، يقدر المحللون 
وجود ٤٠٠ مليار دولار من الديون. 
وتــمــتــلــك الأرجــنــتــين أكــبــر قـــدر من 
الــديــون ويبلغ أكثر من ١٥٠ مليار 
دولار، وتـــأتـــي خــلــفــهــا الإكـــــــوادور 
ومصر بديون تتراوح بين ٤٠ و٤٥ 

مليار دولار. ويأمل المتخصصون 
فــي الأزمـــات أن تستطيع كثير من 
الــدول تجنب التخلف عن السداد، 
خاصة إذا هــدأت الأســواق العالمية 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــل صــ ــدخــ وتــ
للمساعدة. وفيما يلي نظرة على 

بعض البلدان المعرضة للخطر:

الأرجنتين
من المرجح أن تضيف الدولة 
الـــواقـــعـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
الــرقــم القياسي العالمي  صاحبة 
ــداد الـــديـــون  ــ فـــي الــتــخــلــف عـــن سـ
الــديــون إلى  السيادية المــزيــد مــن 

رصيدها. 
يــــــــتــــــــم تــــــــــــــــــــــــداول الـــــــبـــــــيـــــــزو 
الأرجنتيني الآن بخصم يقارب 
٥٠ بــالمــائــة فــي الــســوق الــســوداء، 
وانخفضت الاحتياطيات بشدة 
ويـــتـــم تــــــداول الـــســـنـــدات عــنــد ٢٠ 
لـــلـــدولار، أي أقـــل من  سنتا فــقــط 
نصف ما كانت عليه بعد إعــادة 

هيكلة ديون البلاد في ٢٠٢٠.
وليس لدى الحكومة أي ديون 
كبيرة لسدادها حتى عام ٢٠٢٤، 
ــــك، وثــــارت  لــكــنــهــا تـــــزداد بــعــد ذلـ

مـــخـــاوف مـــن أن نــائــبــة الــرئــيــس 
صاحبة النفوذ الكبير كريستينا 
فرنانديز دي كيرشنر قد تضغط 
من أجل التخلف عن سداد ديون 

صندوق النقد الدولي.

 أوكرانيا
ــذرت بــنــوك اســتــثــمــار منها  حــ
ــن أن الـــغـــزو  ــان ســـتـــانـــلـــي مــ ــ ــــورغـ مـ
الــروســي لأوكــرانــيــا يعني أنها من 
شبه المؤكد أن تضطر لإعادة هيكلة 
ديـــونـــهـــا الـــتـــي تـــتـــجـــاوز ٢٠ مــلــيــار 

دولار.
وتــــأتــــي الأزمــــــــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) عندما يحين موعد سداد ١٫٢ 
مليار دولار من السندات. وتعني 
أموال المساعدات والاحتياطيات أن 
لــكــن مع  كييف يمكنها أن تــســدد. 
مطالبة شركة نافتوغاز الحكومية 
هذا الأسبوع بتجميد الديون لمدة 
عـــامـــين، يــشــك المــســتــثــمــرون فـــي أن 

الحكومة ستحذو حذوها.

تونس
يوجد في أفريقيا مجموعة من 
الدول التي تستعين بصندوق النقد 

الدولي، لكن تونس تبدو واحدة من 
أكثر الدول عرضة للخطر.

وفــــي ظـــل عــجــز فـــي المــيــزانــيــة 
يــقــارب عــشــرة بــالمــائــة وواحــــدة من 
أعلى فواتير أجور القطاع العام في 
العالم، ثمة مخاوف من أن الحصول 
على دعم من صندوق النقد الدولي، 
أو على الأقــل الالــتــزام بــه، قد يكون 
صعبا بسبب مسعى الرئيس قيس 
سعيد لتعزيز قبضته على السلطة.

ــفـــروق فـــي عــوائــد  وارتـــفـــعـــت الـ
ــنـــدات الــتــونــســيــة، وهــــو طلب  الـــسـ
الــديــن بــدلا من  المستثمرين لــشــراء 
السندات الأميركية، لأكثر من ٢٨٠٠ 
نقطة أساس، وإلى جانب أوكرانيا 
ــفـــادور، تــحــتــل تـــونـــس أحــد  ــلـ والـــسـ
المـــراكـــز الــثــلاثــة الأولـــــى فـــي قــائــمــة 
لــلــدول المتخلفة  مــورغــان ستانلي 
عن الــســداد. وقــال مــروان العباسي 
محافظ البنك المركزي التونسي إن 
«الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 

أصبح حتميا».

إثيوبيا
ــا لــتــكــون  ــابـ ــــس أبـ تــخــطــط أديـ
ــن أوائـــــــــل الـــــــــدول الـــتـــي  ــ واحـــــــــدة مـ

تــحــصــل عــلــى إعـــفـــاء مـــن الـــديـــون 
بموجب بــرنــامــج الإطـــار المشترك 
لمجموعة العشرين. وتعطل التقدم 
فــــي هــــــذا المــــجــــال بـــســـبـــب الـــحـــرب 
الأهلية المستمرة في البلاد، على 
الــرغــم مــن اســتــمــرارهــا فــي الــوقــت 
نفسه في سداد سنداتها الدولية 
الوحيدة التي تبلغ قيمتها مليار 

دولار.

باكستان
أبــرمــت باكستان اتفاقا مهما 
ــــي هـــذا  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ مــــع صــ
الأسبوع. وجاءت هذه الانفراجة في 
الوقت المناسب، حيث دفعت أسعار 
واردات الطاقة المرتفعة البلاد إلى 
حــافــة أزمـــة فــي مــيــزان المــدفــوعــات. 
وانــخــفــضــت احــتــيــاطــيــات العملات 
إلــــى ٩٫٨ مــلــيــار دولار،  الأجــنــبــيــة 
وهو بالكاد يكفي لخمسة أسابيع 
مـــــن الـــــــــــــــواردات. وهــــــــوت الـــروبـــيـــة 
الباكستانية إلى مستويات قياسية 
ــاج الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــحــ مـــنـــخـــفـــضـــة. وتــ
الجديدة إلى خفض الإنفاق بسرعة 
لأنها تنفق ٤٠ بالمائة من إيراداتها 

لسداد فوائد الديون.

تدفع التغييرات الاستراتيجية في خطط الطاقة والريادة والهيدروجين

مسارات الحوكمة تسرع التحول الاقتصادي خليجياً
دبي: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج ورشة عملية 
ــا  ــهـ ــاراتـ ــــي مـــسـ فـ الـــحـــوكـــمـــة  أن 
البيئية والاجتماعية وحوكمة 
الــشــركــات ولــوازمــهــا قــد تساهم 
فــــي تــعــجــيــل الــــتــــحــــول الـــهـــائـــل 
الـــذي تشهده منطقة  والــســريــع 
الـــخـــلـــيـــج، حـــيـــث ســـاهـــمـــت فــي 
قـــيـــادة عــمــلــيــة الـــتـــحـــول وخــلــق 
الــريــادة والمــيــزة  فــرص لتطوير 
التنافسية على مستوى العالم.

قــال المشاركون في الورشة 
إن تـــلـــك الــــعــــوامــــل تـــســـاهـــم مــن 
خلال الدور الاستراتيجي الذي 
تضطلع به المنطقة في التحول 
في مجال الطاقة وريادتها في 
مجال الهيدروجين والاقتصاد 
ــر وجــــهــــات  الــــــــدائــــــــري وتـــــطـــــويـــ
ــتــــدامــــة وتـــــوطـــــين ســـلاســـل  مــــســ
ــــرص الــعــمــل  ــلــــق فــ الإمــــــــــداد وخــ
والـــتـــوســـع فـــي عــمــلــيــة الــشــمــول 

الاجتماعي والحوكمة السليمة.
ــــت الــــــــورشــــــــة الــــتــــي  ــفـ ــ ــــشـ وكـ
عــقــدتــهــا شــركــة بــي دبــلــيــو سي 
في دبي تحت عنوان «الحوكمة 
البيئية والاجتماعية وحوكمة 
الـــشـــركـــات: إعـــــادة رســــم صـــورة 
الــحــكــومــات على  منطقتنا» أن 
ــم تـــتـــجـــه نــحــو  ــالــ ــعــ مـــســـتـــوى الــ
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحوكمة الشركات بما يحمله 
آثــــار ضمنية ضخمة،  ذلـــك مــن 
مشيرة أن الحال كذلك بالنسبة 
ــــرق  ــــشـ ــة الـ ــقــ ــنــــطــ ــــات مــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لـ

الأوسط دون أدنى اختلاف.
وقدمت الورشة مجموعة من 
الــرؤى حــول تحديات الحوكمة 
البيئية والاجتماعية وحوكمة 
الشركات والفرص الاقتصادية 
ــدءاً من  ــ ــزات الــتــنــافــســيــة بـ ــيــ والمــ
تـــبـــنـــي أجــــنــــدة هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الحوكمة وتلخيص الأولويات 
الأســـاســـيـــة لــلــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة 

والاجتماعية وحوكمة الشركات 
الــــتــــي تـــخـــص مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
مــثــل الــتــخــلــص مــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية وتغير المناخ والتنوع 
والشمول وتوطين العمالة وشح 
المــيــاه وغيرها مــن الموضوعات 

ذات الأولوية.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور يـــحـــيـــى 
عــــــانــــــوتــــــي، مــــــديــــــر الــــحــــوكــــمــــة 
البيئية والاجتماعية وحوكمة 
الـــشـــركـــات فــــي بــــي دبـــلـــيـــو ســي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، قـــائـــلاً «إنــنــا 
ــل الــحــوكــمــة  ــويـ فــــي مـــهـــمـــة تـــحـ
البيئية والاجتماعية وحوكمة 
إلــــى مـــيـــزة تنافسية  الـــشـــركـــات 
جـــــديـــــدة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة مـــــن خــــلال 
ــــن أعـــلـــى  ــا نـــمـــلـــكـــه بـــالـــفـــعـــل مـ ــ مـ
مستويات التنافسية في العالم 
في الطاقة المستدامة، مما يفتح 
الباب لخلق فرص فريدة وتقديم 
ابــــتــــكــــارات مـــثـــل الـــهـــيـــدروجـــين 

ــة إلــى  ــافـ ــر، هــــذا بـــالإضـ الأخــــضــ
المــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي تحمل 
إمــكــانــات ضخمة إذا استطعنا 
إلــى  تـــؤدي  تصميمها بطريقة 
تــقــلــيــل كــمــيــات الــنــفــايــات الــتــي 

تخرج منها وتدعم تدويرها».
بدوره قال ستيفن أندرسون، 
رئــــيــــس قــــســــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والأســـــــواق فـــي بـــي دبــلــيــو سي 
الشرق الأوســط «إن ضروريات 
الحوكمة البيئية والاجتماعية 
وحــوكــمــة الــشــركــات قـــادرة على 
الــتــحــول الكبير  تعجيل عملية 

والسريع لمنطقتنا».
ــة إلــــى أن  وتـــطـــرقـــت الــــورشــ
المـــنـــاخ، يلزمها  مــعــالــجــة تــغــيــر 
حــــــدوث تـــحـــول جــــــذري فــــي كــل 
قـــطـــاع مـــن قـــطـــاعـــات الاقــتــصــاد 
العالمي وفي جميع أجزاء العالم، 
كما يتعين أن تتطور الشركات 
والاقـــتـــصـــادات بــوتــيــرة سريعة 
لمــعــالــجــة الــتــحــديــات المــحــوريــة 

التي تواجه المجتمعات، مشيرة 
الــنــفــط بالمنطقة  قــطــاع  إلــــى أن 
ومـــــســـــتـــــقـــــبـــــل الــــــهــــــيــــــدروجــــــين 
سيلعبان دوراً مهماً في مستقبل 

اقتصاد الكربون الدائري.
وأكد التقرير أنه من المتوقع 
أن يلعب الهيدروجين دوراً مهماً 
فــي اقــتــصــاد الــكــربــون الــدائــري 
المستقبلي، حيث طورت عدة دول 
في الشرق الأوســط - ولا سيما 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات وعــمــان 
خططاً صارمة لإنتاج وتصدير 
الهيدروجين، في ظل تمتع دول 
ــط بـــالـــعـــديـــد مــن  ــ ــ الــــشــــرق الأوسـ
المـــزايـــا لــتــطــويــر الــهــيــدروجــين، 
حـــيـــث ســـيـــكـــون لـــديـــهـــا فــائــض 
مـــن الـــغـــاز يــمــكــن تــحــويــلــه إلــى 
ــيـــدروجـــين أزرق بــاســتــخــدام  هـ
الخبرات الموجودة في احتجاز 
وتخزين ثاني أكسيد الكربون، 
والتي لطالما استخدمت للحفاظ 

على الضغط في حقول النفط.

حجم صادرات المملكة إلى الأسواق الأميركية تضاعف مرتين خلال الربع الأول من ٢٠٢٢

 «رحلة الانتقال الأخضر» تبرز مراحل التحول السعودي نحو المستقبل المستدام
جدة: «الشرق الأوسط»

ــانـــات  ــيـ ــه بـ ــيــ فـــــي وقـــــــت كـــشـــفـــت فــ
رسمية حديثة عن تضاعف الصادرات 
السعودية للأسواق الأميركية بضعفين 
خلال الربع الأول، أكد معرض «رحلة 
الانـــتـــقـــال الأخـــضـــر لــلــمــمــلــكــة» والمــقــام 
على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، 
الــيــوم، دور السعودية  التي ستنعقد 
ــز الـــتـــحـــول  ــزيــ ــعــ ــا فـــــي تــ ــهــ ــاتــ ــهــ وتــــوجــ
الأخـــضـــر ضــمــن رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
الــلازمــة لذلك  بـــدءاً بتهيئة المتطلبات 
وتــخــصــيــص الاســـتـــثـــمـــارات الــكــافــيــة، 
الــتــي تعد استراتيجية تشمل جميع 

السياسات التنموية للمملكة.
ويشرح المعرض للزوار مبادرتي 
ــشــــرق  ــراء»، و«الــ ــة الــــخــــضــ ــعـــوديـ «الـــسـ
الأوسط الأخضر» وأهداف المبادرتين، 
اللتين أطلقهما ولي العهد السعودي 
ــمـــان بــــن عــبــد  ــلـ الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن سـ
الــعــزيــز، والمـــبـــادرات المنبثقة عنهما، 

وحجم الاستثمارات فيهما.

ويوضح المعرض نهج الاقتصاد 
الدائري للكربون، الذي أعلنت المملكة 
ــراز دور وأهــمــيــة  ــ عـــن تــبــنــيــهــا لـــه، وإبــ
المملكة كمورّد عالمي، مسؤول ويوثق 
بـــه لإمــــــدادات الــطــاقــة، وجــهــودهــا في 
إجراء الدراسات والبحوث في مختلف 
ــة لــتــعــزيــز  ــاقــ ــطــ ــة الــ ــاعــ ــنــ مـــــجـــــالات صــ

إمكاناتها، وتطوير قدراتها.
ــقــــي المـــــعـــــرض الـــــضـــــوء عــلــى  ــلــ ويــ
ــهـــات المــمــلــكــة نــحــو  ــم مـــلامـــح تـــوجـ ــ أهـ
ــوارد  ــ ــع مــ ــويـ ــنـ ــا تـ ــهـ ــنـ ــة، ومـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعات 
اقتصادية استراتيجية، والعمل على 
ــائـــف نـــوعـــيـــة، والـــعـــمـــل على  خــلــق وظـ
جذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية 
إلـــى ١٣ قــطــاعــاً اقتصادياً  والأجــنــبــيــة 
استراتيجياً، تشمل ٥٤ شركة، ويبلغ 
حــجــم الاســتــثــمــارات المــســتــهــدفــة فيها 
نحو تريليون ريال بحلول عام ٢٠٢٥م.

ووقـــــــف الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ــر الطاقة  ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وزيـ
ــدادات  ــعــ ــتــ ــر الاســ ــ الـــســـعـــودي عـــلـــى آخـ

ــال  ــقـ ــتـ ــة الانـ ــ ــلـ ــ ــعــــرض «رحـ ــــلاق مــ ــطـ ــ لانـ
الأخضر للمملكة» المقام على هامش 
قــمــة جـــدة لــلأمــن والــتــنــمــيــة؛ بحضور 
الله  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
وزير الخارجية، ووزير الإعلام المكلف 

الدكتور ماجد القصبي.
ويُــــــقــــــام المـــــعـــــرض عــــلــــى مـــســـاحـــة 
تــقــدر بنحو ٧٠٠ متر مــربــع، فــي بهو 
القاعة الرئيسية للاجتماعات بمركز 
المؤتمرات بفندق الريتز كارلتون في 
جــــــدة، ويــشــتــمــل عـــلـــى ســبــعــة أقـــســـام 
يركز كل منها على إبراز إحدى مراحل 

التحول.
ويــــســــتــــخــــدم المــــــعــــــرض وســــائــــل 
العرض المتنوعة، المسموعة والمرئية 
بالإضافة  والتفاعلية،  والإلكترونية 
إلى توفير بعض المعروضات الحقيقية 
«الــســيــارات الكهربائية وغيرها»، مع 
وجـــود عـــدد مــن أبــنــاء وبــنــات المملكة 
لاستقبال الزوار وتقديم الشرح الوافي 

لهم عن المعرض وموضوعاته.
وتتبوأ المملكة مراكز متقدمة في 

لـــلأداء البيئي، ما  المــؤشــرات العالمية 
أســهــم فـــي تــعــزيــز تــحــولــهــا إلـــى مــركــز 
يــقــود الــعــالــم فـــي الــتــصــدي لسلبيات 

التغير المناخي.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أفــــصــــح وزيـــــر 
الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل 
بن فاضل الإبراهيم عن قمة جدة للأمن 
والتنمية، عن تضاعف حجم الصادرات 
السعودية إلى ما يزيد على الضعفين 
للأسواق الأميركية خلال الربع الأول، 
مــا يؤكد مستويات النمو المتسارعة 
الثنائية بين  الــتــجــاريــة  الــعــلاقــات  فــي 

البلدين.
وأوضــــــــح أن إجـــمـــالـــي صـــــــادرات 
المــمــلــكــة إلـــى الـــســـوق الأمــيــركــيــة خــلال 
الــعــام الحالي وصلت  الــربــع الأول مــن 
إلـــى أكــثــر مـــن ٢٠٫٦ مــلــيــار ريــــال (٥٫٤ 
مليار دولار)، مقابل ٨٫٨ مليار ريــال 
لــلــفــتــرة ذاتــهــا من  (٢٫٣ مــلــيــار دولار) 
العام الماضي، في حين بلغت الواردات 
فــي الــربــع الأول مــن ٢٠٢٢ أكثر مــن ١٤ 

وزير الطاقة السعودي خلال زيارته أمس معرض «رحلة التحول الأخضر» على هامش قمة جدة للأمن والتنمية (الشرق الأوسط)مليار ريال.
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بطل كأس الملك يتطلع لإنجازات جديدة تضاف إلى سجلاته

البرتقالي يتسلح للموسم الجديد بالاستقرار الفني... وعناصر الخبرة

يــدشــن فــريــق الــفــيــحــاء، يــوم 
ــاء المـــقـــبـــل، أولـــــــى مـــراحـــل  ــثــــلاثــ الــ
الاســــتــــعــــداد لـــلـــمـــوســـم الـــجـــديـــد، 
مــن خــلال التجمع الــداخــلــي، قبل 
السفر الجمعة إلى النمسا لإقامة 
مــعــســكــر إعـــــــدادي هـــنـــاك لمــــدة ٢٣ 
يوماً، تحت قيادة المدرب الصربي 

فوك رازوفيتش.
وبــعــد أن حــقــق الــفــريــق أكبر 
ــه، المــوســم  ــاريـــخـ ــنـــجـــزات فـــي تـ المـ
المــاضــي، مــن خــلال حصد بطولة 
كــأس الملك وضمان البقاء مبكراً 
تــنــتــظــر  المــــحــــتــــرفــــين،  فـــــي دوري 
الـــفـــريـــق الـــعـــديـــد مــــن المــــهــــام مــن 
أجــــل إنـــجـــازهـــا، المـــوســـم المــقــبــل، 
ــــي بــطــولــتــين  ــارك فـ ــيــــشــ حـــيـــث ســ
إضافيتين: الأولى بطولة السوبر 
الــتــي ستشهد للمرة  الــســعــودي، 

الأولــى مشاركة أربعة فــرق، هي: 
الــــهــــلال بـــطـــل الــــــــدوري ووصـــيـــف 
ــك الـــفـــيـــحـــاء بــطــل  ــذلــ ــــأس، وكــ ــكـ ــ الـ
الـــــــــكـــــــــأس، والاتــــــــــحــــــــــاد وصــــيــــف 
الـــدوري،  الــــدوري، والنصر ثالث 
حيث ستكون النسخة الأولى من 
هــذه البطولة الكبرى بعد إعلان 
تــطــويــرهــا والــســعــي لــجــلــب أكــبــر 

الرعاة لها.
تــنــتــظــره  الـــفـــيـــحـــاء  كـــمـــا أن 
مشاركة أولى وتاريخية في دور 
المجموعات من دوري أبطال آسيا، 
من خلال بطاقة مباشرة نالها من 
حصد بطولة الكأس الأغلى، حيث 
إن الطموح هو تسجيل مشاركة 
إيجابية في هذه البطولة القارية 
على غــرار الجار فريق الفيصلي 
الــــــذي تـــأهـــل لــــلــــدور الـــثـــانـــي فــي 
مــشــاركــتــه الأولــــى قــبــل أقـــل مــن ٣ 
المـــشـــاركـــة زادت  ــــم أن  أشــــهــــر، رغـ
الأعباء عليه، وساهمت، بحسب 

ــعـــض المــــتــــابــــعــــين، فـــــي هــبــوطــه  بـ
لدوري الدرجة الأولى.

ــاء أن  ــيـــحـ ــفـ الـ وتــــــــدرك إدارة 
المسؤولية باتت كبيرة، والأعباء 
باتت أكبر، حيث يتوجب تجهيز 
صف ثانٍ قوي ومميز من اللاعبين 
س أقوى في 

َ
من أجل المشاركة بنف

كل البطولات.
ــيـــحـــاء  ــفـ ــن اعــــتــــبــــار الـ ــكــ ــمــ ويــ
الأقـــل ضــغــوطــاً بــين الأنــديــة التي 
سيتنافس معها؛ سواء في بطولة 
كأس السوبر أو البطولة الآسيوية، 
إلا أن الوضع سيكون مختلفاً في 
دوري المحترفين السعودي؛ بكون 
الفريق بــات ضمن الأبــطــال، ولن 
يلقى منافسين يسهل تجاوزهم، 
كما أن مشاركته في بطولة كأس 
الملك؛ بكونه حامل اللقب، ستعني 
أنــه سيسعى للحفاظ على لقبه، 
ــواجــــــه تـــــحـــــديـــــات عــــديــــدة  ــيــــ وســــ

لتجاوزه وتحقيق الهدف.

ــة بـــالـــعـــمـــل  ــاعــ ــنــ ــقــ وجـــــــــــراء الــ
الكبير الـــذي قـــام بــه المــــدرب فــوك 
رازوفيتش في الموسم الأول الذي 
أعـــقـــب الـــصـــعـــود مـــجـــدداً لــــدوري 
أعــلــنــت الإدارة  فــقــد  المـــحـــتـــرفـــين، 
تمديد عقد المدرب حتى عام ٢٠٢٥، 
لتبني معه استراتيجية طويلة 
أنــه سيكون قد  الأمـــد، خصوصاً 
أكــمــل أربــــع ســـنـــوات فـــي مهمته، 
ــدربــــين الــقــلائــل  ــــه مــــن المــ حـــيـــث إنـ
الذين استمروا في قيادة فرقهم 
منذ بداية الموسم الماضي، وحتى 
النهاية، ليتم تمديد عقده الذي 
فــــي عــــــام ٢٠٢٣،  ــان ســيــنــتــهــي  ــ كــ

لعامين إضافيين.
ولــــم يــقــتــصــر الــتــمــديــد على 
المـــــــدرب، بـــل إن أولـــــى الــخــطــوات 
الــتــي قــامــت بها الإدارة التجديد 
مــع الــحــارس الــصــربــي فلاديمير 
ــامـــين، وهـــو  ــعـ ســتــويــكــوفــيــتــش لـ
الـــذي أصــر على تنفيذه،  الــشــرط 

ليكون بذلك الحارس الثاني في 
الــدوري السعودي الــذي يتخطى 
ســـن الأربـــعـــين، وذلــــك فـــي مــوســم 
الــــــــذي ســـيـــنـــتـــهـــي عـــقـــده   ،٢٠٢٤
الــجــديــد فــيــه بــعــد أن سبقه لذلك 
البرازيلي كاسيو دوس أنغوس 
الــذي يقضي فتراته الأخــيــرة مع 
الــتــعــاون، بــعــد أن انــضــم للفريق 
منذ عام ٢٠١٨، وحقق معه أيضاً 

أفضل المنجزات.
ــدم فــلاديــمــيــر مــســتــويــات  ــ وقـ
كبيرة مع الفيحاء جعلته الحارس 
الأجنبي الأكثر تأثيراً في فريقه، 
وكان الرقم الأصعب، خصوصاً في 
مشوار الفريق في بطولة الكأس، 
حــيــنــمــا وصـــل الــفــيــحــاء لــلــركــلات 
الترجيحية وتــفــوق على الهلال، 
كما حقق أكثر عدد من المرات في 
بــالــشــبــاك النظيفة في  الاحــتــفــاظ 
المباريات التي تقام في المجمعة، 

حيث تقام مباريات الفريق.

وحافظ فلاديمير على شباك 
فريقه نظيفة فــي ١٥ مــبــاراة، من 
بينها ١٣ مرة في بطولة الدوري، 

ومرتان في بطولة الكأس.
وعلى صعيد بقية اللاعبين 
الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن ســـيـــســـتـــمـــرون 
مــع الــفــريــق، فــســيــكــون الــيــونــانــي 
ــاجــــيــــوتــــس والــــبــــرازيــــلــــيــــان  بــــانــ
ريكاردو ريلر ورامــون لوبيز هم 
الأســـمـــاء الــبــاقــيــة، حــيــث يُــتــوقــع 
ــو، وأمـــادو  رحــيــل صــامــويــل أوســ
مـــوتـــاري، رغـــم أن مــوتــاري يمتد 
عقده لعام ٢٠٢٣، وقد تتم إعارته 
لأحد الأندية والتعاقد مع أسماء 

بديلة أكثر تأثيراً.
ولـــم تعلن الإدارة حــتــى الآن 
عن أي صفقات أجنبية، بل اكتفت 
بــالإعــلان عــن عـــدد مــن الصفقات 
المحلية، يتقدمها الحارس فيصل 
مــســرحــي بــعــقــد حـــر لمـــدة عــامــين، 
بــعــد نــهــايــة عــقــده مــع الــقــادســيــة، 

حيث لم يشارك سوى في مباريات 
قليلة الموسم الماضي، مما جعله 
يفضل الرحيل والتوقيع للفيحاء، 
ولــيــكــون ثــالــث الــحــراس بالفريق 
بجانب فلاديمير ومسلم آل فريج.

كــمــا تـــم الــتــعــاقــد مـــع ســعــود 
ــــدان لــثــلاثــة مـــواســـم، قــبــل ضم  زيـ
اللاعب خالد كعبي لنفس الفترة 
نـــادي الفيصلي بعقد  قــادمــاً مــن 

حُرّ.
وانــــــــضــــــــم الــــــــلاعــــــــب مـــحـــمـــد 
مجرشي لقائمة الأسماء الجديدة 

لصفوف الفريق بعقد لعامين.
ويـــعـــد الــفــيــحــاء مـــن الأنـــديـــة 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــفـــــادت مـــــن الأسـ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ ــتـ ــ الـ
الـــتـــي اكــتــســبــت الــخــبــرة فـــي عــدة 
فــــــرق، يــتــقــدمــهــا الــــلاعــــب ســامــي 
لــعــدة أندية  الـــذي لعب  الخيبري 
قبل أن يقضي مــع الفيحاء أكثر 
المــواســم، ويــوجَــد معه فــي جميع 
الدرجات، بداية من دوري الثانية 

إلى الأولى إلى دوري المحترفين، 
حيث لم يغادر هذا النادي حتى 
بعد هبوطه المفاجئ فــي الموسم 
قبل الماضي ليكون قائداً للفريق 
الذي حمل أغلى الكؤوس، وليمثل 
ــداً مـــن أهـــم نـــمـــاذج الــلاعــبــين  ــ واحـ

المخلصين في زمن الاحتراف.
ــاء مــن  ــيـــحـ ــفـ ــا اســـتـــفـــاد الـ ــمـ كـ
اللاعب علي الزقعان، الذي انتقل 
من الفتح بصفقة حرة أيضاً العام 
الماضي، وكان من الأسماء المؤثرة 
في صفوف الفريق، خصوصاً في 

نهائي الكأس.
ــمــــت هــــــذه الـــتـــجـــارب  ــاهــ وســ
أكــثــر  فـــي جــعــل الإدارة تــتــشــجــع 
عــقــد الــصــفــقــات مــع لاعــبــين سبق 
لــهــم الـــوجـــود فــي عـــدة فــــرق، وإن 
كــان بعضهم متقدماً فــي العمر، 
فــالمــقــيــاس الــرئــيــســي كـــان الجهد 
البدني وليس العمر الذي يُعتبر 

أحياناً مجرد أرقام.

الدمام: علي القطان
الرياض: عبد الله المعيوف

فريق الفيحاء في آخر مواجهاته الدورية التي جمعته بالاتفاق (الشرق الأوسط)الفيحاء يتطلع لتحقيق إنجاز جديد بعد كأس الملك (تصوير: علي خمج)

أبها أول المغادرين إلى المعسكر الصيفي... والاتفاق آخر العائدين

الهلال وحيداً في إنجلترا... والنمسا وسلوفينيا تجتذبان ٥ أندية
ــا أول  ــ ــهــ ــ أبــ نـــــــــــادي  ــــون  ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
المــغــادريــن إلـــى المــعــســكــر الصيفي 
الــــخــــارجــــي اســـــتـــــعـــــداداً لــلــمــوســم 
الــكــروي السعودي الجديد، حيث 
أعلن النادي عن بدء معسكره في 
دولة النمسا يوم ١٩ يوليو (تموز) 
حتى ٦ أغسطس (آب) المقبل، فيما 
سيكون الاتفاق الفريق السعودي 
ــــذي ســيــنــهــي مــعــســكــره  الأخــــيــــر الــ
ــــي أوروبــــــــــا يــــــوم ١٨  الــــتــــدريــــبــــي فـ
أغـــســـطـــس، قـــبـــل ٧ أيــــــام فـــقـــط مــن 
انــطــلاق بــطــولــة دوري المحترفين 

السعودي في موسمه الجديد.
وتــــوزعــــت مـــعـــســـكـــرات الـــفـــرق 
السعودية بين عدة دول أوروبية، 
حيث جذبت النمسا أندية الاتحاد 
وأبـــهـــا والـــشـــبـــاب، فــيــمــا سيسافر 
الــــفــــتــــح وضـــــمـــــك والــــــعــــــدالــــــة إلــــى 
إقــامــة  إلـــى  سلوفينيا، بــالإضــافــة 
النصر والــوحــدة معسكرهما في 
دولة إسبانيا، أما تركيا فسيسافر 
إلـــيـــهـــا فـــريـــقـــا الاتـــــفـــــاق والـــــرائـــــد، 
بــيــنــمــا ســيــقــيــم الــــهــــلال مــعــســكــره 
في إنجلترا، ويطير التعاون إلى 

هولندا.
ووضــعــت الأنــديــة السعودية 
ـــيــــة مـــــــن أجـــــل  ــفـ ــيــ ــا الــــصــ ــهــ ــطــ ــطــ خــ
الاستعداد الكامل قبل بدء منافسات 
دوري المحترفين السعودي خلال 
الموسم المقبل، حيث قــررت إدارات 
الفرق إقامة معسكراتها التدريبية 
خارج المملكة سواء في أوروبــا أو 
في أماكن أخرى، خلال الفترة بين 
شــهــري يــولــيــو وأغــســطــس، وقبل 
انطلاق الموسم الجديد الذي سيبدأ 
بنهاية شهر أغسطس، بحسب ما 

أعلنت الرابطة في وقت سابق.
ــبــــاب مـــبـــكـــراً عــن  ــــن الــــشــ ــلـ ــ وأعـ
ــبــــي لــلــمــوســم  ــتــــدريــ ــه الــ ــامــــجــ ــرنــ بــ
ــة مــنــافــســات  ــايـ ــهـ ــور نـ ــ الــــجــــديــــد فــ
الدوري بالموسم الماضي مباشرة، 
حيث سيسافر الفريق إلى مدينة 
مــاربــيــا الإســبــانــيــة يــوم ٢٠ يوليو 
الــحــالــي، قــبــل عــودتــه إلـــى المملكة 
يـــــوم ١١ أغـــســـطـــس. وســيــخــوض 
الليث الشبابي في ماربيا عدداً من 
المباريات الودية من بينها مباراة 
ضد الوحدة، بعد الإعلان عن اسم 

المدير الفني الجديد.

وقـــرر نـــادي الــوحــدة الصاعد 
حديثاً إلى دوري المحترفين إقامة 
مــعــســكــر فـــي إســبــانــيــا فـــي الــفــتــرة 
مــن ٢٢ يوليو حتى ١٥ أغسطس. 
وسيلعب الفريق خلاله ٦ مباريات 
وديــة أمــام إنتر سيتي، وغواخارا 
ــيــــس  ــلــ ــيــ ــراكــ ــيــ الـــــكـــــولـــــومـــــبـــــي، وهــ
الإســبــانــي، وليفانتي الإســبــانــي، 
ثم مواطنه الشباب، وبعدها ريال 
مــايــوركــا فــي خــتــام المعسكر الــذي 

سينتهي يوم ١٥ أغسطس.
ونشر الحساب الرسمي للهلال 
يوم ٢٨ يونيو (حزيران) الماضي، 
تفاصيل البرنامج التدريبي، الذي 
أشار إلى عودة اللاعبين من جديد 
يوم ٢٣ يوليو، من أجل الفحوصات 
الطبية والتدريبات المسائية بمقر 
النادي، وبعدها سوف تغادر إلى 
مدينة برمنغهام البريطانية من 
المــعــســكــر التحضيري  بــدايــة  أجـــل 
لــلــمــوســم الــجــديــد فـــي ٢٨ يــولــيــو، 
والـــــــذي ســيــســتــمــر حـــتـــى يـــــوم ١٣ 

أغسطس المقبل.
وأوضــــــــــح بــــطــــل الــــــــــــدوري أن 

الفريق سوف يخوض ٤ مباريات 
وديــــة خــــلال المــعــســكــر، مـــن بينها 
ــا الإســـبـــانـــي  ــيــــريــ ــــد ألمــ مـــــبـــــاراة ضـ
يـــوم ٧ أغــســطــس، وســيــتــم تحديد 
بــقــيــة المـــنـــافـــســـين لاحــــقــــاً، عـــلـــى أن 
إلــى السعودية يوم  يعود الفريق 

١٣ أغــســطــس قــبــل نــحــو ١٢ يــومــاً 
مــن موعد انــطــلاق بطولة الــدوري 

السعودي للمحترفين.
الــحــال بالنسبة لفريق  كــذلــك 
الاتــــحــــاد وصـــيـــف بـــطـــل الـــــــدوري، 
الــــذي ســيــبــدأ مــعــســكــره الإعـــــدادي 

فــي الــنــمــســا يـــوم ٢٣ يــولــيــو حتى 
أيـــــــضـــــــاً. وأعـــــلـــــن  أغـــــســـــطـــــس   ١٣
الحساب الرسمي للنادي الغربي 
الــفــريــق ســيــتــدرب فــي مقاطعة  أن 
تـــيـــرول الــنــمــســاويــة خــــلال الــفــتــرة 
مـــن ٢٤ يــولــيــو حــتــى ٨ أغــســطــس، 

والــتــي ستشمل مــبــاراة وديــة أمــام 
فيورنتينا الإيطالي يوم ٣١ يوليو. 
ثــم يــخــوض الــفــريــق مــبــاراة أخــرى 
ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي 
يوم ٧ أغسطس، وتنتقل البعثة إلى 
منطقة بتاتزماندروف النمساوية، 

حــيــث ســـيـــواجـــه الـــفـــريـــق مــنــافــســه 
الوحدة الإماراتي يوم ١٢ أغسطس، 
إلــى مدينة جــدة يوم  الــعــودة  قبل 
١٣ أغسطس من أجل التجهيز لبدء 

المنافسات الدورية.
أما فريق النصر فمن المتوقع 
الـــصـــيـــفـــي  ــكــــره  يـــــكـــــون مــــعــــســ أن 
فـــي إســبــانــيــا وبــالــتــحــديــد مــركــز 
مــاربــيــا المــعــد لإقـــامـــة المــعــســكــرات 
التدريبية، حيث سيبدأ أيضاً يوم 
٢٣ يوليو الحالي. ومــن المقرر أن 
يخوض الفريق ٤ مباريات ودية 
فــي المــعــســكــر الــــودي تــحــت قــيــادة 
المــــدرب الــجــديــد رودي جــارســيــا، 
حيث سيلعب النصر ضــد أبها، 
بــالإضــافــة إلــى ٣ مــبــاريــات أخــرى 
أمام فرق إسبانية وأوروبية، قبل 

العودة من جديد إلى الرياض.
ودشن فريق الفتح برنامجه 
الـــتـــدريـــبـــي الأوروبــــــــــي فــــي دولــــة 
ســلــوفــيــنــيــا خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢٣ 
يوليو حتى ١٦ أغسطس المقبل. 
ولم يعلن بعد الفريق عن المباريات 
الــوديــة التي سيخوضها، لكنها 

في الأغلب ستكون ٤ لقاءات ودية 
مع فرق أوروبية وسلوفينية تحت 
ــيـــس.  ــريـــق دونـ ــفـ ــيــــادة مــــــدرب الـ قــ
ــل ســـيـــفـــعـــل نــــــــادي ضــمــك  ــثــ ــالمــ وبــ
ــــى ســلــوفــيــنــيــا  ــــذي ســيــســافــر إلـ الــ
يــوم ٢١ يوليو قبل أن يعود يوم 
الـــوطـــن.  إلــــى أرض  ١٠ أغــســطــس 
وسيلاقي خــلال المعسكر ٤ فــرق، 
من بينها فريقا النصر الإماراتي 
والــوحــدة الإمــاراتــي. وســار فريق 
العدالة الصاعد حديثاً على خطى 
الــفــتــح وضــمــك، حــيــث سيخوض 
معسكره الودي في سلوفينيا من 

٢٣ يوليو حتى ١٣ أغسطس.
ــاق نــــفــــســــه، قــــرر  ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
مجلس إدارة نادي الاتفاق إقامة 
ــــي تــركــيــا  ــفـــي فـ ــيـ ــكـــره الـــصـ مـــعـــسـ
خــلال الفترة مــن ٢٤ يوليو حتى 
ــفـــريـــق  الـ ــكــــون  ــيــ لــ أغــــســــطــــس،   ١٨
الــســعــودي الأخــيــر الـــذي سينهي 
مــعــســكــره الــتــدريــبــي فــي أوروبــــا. 
وسيواجه الفريق الاتفاقي خلالها 
ــاريــــات وديـــــــة فــــي مــعــســكــر  ــبــ ٤ مــ
الــريــاضــي بتركيا، ثم  فنربخشة 
العودة من جديد إلى المملكة قبل 

أسبوع واحد من بدء الدوري.
وســـــيـــــســـــافـــــر أيــــــضــــــاً فــــريــــق 
الرائد تحت قيادة مدربه الجديد 
إلـــى مــديــنــة كارتبيه  ســومــوديــكــا 
الــتــركــيــة مـــن ٢٣ يــولــيــو حــتــى ١٥ 
أغسطس المقبل. وسيلعب خلال 
المعسكر ٥ مــبــاريــات وديـــة سيتم 
تــحــديــد أســمــاء الــخــصــوم لاحــقــاً، 
بحسب الخبر الصادر بالحساب 
ــلـــنـــادي، فــيــمــا ســيــبــدأ  الـــرســـمـــي لـ
الـــفـــيـــحـــاء مـــعـــســـكـــره الـــــــــودي فــي 
النمسا مــن ٢٢ يوليو وحــتــى ١٤ 

أغسطس.
ــا  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ وبــــــــعــــــــيــــــــداً عـــــــــــن الـ
وإسبانيا،  وتركيا  وسلوفينيا 
ــإن فـــريـــق الـــتـــعـــاون ســيــخــوض  فــ
الـــودي فــي هولندا من  معسكره 
٢٢ يــولــيــو حــتــى  ١٦ أغــســطــس. 
ــن الــــنــــادي الــقــصــيــمــي عــن  ــلــ وأعــ
ــاءات وديــــــــة خـــلال  ــ ــقــ ــ ــ ــة ٦ ل ــ ــامـ ــ إقـ
المعسكر الاستعدادي الهولندي، 
قبل العودة من جديد إلى المملكة 
لخوض منافسات الموسم الجديد 
المـــحـــتـــرفـــين  بـــطـــولـــة دوري  ــن  ــ مـ
السعودي الذي سينطلق يوم ٢٥ 

أغسطس المقبل.

الرياض: فارس الفزي

بانيغا في معسكر الشباب العام الماضي بماربيا (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

الهلال اختار إقامة معسكره هذا الصيف في مدينة برمنغهام البريطانية (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

الحائلي وكورونادو خلال معسكر الاتحاد الموسم الماضي في النمسا (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٩٣٦ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/١٦

النادي الإنجليزي أعلن انضمام الدنماركي أريكسن في صفقة مجانية

يونايتد يواصل استعراض عضلاته «خارجياً» برباعية في ملبورن
ملبورن: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنــجــلــيــزي فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــاً 
فـــي جــولــتــه الــصــيــفــيــة اســتــعــدادا 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على 
ملبورن فيكتوري الأسترالي ٤-١ 

أمس الجمعة في ملبورن.
وتـــــــقـــــــدم أصـــــــحـــــــاب الأرض 
بــــــــــــواســــــــــــطــــــــــــة كــــــــريــــــــســــــــتــــــــوفــــــــر 
ورد   ،(٥) ــــس  ــديــ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ايــ
ــد بـــأربـــعـــة  ــتــ ــايــ ــونــ ــر يــ ــتـ ــانـــشـــسـ مـ
أهداف حملت تواقيع الاسكتلندي 
ــــي (٤٣)  ــنـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــتـ ــ ــاكـ ــ ــوت مـ ــ ــ ــكـ ــ ــ سـ
والفرنسي أنتوني مارسيال (٤٥ 
١) ومـــــاركـــــوس راشـــــفـــــورد (٧٨) 
وادمــونــد لوبانكو (٩٠ خطأ في 

مرمى فريقه).
وكــــــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
استهل جولته بفوز عريض على 
غريمه التقليدي ليفربول برباعية 
ــثــــلاثــــاء  نـــظـــيـــفـــة فـــــي بــــانــــكــــوك الــ

الماضي.
وفـــــــاجـــــــأ أصـــــــحـــــــاب الأرض 
الــضــيــوف بافتتاحهم التسجيل 
بـــعـــد مـــــــرور ٥ دقــــائــــق بـــواســـطـــة 
ايــكــونــومــيــديــس مستغلا هجمة 

مرتدة سريعة.
ووجــــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي اخــــــــتــــــــراق دفـــــــاع 
الــرغــم من  فيكتوري المنظم على 
نسبة استحواذ كبيرة على الكرة 
بــلــغــت ٧٦ فـــي المـــائـــة فـــي الــشــوط 
هـــدفـــين  يـــســـجـــل  أن  قـــبـــل  الأول، 
متتاليين فــي نهايته، الأول عبر 
ــرة  ــق كـ ــلــ مـــاكـــتـــومـــيـــنـــي الـــــــذي أطــ
قوية من خــارج المنطقة ارتطمت 
بأحد مدافعي فيكتوري وخدعت 
الـــحـــارس (٤٣)، قــبــل أن يضيف 
مارسيال الهدف الثاني إثر تلقيه 
كرة من السويدي أنتوني ايلانغا 

.(٤٥ ١)
وكـــمـــا فــــي المـــــبـــــاراة الأولــــــى، 
الــجــديــد الهولندي  أخـــرج مــدربــه 
اريك تن هاغ جميع لاعبي الصف 
الـــفـــرصـــة لــلاعــبــين  الأول ومـــنـــح 

الشبان.
وبــســط مــانــشــســتــر يونايتد 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــشــوط 
الثاني وتألق في صفوفه مجددا 
لاعــــب وســـطـــه الــصــاعــد الــعــراقــي 
ــال بــفــضــل تــحــركــاتــه  ــبــ زيـــــــدان إقــ

وفنياته ورؤيته الثاقبة.
ــتـــر  وقـــــــــــام مـــــــدافـــــــع مـــانـــشـــسـ
يـــونـــايـــتـــد بـــمـــجـــهـــود فـــــــردي مــن 
منتصف الملعب قبل أن يمرر الكرة 
بــاتــجــاه راشــفــورد داخـــل المنطقة 
فــغــمــزهــا الأخـــيـــر داخـــــل الــشــبــاك 

.(٧٨)
وقبل صافرة نهاية المباراة، 
حــوّل لوبانكو عــن طريق الخطأ 
في شباك فريقه تمريرة عرضية 

من الهولندي تاهيت تشونغ.
ويستمر مانشستر يونايتد 
في جولته الأسترالية حيث يلتقي 
الـــثـــلاثـــاء مـــع مــواطــنــه كــريــســتــال 
بالاس الثلاثاء المقبل ومع أستون 

فيلا في ٢٣ الحالي.
ــــن  ــلـ ــ مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر, أعـ
ــده  ــاقـ ــعـ ــد تـ ــتــ ــايــ ــونــ ــتـــر يــ ــانـــشـــسـ مـ
ــاركـــي  ــمـ ــدنـ ــعـــب الـ ــلـ ــع الـ ــانــ مــــع صــ
كــريــســتــيــان إريــكــســن فـــي انــتــقــال 

مجاني لمدة ثلاث سنوات.
الــذي احتاج  وعــاد إريكسن، 
إلــى عــلاج بالملعب لإنــقــاذ حياته 
عــقــب إصــابــتــه بـــأزمـــة قــلــبــيــة في 
مباراة أمام فنلندا ببطولة أوروبا 
ــران) بـــالـــعـــام  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــيـــو (حـ ــونـ ــي يـ ــ فـ
الماضي، إلى اللعب مع برنتفورد 
بــعــد تــعــاقــد لــفــتــرة قــصــيــرة منذ 

يناير كانون الثاني.
وأصــبــح إريكسن (٣٠ عاما) 

ثاني صفقة ليونايتد هذا الصيف 
تــحــت قـــيـــادة المــــــدرب الــهــولــنــدي 
الجديد إيــريــك تــن هــاج بعد ضم 
الظهير الأيــســر الهولندي تايرل 

مالاسيا.

وقال إريكسن لاعب توتنهام 
هوتسبير وإنــتــر مــيــلان السابق 
فـــي بـــيـــان: «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
نـــــاد مــمــيــز ولا أطـــيـــق الانـــتـــظـــار 
للبدء، استمتعت باللعب في أولد 

ترافورد مــرات عديدة لكن اللعب 
بــالــقــمــيــص الأحـــمـــر هــنــاك يمنح 

شعورا مذهلا».
وأضـــــــــــــــاف: «تـــــابـــــعـــــت عـــمـــل 
إيــريــك فــي أيــاكــس وأعــــرف حجم 

ــتـــعـــدادات التي  الــتــفــاصــيــل والاسـ
يــركــز عــلــيــهــا مـــع طــاقــمــه كـــل يــوم 

ومن الواضح أنه مدرب رائع».
وتابع: «تحدثت معه وعرفت 
الكثير عن رؤيته والطريقة التي 

يريد تطبيقها وأنا أكثر تحمسا 
للمستقبل».

وكان إريكسن لاعبا في إنتر 
المــلــعــب  ــلـــى أرض  انــــهــــار عـ حــــين 
وخـــضـــع لــجــراحــة لــلــتــعــايــش مع 
جهاز تنظيم ضربات القلب وهو 
غــيــر مــســمــوح فــي دوري الــدرجــة 
الأولى الإيطالي ما أدى إلى فسخ 

التعاقد.
وبعد الانتقال إلى برنتفورد 
بــــــالــــــدوري  مـــــــبـــــــاراة  خــــــــاض ١١ 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــحــت قــيــادة 
ــومـــاس فــرانــك  ــدرب تـ ــ مـــواطـــنـــه المــ
ــدم أربـــع  ــدا وقــ ــ ــرز هــدفــا واحـ ــ وأحـ
تمريرات حاسمة، وأنهى الفريق 
فــــي أول  المــــركــــز ١٣  فــــي  المــــوســــم 

مشاركة له بالمسابقة.
وإريكسن ليس بغريب على 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، إذ خــاض 
سبعة مواسم تقريبا مع توتنهام 
ولعب أكثر من ٣٠٠ مباراة بجميع 
المــســابــقــات مــع الــفــريــق الــلــنــدنــي. 
واســتــأنــف مــســيــرتــه مــع منتخب 
الدنمارك وأحرز في مرمى صربيا 
في عودته إلى استاد باركن الذي 

شهد سقوطه على أرض الملعب.
وواصـــــــــل الـــــلاعـــــب حـــديـــثـــه: 
«مــا زلــت أمــلــك طــمــوحــات كبيرة 
فـــــــي هـــــــــذه الــــلــــعــــبــــة ويـــمـــكـــنـــنـــي 
تقديم الكثير وهــذا مكان مثالي 

لاستمرار رحلتي».
ويستهل يونايتد، الذي أنهى 
الموسم الماضي في المركز السادس 
وفــشــل فــي الــتــأهــل لـــدوري أبطال 
المــوســم الجديد للدوري  أوروبـــا، 
على أرضه أمام برايتون أند هوف 
ألبيون في السابع من أغسطس 

(آب).
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــــــــــدوري 
ــا، أكـــــــد مــــات  ــ ــــضــ ــزي أيــ الإنــــجــــلــــيــ
ــدافـــــــع تــــوتــــنــــهــــام  دوهــــــيــــــرتــــــي مـــــ
هــوتــســبــيــر المــنــافــس فـــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
عن مدى صعوبة وقوة تدريبات 
الفريق استعدادا للموسم الجديد 
ــالـــي  تـــحـــت قــــيــــادة المــــــــدرب الإيـــطـ
أنطونيو كونتي ووصفها بأنها 
بــمــثــابــة تــعــذيــب ذهــنــي قــائــلا إن 
ــدادات الــحــالــيــة لــلــفــريــق  ــعــ ــتــ الاســ
لــه طــوال  هــي الأصــعــب بالنسبة 

مسيرته.
وفي تسجيلات مصورة عبر 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
ظهر اللاعبان سون هيونج-مين 
وهـــاري كــين يسقطان أرضــا بعد 
ــاد كــأس  ــتـ أداء تـــدريـــبـــات فـــي اسـ
الــعــالــم فــي ســول الاثــنــين الماضي 
اللندني ٦-٣ في  النادي  قبل فوز 
مباراة وديــة أمــام فريق يضم ١١ 
لاعبا مــن الـــدوري الــكــوري ضمن 
جولة الفريق الإعــداديــة للموسم 

في كوريا الجنوبية حاليا.
وقــــــــال دوهــــيــــرتــــي لـــوســـائـــل 
إعلام بريطانية: «هذا لا يشبه أي 
شيء فعلته من قبل. هذا صعب. 
ــذا أصـــعـــب اســـتـــعـــداد لــلــمــوســم  هــ
عرفته طـــوال مسيرتي. لا أعتقد 
أن أحدا سيتفوق على فريقنا على 
مستوى اللياقة. نشعر بارتياح 
هائل بعد انتهاء كل تدريب بعد 
الـــذي نتعرض  التعذيب الذهني 
ــمـــــريـــــن. لــــكــــن فــي  لــــــه خــــــــلال الـــــتـــ
النهاية نشعر بزهو. فأنت تقول 
لنفسك: استمر ولا تتوقف رغم 
كل الصعوبات. وهــذا يرجع إلى 
الـــعـــزم والــتــصــمــيــم الــــذي يغرسه 
المدرب في نفوسنا والذي يدفعنا 

للاستمرار وعدم التوقف».
ــلــــتــــقــــي تــــوتــــنــــهــــام مــع  وســــيــ
إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي فـــي مـــبـــاراة 
وديـــة فــي ملعب كــأس الــعــالــم في 
ســوون الكورية الجنوبية اليوم 

السبت.

راشفورد سجل أحد أهداف المباراة (د.ب.أ)

رجال الأمن يتصدون لمشجع اقتحم أرض الملعب (أ.ف.ب)

لابورتا أبدى تفاؤله بعودة الأداء الجميل للنادي الكاتالوني

رافينيا: حلم الطفولة تحقق... وسأسير على نهج الأساطير في برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكـــمـــل رافــيــنــيــا انــتــقــالــه لــفــريــق 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــوان  ــذي أثـــنـــى فــيــه خـ ــ ــوقـــت الـ ــي الـ فـ
لابورتا رئيس النادي على اللاعب 
البرازيلي، قــائــلاً: «نعتقد أن الأداء 

الجميل سيعود».
ــار الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا (٢٥  وســ
عــــامــــاً) عـــلـــى نـــفـــس نـــهـــج مــواطــنــيــه 
رونــــالــــدو، ريـــفـــالـــدو، ورنــالــديــنــيــو، 
نــيــمــار، فــي الانــضــمــام لــبــرشــلــونــة، 
بينما تعلق الجماهير آمــالاً كبيرة 

عليه.
ومـــن المــمــكــن، قــريــبــاً، أن ينضم 
لــه مــهــاجــم بــايــرن مــيــونــيــخ روبـــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، الــــذي يــعــد الــهــدف 
الرئيسي لبرشلونة، ولكن لابورتا 
لم يفوت الفرصة في الإثناء على أول 
التعاقدات التي تكلفت أموالاً كبيرة.

وقال لابورتا: «هذا مثير للغاية 
بــالــنــســبــة لـــنـــا. لــكــل الـــذيـــن عــاشــوا 
الأوقات الذهبية للنادي، كان هناك 
ــــون». وأضـــــــاف:  ــيـ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــــون بـ ــبـ ــ لاعـ

«مــن الــنــادي، نعتقد أن كــرة القدم 
الجميلة ستعود».

واستطاع برشلونة أن يجد 
التمويل اللازم لإكمال الصفقة، 
تــقــاريــر أن قيمة  حــيــث ذكــــرت 
الصفقة وصلت إلى ٦٧ مليون 

يورو (٥. ٦٧ مليون دولار).

وســـجـــل رافــيــنــيــا ١١ هـــدفـــاً في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع لـــيـــدز في 
الموسم الماضي، بعدما سجل ستة 
أهداف في موسم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ عقب 

انضمامه للفريق من رين.
وتـــم تــقــديــم الـــلاعـــب فـــي ملعب 
سيوتات إسبورتيفا خوان جامبر، 
الــذي يستضيف تدريبات الفريق، 

بدلاً من كامب نو.
وأعــــــــــــرب الــــــلاعــــــب عــــــن رضــــــاه 
بالانتقال للدوري الإسباني قائلاً إن 
ذلك يمنحه «فخراً كبيراً». وأضاف: 
«هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
أعتبرهم مثلي الأعلى، مروا من هنا 
الــتــاريــخ. إذا تمكنت من  وصــنــعــوا 
فعل نصف ما فعلوه، فسأكون قد 
حققت الكثير». وأكــد: «أعيش حلم 
الــطــفــولــة، وعــائــلــتــي أيــضــاً. ســأقــدم 
أفضل ما عندي من أجل برشلونة».
من جانب آخــر، اتفق برشلونة 
مع مانشستر يونايتد الإنجليزي 
لــلــتــخــلــي عـــن نــجــم وســـطـــه الــشــاب 
فرنكي دي يونغ الراغب بالبقاء مع 
الــنــادي الــكــاتــالــونــي، 

بـــحـــســـب مــــا ذكـــــــرت عـــدة 
ــيــــة  تــــــقــــــاريــــــر صــــحــــافــ
ــبـــت  ــتـ أوروبـــــــــيـــــــــة. وكـ
ــة  ــيــ ــانــ ــبــ مــــــاركــــــا الإســ
ــــين عــلــى  ــرفـ ــ ــطـ ــ أن «الـ
خــلاف، الــنــادي يريد 
رحيله واللاعب راغب 

بالبقاء».

الــوســط  ودخــــل مستقبل لاعـــب 
فــي  الـــــبـــــالـــــغ ٢٥ عـــــامـــــاً  الـــــدفـــــاعـــــي 
منعطف مــع اقــتــراب جــولــة الــنــادي 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، مــع احتمال 
أن يستبعده النادي عنها لتسريع 

إنجاز الانتقال.
وأضـــافـــت مــاركــا أن مانشستر 
يــونــايــتــد مستعد لصفقة ضخمة، 
كـــي يــلــم شــمــل الـــلاعـــب الـــدولـــي مع 
المـــدرب الجديد للشياطين  مواطنه 
الحمر الهولندي إريك تن هاغ الذي 

أشرف عليه في أياكس أمستردام.
وأردف أن مــســؤولــي يــونــايــتــد 
(المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي جــــــون مـــورتـــو 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ريـــتـــشـــارد 
أرنــــــولــــــد) ســـــافـــــرا إلــــــى بـــرشـــلـــونـــة 
(الاثــنــين المــاضــي) وعــقــدا أكــثــر من 
المــديــريــن الرياضيين  اجــتــمــاع مــع 
ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــــف الـــــــــــــــدوري الإسـ ــيـ ــ ــــوصـ لـ
ــــب  ــــب عـــلـــى راتـ ــــلاعـ ــيـــحـــصـــل الـ «سـ
ســـنـــوي بــقــيــمــة ٢١ مـــلـــيـــون يــــورو 
(نحو ٢١٫١ مليون دولار) الموسم 
إلـــى ٢٨ مليوناً في  المــقــبــل ويــرتــفــع 
الـــتـــالـــي، فــضــلاً عـــن المـــكـــافـــآت. هــذه 
أرقـــام كبيرة نــظــراً للوضع (المــالــي) 

الصعب في النادي».
ويحتاج يونايتد الذي سيغيب 
عن دوري أبطال أوروبا بعد حلوله 
ــاً فـــي الــبــريــمــيــرلــيــغ المــوســم  ســـادسـ
ــيــــل لاعـــب  ــــي، لـــتـــعـــويـــض رحــ ــــاضـ المـ
وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا 
إلى يوفنتوس الإيطالي والصربي 
نيمانيا ماتيتش إلى روما الإيطالي.

لكن في المقابل، يبدو دي يونغ 
مرتاحاً في برشلونة بعد أن أصبح 
قطعة رئيسة في تشكيلة بلاوغرانا 
تــحــت إشــــراف الــعــديــد مــن المــدربــين 
فـــي فــتــراتــه المــتــعــثــرة الأخـــيـــرة وهــم 
فــالــفــيــردي، كيكي سيتين،  أرنستو 
الهولندي رونالدو كومان وتشافي.

وكتبت سبورت الكاتالونية أن 
دي يونغ الــذي اشــتــرى أخــيــراً بيتاً 
فــي بــرشــلــونــة، أبــلــغ زمـــلاءه موقفه 
الرافض للرحيل «من المستحيل أن 

أرحل. كيف أترك برشلونة؟».
وعلى الطرف الإنجليزي، ذكرت 
صحيفة شبكة بي بي سي وصحيفة 
ديـــلـــي مــيــل أن بــرشــلــونــة اتـــفـــق مع 
يونايتد على صفقة تبلغ ٦٣ مليون 
جنيه إسترليني (نحو ٧٤٫٥ مليون 

ــيـــون إضـــافـــيـــة  ــلـ مـ مــــع ٨٫٥  دولار) 
كمكافآت «لكن دي يونغ يتواجه مع 
بــأكــثــر مــن ١٧  الــنــادي فيما يتعلق 
الـــرواتـــب المؤجلة  مــلــيــون جنيه مــن 
والمــكــافــآت التي يدين بها للاعب». 
وأضـــافـــت ديــلــي مــيــل أن بــرشــلــونــة 
كان قد عرض على اللاعب تخفيض 

راتبه أو الرحيل.
الــذي جدد  ويحتاج برشلونة، 
ــرنــــســــي عـــثـــمـــان  ــفــ ــه الــ ــنــــاحــ ــقــــد جــ عــ
إلــى التخلي عن اللاعب  ديمبيليه، 
ــبـــه وتــحــريــر  لــتــخــفــيــض ســقــف رواتـ
معدل أجور لاعبيه، بعد تعقد عملية 
تسجيل لاعبيه الجديدين العاجي 

فرانك كيسييه والبرازيلي رافينيا.
وانـــضـــم دي يـــونـــغ لــبــرشــلــونــة 
أيــاكــس أمستردام  صيف ٢٠١٩ مــن 
مــقــابــل ٨٦ مــلــيــون يـــــورو، ويــرتــبــط 
بعقد مــعــه حــتــى يــونــيــو (حــزيــران) 

.٢٠٢٦
ومــن جهة أخـــرى، أبـــدى المــدرب 
ــي لـــــريـــــال مـــــدريـــــد كــــارلــــو  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
ــن الــتــشــكــيــلــة  ــاه عــ ــ أنــشــيــلــوتــي رضــ
ــدوري الإســبــانــي  ــ الــحــالــيــة لــبــطــل الــ
ــا لــكــرة الــقــدم،  ودوري أبــطــال أوروبــ
مستبعداً إجراء المزيد من التعاقدات 

هذا الصيف.
وســـبـــق لـــريـــال أن ضـــم المـــدافـــع 
الألمــانــي أنتونيو روديــغــر مــن دون 
إلـــى نهاية  مــقــابــل نتيجة وصــولــه 
عــــقــــده مـــــع تـــشـــلـــســـي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
الــوســط الفرنسي أوريليان  ولاعــب 
تشواميني مــن مــونــاكــو فــي صفقة 

درت بـ٨٠ مليون يورو.
ُ
ق

الــتــعــاقــديــن  ــدو أن هـــذيـــن  ــبــ ويــ
كافيان بالنسبة لأنشيلوتي وفق ما 
أفاد خلال مؤتمر صحافي تحضيراً 
لسفر الفريق إلى الولايات المتحدة 
من أجل خوض جولة ودية، تجمعه 
بــغــريــمــه المــحــلــي بــرشــلــونــة وكــلــوب 
ــتـــوس  ــنـ ــا المـــكـــســـيـــكـــي ويـــوفـ ــركــ ــيــ أمــ

الإيطالي.
ورأى أنشيلوتي أن فريقه ليس 
بحاجة إلى مزيد من اللاعبين رغم 
رحيل كل من الصربي لوكا يوفيتش 
والـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو والـــويـــلـــزي 
غـــاريـــث بــايــل وإيـــســـكـــو، قـــائـــلاً: «لا 
شــــــــيء أتــــــحــــــدث عــــنــــه بـــخـــصـــوص 
الــتــعــاقــدات، لقد سبق لــي الــقــول إن 

كل شيء انتهى».

وتـــابـــع: «لــــن نــتــعــاقــد مـــع أحـــد. 
نحن في وضع جيد حيث نحن الآن»، 
ــه بــروديــغــر  ــ مــشــيــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـ
وتشواميني «التعاقدين الجديدين 
ــلــــذيــــن يـــجـــلـــبـــان مـــعـــهـــمـــا نــوعــيــة  الــ
رائعة إلى الفريق»، معتبراً «أن في 
ــا يمكن  مــركــزيــهــمــا، هــمــا أفـــضـــل مـ
الحصول عليه في سوق الانتقالات. 
روديغر قلب دفاع رائع وتشواميني 
أيضاً. إنه شاب ويتمتع بالكثير من 

الإمكانات».
وأشــــار إلـــى «أنــنــا نستغل هــذه 
الــولايــات المتحدة) من  الجولة (فــي 
أجــل مساعدتهما على التأقلم مع 

الفريق».
وكـــشـــف المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي أنـــه 
ــاب  ــعـ ــع الألـ ــانـ مــســتــعــد لــتــجــربــة صـ
الــبــلــجــيــكــي إديـــــن هــــــازار فـــي مــركــز 
المهاجم حين يكون الهداف الفرنسي 
كــريــم بنزيمة بــحــاجــة إلـــى الــراحــة، 
مــضــيــفــاً: «نـــحـــن نــمــلــك الــكــثــيــر من 
الــخــيــارات فــي هـــذا المـــركـــز. بنزيمة 
هو الخيار الأول لكن يجب الإدراك 
بأنه سيكون موسماً غريباً، مختلفاً، 
مع إقامة كأس العالم (قطر ٢٠٢٢ في 
نهاية العام) في منتصفه، وعلينا 
بالتالي أن نبحث في خيارات أخرى 

(لإراحة بنزيمة)».
وأردف: «فـــكـــرتـــي هـــي أن نــرى 
إدين في هذا المركز. نظراً إلى نوعية 
هــازار وقدراته، قد يكون من الجيد 
بالنسبة لنا أن نختبره هناك (في 
الــحــربــة). والأمـــر مماثل  مركز رأس 

(ماركو) أسنسيو». بالنسبة لـ
ويبدأ ريال استعداداته للموسم 
بمواجهة من العيار الثقيل في ٢٤ 
يوليو (تــمــوز) الحالي ضــد غريمه 
برشلونة في لاس فيغاس قبل لقاء 
كلوب أميركا بعدها بأربعة أيام في 
سان فرانسيسكو، ثم يوفنتوس في 

٣١ منه في لوس أنجليس.
ورغم أن المباراة ودية استعدادية 
للموسم الجديد، فقد أقر أنشيلوتي 
بــأن «الأمـــور لا تكون وديــة أبــداً في 
مواجهة برشلونة. أن نواجههم في 
وقت مبكر من الموسم هو أمر جيد 
أيضاً. سيسعى كلانا للفوز بالمباراة 
هنا وتقديم عرض جميل، كما الحال 
دائماً في المباريات بين ريال مدريد 

وبرشلونة».

رافينيا يستعرض مهاراته بالكرة أمام عدسات المصورين (إ.ب.أ)

يونايتد سجل فوزه الثاني في رحلته الخارجية (د.ب.أ)

لابورتا يهدي رافينيا قميص برشلونة بعد التوقيع (إ.ب.أ)
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التعاقد مع المخضرم البرتغالي سيمنع أي مدرب من اللعب بشكل حديث

«نجم» رونالدو وميسي خفت ولم يعد لديهما الكثير ليقدماه
فـــي عــصــر تـــيـــودور، كــانــت 
زيارة الملك لأي نبيل بريطاني 
ــقــــة لا  ــقــ بــــمــــثــــابــــة كـــــــارثـــــــة مــــحــ
يضاهيها أي شيء سيئ آخر، 
حيث كان الملك يقضي أسبوعاً 
كـــامـــلاً يــتــنــاول خـــلالـــه كــمــيــات 
هــائــلــة مـــن الــطــعــام والــخــمــور. 
وكـــــــــــــــان الـــــــنـــــــبـــــــلاء يـــــقـــــومـــــون 
ــــلاق  ــة لإغــ ــثـ ــيـ ــثـ ــاولات حـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ بـ
النوافذ والاختباء في مثل هذه 
المناسبات. وكان مشهد القطار 
الملكي وهو يلوح في الأفق، مع 
جــحــافــل مــن الــطــهــاة والــجــنــود 
ــة نـــذيـــر  ــابــ ــثــ ــمــ والمــــــهــــــرجــــــين، بــ
لــلإفــلاس، والماشية المذبوحة، 
والحقول المدمرة، والدمار العام 
لأي شـــيء داخـــل الــنــطــاق الــذي 

يمكن الاستيلاء عليه.
وفـــي عـــام ١٦٠٢، توجهت 
حاشية الملكة إليزابيث الأولى 
ــــورد إيـــغـــرتـــون  ــلـ ــ ــنــــزل الـ إلـــــى مــ
وأكلت ٦٧٦ دجاجة و٩٦ حمامة 
و٥٩ أرنباً و٢٣ بطة و٢٠ خنزيراً 
و٣٨ حـــجـــلاً و٢٤ جـــــراد بــحــر، 
خـــلال حفلة واحــــدة عــلــى مــدار 
ثلاثة أيام، بتكلفة تصل إلى ١٠ 

ملايين جنيه إسترليني!
ــر  ــ ــ وعـــــنـــــدمـــــا يــــتــــعــــلــــق الأمـ
بالإفراط في الإنفاق، فلا شيء 
ينافس كرة القدم في الحقيقة، 
القليلة  الــســنــوات  ــدار  فــعــلــى مــ
المــاضــيــة كــــان هـــنـــاك مـــا يشبه 
هـــذه الـــجـــولات المــلــكــيــة شــديــدة 
التبذير في نهاية حقبة النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي، حيث كان يتم التعامل 
مــعــهــمــا عــلــى أنــهــمــا اثـــنـــان من 
ــزال  ــ ــتــــي لا تـ ــة الــ ــنـ ــة المـــسـ ــ ــهـ ــ الآلـ
تنبعث منها الضوء والحرارة، 
ــر لا  ــ ــ ــي حــقــيــقــة الأمـ لــكــنــهــمــا فــ
يزالان يحرقان التربة ويسرقان 
الهواء من السماء ويدمران أي 

مكان يذهبان إليه.
الــواضــح تماماً  ويبدو من 
نــادٍ  إلـــى  أن رونـــالـــدو سينتقل 
جديد مرة أخرى هذا الصيف. 

لا يمكننا أن نلومه على ذلك، 
فهو عبارة عن وحش رياضي 
يبحث دائماً عن تحقيق الفوز، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــــه الآن أكــبــر 
مصدر دخل فردي في عالم كرة 
القدم على الإطلاق، حيث يجني 
مليوني جنيه إسترليني من 
كل منشور له على «إنستغرام». 
وبالتالي، فمن غير المعقول أن 
يــلــعــب هـــذا الــنــجــم، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٨ عـــامـــاً، فـــي بــطــولــة 

الدوري الأوروبي أمام أندية 
ــنــــت وأومـــــونـــــيـــــا  ــيــ ــل جــ ــ ــثـ ــ مـ
وليشيا غدانسك بعد فشل 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
إلــى دوري أبطال  الــتــأهــل 

أوروبا!
وكــــانــــت الــشــائــعــات 
ــربــــط رونــــالــــدو  ــتــــي تــ الــ
بالانتقال إلى تشيلسي 
تـــــــدور بـــشـــكـــل غـــامـــض 
خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة. 
ويقال إن ملاك تشيلسي 
الــــــــــــجــــــــــــدد مـــــهـــــتـــــمـــــون 
بالتعاقد مــع رونــالــدو، 
لــــكــــن فـــــي حـــــــال حـــــدوث 

ذلــــــك فــــــإن هــــــذه ســتــكــون 
أول إشارة تحذيرية على 
طريقة تفكير الملاك الجدد 
للبلوز، نظراً لأن التعاقد 

مـــــــع رونـــــــــالـــــــــدو ســـيـــكـــون 
كارثة لهذا النادي، كما الحال 

ــان ريـــاضـــي  ــيـ بــالــنــســبــة لأي كـ
جاد!

فــي الـــواقـــع، يــبــدو من 
الغريب للغاية أنه لا تزال 

هـــنـــاك حـــاجـــة لــلــتــأكــيــد 
على ذلك بصوت عالٍ، 

وينطبق الأمر أيضاً 
عــلــى مــيــســي. لقد 

كــــــــــــــــــــــــان مــــــن 
الــــــواضــــــح 
تــــــــمــــــــامــــــــاً 
حــــــــــــــتــــــــــــــى 

الــــــــصــــــــيــــــــف 
الماضي أن انتقال 

رونـــــــــــــــالـــــــــــــــدو إلــــــــى 
ــتـــد  ــايـ ــتـــر يـــونـ ــانـــشـــسـ مـ

ــيــــســــي إلـــــــى بـــــاريـــــس ســــان  ومــ

جيرمان سينتهي بفشل باهظ 
الثمن، ويعود السبب في ذلك 

ــــل جــــزئــــي  ــكـ ــ ــشـ ــ ــى أن بـ إلــ
شخص  أي 

يـــرغـــب في 
دفــــــع هـــذه 
المــــــبــــــالــــــغ 

ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ المــ
الــــكــــبــــيــــرة 
نـــــــــظـــــــــيـــــــــر 
الــتــعــاقــد مع 
نجم في نهاية 
مسيرته الكروية 
ســوف يـــؤدي إلى 
تـــــــدمـــــــيـــــــر نـــــــاديـــــــه 
بطريقة أو بأخرى، 
أنــــه لا يمكن  كــمــا 
تحمل نفقات هذه 
النجوم وتأثيرها 
ــلــــى  الــــــســــــلــــــبــــــي عــ
الــــفــــريــــق لـــفـــتـــرات 

طويلة.
ومــــنــــذ بـــدايـــة 
عــام ٢٠٢٠، لعب 
رونـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدو 
تحت قيادة 

ســتــة مــديــريــن فــنــيــين على 
مــســتــوى الأنـــديـــة، بينما لعب 
ــادة خــمــســة  ــ ــيـ ــ مـــيـــســـي تـــحـــت قـ
انــتــقــل  فـــنـــيـــين. وإذا  ــن  ــريـ ــديـ مـ
رونالدو إلى تشيلسي، فيمكن 
أن يرتفع عدد المديرين الفنيين 
الذين لعب تحت قيادتهم منذ 
تلك الفترة إلى ثمانية، نظراً لأن 
ذلك سيؤدي إلى إقالة توماس 
توخيل وأي شخص آخر يحل 
محله، وسيحدث ذلك لأن المدير 
الفني الألماني يعتمد على نظام 
صـــارم يــقــوم فــي الأســـاس على 
التحرك المستمر داخــل الملعب 
والضغط على الفريق المنافس 
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 
الـــــــوقـــــــت، 
ــــس  ــ ــيـ ــ ــ ولـ

الاعتماد 

عـــلـــى الـــلـــعـــب الـــــفـــــردي لـــلاعـــب 
متقدم في السن!

قــد يــقــول الــبــعــض إن هــذه 
ــرة الـــقـــدم، الــتــي  هـــي طــبــيــعــة كــ
تشهد قـــدوم وذهــــاب المــديــريــن 
الفنيين من آن لآخر، لكن السؤال 
الــتــعــاقــد  المــــهــــم الآن هـــــو: هــــل 
مـــع رونـــالـــدو ســيــجــعــل فريقك 
ــكــــون الـــشـــيء  ــا يــ ــمــ أفــــضــــل؟ ربــ
الـــغـــريـــب حــقــاً هـــو أن الــبــعــض 
لا يــزال يطرح هــذا الــســؤال من 
الأساس! والإجابة بالطبع هي 
«لا»، فالتعاقد مــع رونــالــدو لا 

يجعل فريقك أفضل.
ربــمــا يــكــون هــذا الالتباس 
مــفــهــومــاً، لأنـــه يتعلق بأبسط 
الأرقــــــــام، فــلــم يـــحـــرز أي لاعــب 
ــاً أكــثــر مـــن رونـــالـــدو في  أهـــدافـ
أي موسم بالدوري الإنجليزي 
الممتاز مع مانشستر يونايتد 

ــر ألـــيـــكـــس  ــيــ ــســ ــل الــ ــ ــيـ ــ ــذ رحـ ــنــ مــ
فــيــرغــســون. فــكــيــف يــكــون هــذا 

اللاعب الهداف هو المشكلة؟
الــســؤال ليس بالطبع  لكن 
الـــــلاعـــــب  كــــــــــان هــــــــــذا  مــــــــا إذا 
الــعــبــقــري الــــذي فــقــد كــثــيــراً من 
ســرعــتــه لا يــــزال عــبــقــريــاً أو ما 
ــل فــي  ــدو أفـــضـ ــ ــالـ ــ ــان رونـ ــ إذا كـ
إنــهــاء الهجمات مــن مــاركــوس 
راشـــــــــفـــــــــورد (الإجــــــــــابــــــــــة: نـــعـــم 
وسيظل كذلك حتى عندما يبلغ 
من العمر ٨٧ عاماً). لكن السؤال 
الحقيقي يتعلق بما إذا كانت 
الــطــريــقــة الصحيحة  هـــذه هــي 

التي تبني بها فريقاً أم لا.
ــرة عــلــى  ــظـ ــا نــلــقــي نـ دعــــونــ
بـــعـــض الأرقــــــــام الأخــــــــرى، فــفــي 
وجود رونالدو أحرز مانشستر 
الـــدوري  يونايتد ٥٧ هــدفــاً فــي 
ــاز المـــوســـم  ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ الإنــــجــ

ــرز  ــ ــي، ومـــــــن دونـــــــــه أحــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
ــة  ــعـ الــــنــــادي فــــي المــــواســــم الأربـ
السابقة ٧٣ و٦٦ و٦٥ و٦٨ هدفاً. 
وبــيــنــمــا كــــان رونــــالــــدو يــحــرز 
الأهداف بمفرده، اختفى جميع 
المـــهـــاجـــمـــين الآخــــريــــن لــلــفــريــق 
وانهارت فكرة اللعب الجماعي. 
وكــمــا قــالــوا فــي إيــطــالــيــا، فــإن 
الـــحـــل للمشكلة  ــالــــدو هـــو  رونــ
الــتــي يــســبــبــهــا. ولا يــمــكــن لأي 
فريق يضم رونــالــدو أن يلعب 
ــرة قـــدم حــديــثــة مــتــكــامــلــة من  كـ
الناحيتين التكتيكية والبدنية، 
ــة أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــن حـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
رونالدو لا يزال مهاجماً قناصاً 
وقـــادراً على استغلال أنصاف 
الــــفــــرص وإحــــــــداث الــــفــــارق فــي 

بعض المباريات.
ومـــن وجــهــة نــظــر ريــاضــيــة 
بحتة، يمكن القول إن التعاقد 

مع رونالدو سيجعل تشيلسي 
ــد أن  ــعـ ــل فـــاعـــلـــيـــة. وبـ ــ فـــريـــقـــاً أقـ
كـــان هــــذان الــنــجــمــان الــلامــعــان 
مصدراً لسعادة عشاق الساحرة 
ــتـــديـــرة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  المـــسـ
العالم خلال العقدين الماضيين، 
فقد تحولا إلى نوع من «الإضافة 
السامة»، إن جاز التعبير، حيث 
يــتــم الــتــعــاقــد مــعــهــمــا لأغـــراض 
تجارية أو لمشروع تقوده دولة 
قومية تسعى لتعزيز مكانتها 

وعلاقاتها العامة.
فـــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك شــيء 
ــة هــذه  ــ مــثــيــر لــلــغــثــيــان مـــن رؤيـ
ــواهـــب الــريــاضــيــة الــخــالــصــة  المـ
وهـــي تــتــعــرض لــلاســتــغــلال من 
قبل المليارديرات في عالم كرة 
الــقــدم، فــي خطوة أخــرى تُظهر 
ــارديــــرات  ــيــ ــلــ هــيــمــنــة هـــــــؤلاء المــ
غــيــر الــخــاضــعــين لــلــرقــابــة على 
الــريــاضــة. إن صفقة البث  هــذه 
الــتــلــفــزيــونــي لمــبــاريــات الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــلـــســـيـــدات، الــتــي 
تــعــد مــصــدر أمـــل لمستقبل كــرة 
ــان، تــبــلــغ  ــكـ ــسـ الــــقــــدم لــنــصــف الـ
ثمانية ملايين جنيه إسترليني 
ســــنــــويــــاً، أي أكــــثــــر بــقــلــيــل مــن 
المـــقـــابـــل المــــــــادي الــــــذي يــحــصــل 
عليه رونالدو نظير نشره ثلاثة 
منشورات على وسائل التواصل 
الاجتماعي! فما الهدف من إثراء 
هــؤلاء الناس إلــى ما لا نهاية؟ 
قـــد يــــرى الــبــعــض أن هــــذه هي 
متطلبات السوق، لكن الحقيقة 
أن هذه السوق سوف تستنزف 

التربة من تحت أقدامنا.
ربــــمــــا يــــكــــون هــــــــذان أعـــظـــم 
لاعـــبـــين فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم 
عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة عــبــر كل 
العصور، كما أنهما ظلا نقيين 
بشكل غــريــب خـــلال سنواتهما 
الذهبية وســط كــل هــذا الجشع 
والــطــمــع. ولـــو كــانــا يلعبان في 
فترات سابقة لربما اعتزلا كرة 
الـــقـــدم الآن، لــكــن فـــي كـــرة الــقــدم 
الحالية ما زالا ملكين متوجين 
وإمبراطوريين يرفضان الابتعاد 
عــن الأنــظــار، ويسحبان معهما 

كل الأضواء عند السقوط.

لندن: بارني روناي

عليها التحرك بدقة في تعاقداتها لأن الهبوط مرة أخرى هو المصير المرجح

الصفقات «الفاشلة» أكبر تهديد للأندية الصاعدة في الدوري الإنجليزي
لندن: جوناثان ليو

ــذا، يعتقد  حــتــى يــومــنــا هــ
توني خان أن فولهام قام بعمل 
جـــيـــد خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
لــعــام ٢٠١٨، لكن أي  الصيفية 
شخص طبيعي لا بــد أن يرى 
إنـــفـــاق ١٠٠ مــلــيــون جنيه  أن 
إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد مع 
جــان ميشيل ســيــري، وأنــدريــه 
فرانك زامبو أنغويسا، وألفي 
مـــاوســـون، وأنـــدريـــه شــورلــيــه، 
ومــا لا يقل عن ستة أشخاص 
ــــد من  ــا هـــو إلا واحـ آخـــريـــن، مـ
أكــــبــــر الإخـــــفـــــاقـــــات فـــــي ســــوق 
انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين فـــي عصر 
ــيـــزي المــمــتــاز  ــلـ الــــــــدوري الإنـــجـ
الحديث، خاصة عندما نضع 
في الاعتبار ما حدث بعد ذلك، 
حيث هبط فولهام من الدوري 
ــاز بــرصــيــد  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ الإنـــجـ
٢٦ نــقــطــة، بــعــد أن عـــين ثــلاثــة 
مديرين فنيين، وشهد معركة 
بـــالأيـــدي بــين ألكسندر  كــامــلــة 
ميتروفيتش وأبو بكر كامارا، 
وهــي المــعــركــة الــتــي بـــدأت على 
ما يبدو أثناء التأمل في جلسة 

يوغا جماعية!
ــإن  ــان، فــ ــ ــخــ ــ ــبــــة لــ ــالــــنــــســ وبــ
ــتــــي ضــخــهــا  ــارات الــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــــــــنــــــــادي عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــاقـــــدات 
الجديدة في عام ٢٠١٨ – والتي 
ــــا مــيــتــروفــيــتــش 

ً
شــمــلــت أيــــض

وجــــــــو بـــــــريـــــــان، الــــــــــذي ســجــل 
هــدف الــفــوز فــي نهائي ملحق 
لــعــام ٢٠٢٠ – كــانــت  الــصــعــود 
لــعــودة فولهام  سببا رئيسيا 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــال عــن  ــ ــك بـــعـــامـــين. وقــ ــ بـــعـــد ذلـ
ــــن أجـــل  ــد أنـــفـــقـــنـــا مـ ــقــ ذلـــــــك: «لــ
ــعـــيـــد جــــدا  ــا سـ ــ ــ المـــســـتـــقـــبـــل. أنـ
الــذيــن اشتريتهم».  باللاعبين 
ــلـــخـــص هـــذا  ــة، يـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ ــي الـ ــ فـ
الــتــي تــواجــه الأنــديــة  المعضلة 
لــلــدوري الإنجليزي  الــصــاعــدة 
المـــمـــتـــاز عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالــتــحــرك فــي ســـوق انــتــقــالات 
اللاعبين. فإلى أي مدى يمكنك 
أن تذهب وأنت تحاول تحقيق 
حلمك؟ ومــا هو المبلغ الــذي لا 
يــتــعــين عــلــيــك تــــجــــاوزه؟ وإلـــى 
أنــــت مــســتــعــد، ليس  أي مــــدى 
ــقــــط لــــلــــصــــراع فـــــي الـــــــــدوري  فــ
الإنجليزي الممتاز، ولكن أيضا 

بعد الهبوط المحتمل الذي يلي 
ذلك؟

ومــع فتح فترة الانتقالات 
لمدة شهر تقريبا، فإن المؤشرات 
الأولية هي أن الأندية الصاعدة 
حـــديـــثـــا لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز لهذا العام تتعامل مع 
ما قام به فولهام في عام ٢٠١٨ 
على أنه قصة تحذيرية ينبغي 
الـــحـــذر مـــن تـــكـــرارهـــا، وليست 

نموذجا يجب اتباعه. 
ــر على  ــ ــذا الأمـ ويــنــطــبــق هــ
فـــولـــهـــام نـــفـــســـه، حـــيـــث كــانــت 
تــــحــــركــــات الـــــنـــــادي فــــي ســـوق 
الانتقالات تمثل مصدر إزعاج 
الــفــنــي للفريق مــاركــو  للمدير 
ــــادي  ــنـ ــ ــد نــــجــــح الـ ــقــ ســـيـــلـــفـــا. لــ
فــــي ضــــم جـــــــواو بــالــيــنــهــا مــن 
سبورتنغ لشبونة، ومن المرجح 
يـــتـــبـــعـــه لاعــــــب مــانــشــســتــر  أن 
ــاس بـــيـــريـــرا.  ــ ــدريـ ــ يـــونـــايـــتـــد أنـ
وكان بورنموث أكثر اقتصادا، 
ــم يــضــم ســــوى لاعــبــين  حــيــث لـ
اثنين بشكل مجاني بعد نهاية 
عقديهما مع نادييهما، وحذر 

المـــديـــر الــفــنــي، ســكــوت بــاركــر، 
المــشــجــعــين مـــن تــوقــع صفقات 

كبيرة.
لــقــد كــــان بـــاركـــر مـــوجـــودا 
في فولهام في موسم الهبوط، 
ويــــــعــــــرف الـــــعـــــواقـــــب المـــــدمـــــرة 
لـــــلإنـــــفـــــاق الــــســــيــــئ أكـــــثـــــر مــن 
أي شـــخـــص آخــــــــر. وقــــــــال فــي 
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة الــتــايــمــز 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي: «لــم 
يتم إنفاق الأمـــوال في فولهام 
بــشــكــل صــحــيــح، حــيــث أنفقت 
هــذه الأمـــوال على لاعبين غير 
معتادين على المستوى، وكان 
يجب إعــادة ترتيب الكثير من 
الأشـــــيـــــاء. أنـــفـــق ديـــــن ســمــيــث 
١٥٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
مع أستون فيلا في عام ٢٠١٩، 
ونجح الفريق في ضمان البقاء 
في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
فــي الــيــوم الأخــيــر مــن المــوســم. 
نــفــق ١٠٠ 

ُ
فــي عــالــم مــثــالــي، ســأ

مليون جنيه إسترليني، لكن 
لا يمكنني فعل ذلــك. الحقيقة 
هي أنه سيكون عاما صعبا».

لم يكن فولهام هو الفريق 
الــذي عانى من إنفاق  الوحيد 
ـــوال بــشــكــل غــيــر مــــدروس.  الأمــ
فــخــلال الــصــيــف المـــاضـــي، كــان 
نوريتش سيتي أكبر المنفقين 
من بين الأندية الصاعدة، حيث 
أنفق أكثر من ٤٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى الــتــعــاقــد مع 
مــيــلــوت راشــيــكــا وكريستوس 
ــيـــس وجــــــوش ســارغــنــت  ــزولـ تـ
وديـــمـــيـــتـــريـــوس غــيــانــولــيــس. 
لـــم  مــــــــعــــــــذورا إذا  تــــــكــــــون  قـــــــد 
تسمع شيئا عن أي من هؤلاء 
اللاعبين، نظرا لأنهم لم يقدموا 

شيئا يذكر مع الفريق. 
وأبــرم واتفورد ١٤ صفقة، 
لكن أربعة لاعبين فقط من هذه 
الــصــفــقــات الـــجـــديـــدة شـــاركـــوا 
في أكثر من عشر مباريات في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل 
أن يلحق واتــفــورد بنوريتش 
إلـــــــى دوري  ــبــــط  ــهــ ــتـــي ويــ ــيـ سـ
ــي الــوقــت  الــــدرجــــة الأولـــــــى. وفــ
نفسه، ضمن برينتفورد، الذي 
ــن الانـــتـــقـــالات  حــقــق أربــــاحــــا مـ

فــي ســتــة مــن المـــواســـم السبعة 
الماضية، البقاء بشكل مريح.

ــان ســعــي نــوريــتــش  لــقــد كــ
سيتي المحموم لإبرام صفقات 
جديدة ناجما إلى حد كبير عن 
الذعر الناتج عن خسارة جهود 
نجمه إيــمــي بــويــنــديــا المنتقل 

إلى أستون فيلا.
 وخـــســـر فـــولـــهـــام بــالــفــعــل 
جــهــود جــنــاحــه الــشــاب الــرائــع 
ــــذي انــتــقــل  ــالـــو، الـ ــارفـ فــابــيــو كـ
مؤخرا إلى ليفربول، كما خسر 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت خــدمــات 
ــرايــــس ســـامـــبـــا الــــذي  نــجــمــه بــ
ــــن بــين  ــــى لـــيـــنـــس. ومـ انـــتـــقـــل إلـ
الأندية الثلاثة الصاعدة حديثا 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ربــمــا يــكــون مــوقــف نوتنغهام 
فورست هو الأكثر حساسية، 
حــيــث يــجــد الــفــريــق نــفــســه في 
موقف صعب بين الإنفاق بكل 
سخاء من أجل الظهور بشكل 
جــيــد فـــي أول مــشــاركــة لـــه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
٢٣ عاما، وبين الإنفاق الحكيم 

الذي ساعدهم في الوصول إلى 
هناك في المقام الأول.

وحتى الآن، أبرم نوتنغهام 
فورست أربع صفقات: حارس 
المـــرمـــى ديــــن هـــنـــدرســـون على 
ــيــــان  ــل الإعـــــــــــــارة، وجــــولــ ــيـ ــبـ سـ
بــيــانــكــون ومـــوســـى نــيــاخــاتــي 
ــاع، والمـــهـــاجـــم  ــ ــدفــ ــ ــ ــط ال ــ ــي خـ ــ فـ
ــيــــي مــقــابــل ١٧٫٥  ــايـــوو أوونــ تـ
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 
يـــونـــيـــون بـــرلـــين. لــكــن الـــرابـــط 
الـــلاعـــبـــين جميعا  بـــين هـــــؤلاء 
هو أنهم جميعا من الشباب، 
فـــأعـــمـــارهـــم تـــــتـــــراوح بــــين ٢٢ 
ويــــحــــصــــلــــون  عــــــــامــــــــا،  و٢٦ 
عـــلـــى أجــــــور مـــتـــواضـــعـــة، ولـــم 
يثبتوا جــدارتــهــم مــن قبل في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
وهــــــــــذا مــــــا وصـــــفـــــه الــــرئــــيــــس 
ــيــــذي لـــــلـــــنـــــادي، دايــــــن  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
«الاستثمار المتوازن  ميرفي، بـ
والـــهـــادف» – قــد لا تــنــجــح كل 
الرهانات على الفور، لكنها لا 

تحرق النادي إذا لم تنجح.
إن الصفقات التي أبرمها 

نــوتــنــغــهــام 
فــــــــــوريــــــــــســــــــــت 

ــذا  ــ وبــــــــورنــــــــمــــــــوث هــ
الــصــيــف - وفــولــهــام 
إلى حد ما - تشير 
إلــــــــى أن الأنـــــديـــــة 
الــــــــــــــصــــــــــــــاعــــــــــــــدة 
حــديــثــا لــلــدوري 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
الممتاز تخطط 
ــد يــحــدث  ــا قــ لمــ
فـــــــــــــــــــــي حــــــــــــــال 
ــا  ــمـ ــل كـ ــ ــشــ ــ ــفــ ــ ــ ال
تماما  تخطط 
للنجاح، وهو 
الأمــــــــــــر الـــــــذي 
يــعــد منطقيا 
تـــــمـــــامـــــا مـــن 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الـــتـــجـــاريـــة، 
فــــــــــــــــــي ظــــــل 
اتــــــــــــــســــــــــــــاع 
الــــــفــــــجــــــوة 

بــــــــــــــــــــين 

ــلـــيـــزي المــمــتــاز  الــــــــدوري الإنـــجـ
ودوري الدرجة الأولى. وتشير 
الإحصائيات إلى أن سبعة من 
ــاعـــدة في  ــة الـــــ ١٢ الـــصـ ــديــ الأنــ
السنوات الأخيرة إلى الدوري 
المــمــتــاز قــد هبطت  الإنجليزي 
ــة الأولــــــى  ــ ــدرجــ ــ الــ إلــــــى دوري 
فــــي الــــعــــام الـــتـــالـــي مـــبـــاشـــرة. 
وعــلاوة على ذلــك، فإن الأندية 
الــتــي تــمــتــلــك مــيــزانــيــات قــويــة 
فــــي ٢٠١٨،  – ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وأستون فيلا في ٢٠١٩، وليدز 
يونايتد في ٢٠٢٠ – هي التي 
تمكنت من الصمود في الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وكما قال المدير الرياضي 
لـــــنـــــادي نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي، 
ستيوارت ويبر، هذا الصيف: 
«لا يمكننا التعاقد مع خمسة 
لاعبين يبلغون من العمر ٣٠ 
البقاء في  عــامــا على أمــل 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز، لأنــــــه إذا 
لــــــم تــــســــر الأمــــــــور 
عــــــلــــــى مـــــــــا يـــــــــرام 
فــلــن يــكــون لدينا 
نـــاد لــكــرة الــقــدم!» 
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، هـــــذا 
هــــو واقــــــع الأنـــديـــة 
فـــي هــــذا المــســتــوى. 
الــفــلــكــي  ــلــــغ  ــبــ المــ إن 
ــتــــى  المــــــــطــــــــلــــــــوب حــ
للتفكير في إنشاء 
نـــــــادٍ فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز 
ــعـــل المــــشــــروع  يـــجـ
بأكمله عبارة عن 
مغامرة كبرى. أو 
ــــرى،  ــبـــارة أخـ بـــعـ
ــة  ــقــ ــريــ فـــــــــإن الــــطــ
الأكـــثـــر احــتــمــالا 
ــفـــجـــوة  لــــســــد الـ
مــــــــــع الأنــــــــديــــــــة 
الــقــويــة هــي أيضا 
الــطــريــقــة التي 
ــد تـــقـــودك  قــ
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 

كارثة!.
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ناتاشا شوفاني: أنتقد نفسي بقسوة... وأحاول دائماً تطوير أدائي
ــابـــع المـــمـــثـــلـــة نـــاتـــاشـــا  ــتـ مــــن يـ
شوفاني لا بد أن يدرك التطور الذي 
أحــرزتــه فــي أدائــهــا منذ بداياتها 
حــتــى الـــيـــوم. فــهــي عــرفــت مــكــامــن 
ضعفها واجتهدت للتخلص منها 
من خلال تمارين تمثيلية كثيفة. 
ويعرض لناتاشا حالياً مسلسلي 
«التحدي» و«الثمانية» عبر منصة 
شــاهــد الإلــكــتــرونــيــة. وتــجــســد في 
الأول، وهو الجزء الثاني لمسلسل 
«سر»، شخصية راما التي تخطت 
ـــي تـــرتـــبـــط  ــ ــرة كـ ــيــ ــثــ ــات كــ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ صـ
بحبيبها (باسم مغنية) الذي هو 

ابن خالتها في الوقت نفسه.
أمــــا فـــي «الــثــمــانــيــة» المــصــري 
فــــتــــخــــوض تــــجــــربــــة جــــــديــــــدة مــن 
تــتــقــمــص دور محققة  نــوعــهــا، إذ 
في قضية تتعلق بالإرهاب. وكان 
اللبنانيون قد تابعوا لها مؤخراً 
ــى جــانــب  مــســلــســل «والــتــقــيــنــا» إلــ
يوسف الخال ورندة كعدي وسارة 
«إل بي  ـــ أبــي كنعان عبر شــاشــة الــ

سي آي».
ــتـــحـــدث  ــر تـ ــيــ ــبــ ــاس كــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وبـ
نــاتــاشــا عــن مسلسل «الــثــمــانــيــة» 
تـــجـــربـــة مــصــريــة  يـــعـــد أول  الــــــذي 
لــهــا فـــي عـــالـــم الــتــمــثــيــل. وتــصــف 
شـــوفـــانـــي هــــذا الــعــمــل بــالــتــجــربــة 
ــا تـــأثـــرت  ــهـ الـــغـــنـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أنـ
بأسلوب المخرج أحمد مدحت في 
الــعــمــل. «هـــو مــن المــخــرجــين الــذيــن 
يــعــمــلــون بـــدقـــة كـــبـــيـــرة بــحــيــث لا 
يفوت أي تفصيل يتضمنه النص. 
وكــنــا أحــيــانــاً نــقــرأ مــشــهــداً يتألف 
من جملتين، ولكن تحضيره كان 

يستغرق نصف يوم».
وتـــــشـــــيـــــر نــــــاتــــــاشــــــا إلــــــــــى أن 

ــيـــة» يــحــكــي عــــن ثــمــانــيــة  ــانـ ــمـ ــثـ «الـ
إرهابيين يجري البحث عنهم من 
قبل الشرطة، وهي تجسد فيه دور 
شرطية محققة. «العمل فيه الكثير 
مـــن الأكـــشـــن والــتــشــويــق، ودوري 
يــتــطــلــب الـــبـــحـــث عــــن المـــعـــلـــومـــات 
ــــين.  ــيـ ــ ــابـ ــ الــــخــــاصــــة بـــــهـــــؤلاء الإرهـ
كما يتضمن مشاهد أحــمــل فيها 

السلاح».
وتــصــف نــاتــاشــا الــعــمــل وهــو 
مــن كــتــابــة تــركــي آل الــشــيــخ، بأنه 
تطلب ميزانية ضخمة سيما وأنه 
تــم بــنــاء اســتــوديــوهــات خــاصــة له 
وتــتــعــلــق بــمــكــاتــب الـــشـــرطـــة. كما 
أنـــــه تــــم تــطــعــيــم الـــعـــمـــل بــتــقــنــيــين 
أجــانــب فاستقدم مهندس صوت 
من أميركا و«DOP» من سويسرا. 
ــــرى اخــتــيــار المــمــثــلــين فــيــه من  وجـ
بلدان عربية مختلفة، وفي مقدمهم 
ــر يــاســين وغــــادة عــــادل وخــالــد  آسـ

الصاوي وغيرهم.
وعـــــــــــن كــــيــــفــــيــــة اخـــــتـــــيـــــارهـــــا 
كلبنانية لهذا العمل الذي صور في 
«الشرق الأوســط»:  لـ مصر توضح 
«صراحة ومنذ أكثر من ٥ سنوات 
ــع المــخــرج  ــم تــصــويــر مــســلــســل مـ تـ
أحــمــد مــدحــت بــين لــبــنــان ومــصــر. 
ــى مــمــثــلــة  ــ ــان يـــحـــتـــاج إلـ ــ يـــومـــهـــا كـ
لــلــدور.  تحكي الإنــجــلــيــزيــة نسبة 
فتم اختياري مع أني كنت لا أزال 
ــال. فــفــريــق  ــجــ ــذا المــ مــبــتــدئــة فـــي هــ
الإنتاج إضافة إلى بحثه عن ممثلة 
تتكلم الإنجليزية كان يرغب في أن 
تكون ملامحها طبيعية. ويبدو أن 
المخرج تذكرني من جديد لأحل في 

مسلسل «الثمانية».
تــقــولــين إن الــفــريــق رغــــب في 
التعاون مع ممثلة صاحبة ملامح 
لــم تخضع بــعــد لأي  طبيعية، أي 

حـــقـــن بــــوتــــوكــــس ومــــــا شـــابـــهـــهـــا. 
فــهــل أنـــت ضــد هـــذه الــتــقــنــيــات في 
الـــتـــجـــمـــيـــل؟ تـــــــرد: «لــــســــت ضــدهــا 
ــداً، ولــكــنــي ضــد المــبــالــغــة، لأنها  أبــ
قـــــد تــــحــــدث حــــالــــة لا راحــــــــة عــنــد 
صاحبها. فالأهم في هذا الموضوع 
الــخــارجــي  ألا نغير هــويــة شكلنا 
وتبقى ملامح الوجه نفسها. وأنا 
شخصياً، لا أفكر في هذا الموضوع 
اليوم، حتى إني لست من النساء 
اللاتي يحبذن مساحيق التجميل 
والماكياج إلا في مناسبات قليلة. 

إذ أشــعــر أنــهــا تــغــيــرنــي ولا أعــود 
أبدو على حالي».

وتخبرنا ناتاشا أنها سعيدة 
«الـــثـــمـــانـــيـــة»،  ــا بــــ ــهـ ــتـ ــاركـ ــــي مـــشـ فـ
وتـــعـــلـــق: «الأجــــــــــواء كـــانـــت رائـــعـــة 
بفضل المخرج أحمد مدحت. فهو 
يعرف جيداً ماذا يريد. في اليومين 
الأولــــين شــعــرت ببعض الارتــبــاك، 
ولكني بعدها استمتعت وارتحت 

كثيراً».
ــة، تــطــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــيــ ــاحــ ومـــــــن نــ
نـــاتـــاشـــا فـــي مــســلــســل «الـــتـــحـــدي» 

وهو الجزء الثاني من دراما «سر». 
وفـــيـــه نــكــتــشــف نـــاتـــاشـــا نــاضــجــة 
ومـــرتـــاحـــة مــــع نــفــســهــا، حـــتـــى إن 
ــا بــــاتــــت مــتــنــاســقــة  لــــغــــة جــــســــدهــ
بشكل مــلــحــوظ مــع أدائــهــا ونــبــرة 
صوتها. كما أن الدور الذي تلعبه 
تـــم تــطــويــره كـــي يــشــكــل قــفــزة لها 
ــيــــر وخــــطــــوط  ــتــ ــركــ ــكــ ــيــــث الــ ــــن حــ مــ
الشخصية. وتعلق: «في الحقيقة 
كنا على علم مسبق بــأن لمسلسل 
(سر) جزءاً ثانياً يتم التحضير له. 
وكنت خائفة من ألا يحمل دوري 
أي جديد. طالبت الكاتب بتعديله 
فـــكـــان رده أنـــــه قـــــام بـــذلـــك ســلــفــاً. 
ونلاحظ أن شخصية رامــا تذهب 
فـــي (الـــتـــحـــدي) إلــــى مـــطـــرح آخـــر، 
بحيث مــا عــاد يطبعها الضعف. 
فهي أصبحت أقوى وأكثر صلابة 
لا بل ستجدون في الحلقات المقبلة 
التأثير الذي تمارسه على زوجها 
(باسم مغنية). وعندما قرأت الدور 
شــعــرت بــهــذا التغيير فــــوراً، وهــو 
مــا ولـــد عــنــدي نــوعــاً مــن الــتــحــدي 

وحفزني على تقديم الأفضل. فهذا 
التطور الذي لحظه سياق المسلسل 
ككل انعكس علينا جميعاً إيجابية 
جميلة». وترى شوفاني أن مشروع 
الــثــانــي لمسلسل مـــا، يترك  الــجــزء 
علامات استفهام لدى الممثل عامة، 
فيتساءل عما يمكن أن يحمله من 
جديد، بعيداً عن التكرار. «ولكن في 
(التحدي) تغير النص كلياً، واتسم 
العمل بالنضارة، وهو ما نشعر به 

تلقائياً أثناء قراءة النص».
وعـــن هـــذا الــتــطــور فــي أدائــهــا 
والــنــضــج الــــذي تــحــلــت بـــه مــؤخــراً 
تقول: «اجتزت شوطاً لا يستهان 
بــــه فــــي الــتــمــثــيــل بــفــضــل تــمــاريــن 
مــكــثــفــة أخـــضـــع لــهــا ضــمــن ورش 
عــمــل وحــصــص تمثيل. فــأنــا أعــي 
تماماً نقاط ضعفي، وأنتقد نفسي 
بقساوة ولا أقتنع بسهولة. حتى 
الانــتــقــادات التي تلاحقني أحــاول 
ألا أعتبرها شخصية، لأن مــا من 
أحد كامل في هذه الدنيا وعلينا أن 
نتطور». وتؤكد شوفاني أنها عادة 

الــزمــلاء أثناء  مــا تستشير بعض 
انــتــظــارهــم مــوعــد التصوير  فــتــرة 
ولا ســيــمــا مـــع الــجــيــل المــخــضــرم. 
«عـــنـــدمـــا يـــوجـــد أشــــخــــاص كــتــقــلا 
شــمــعــون وغــابــريــيــل يــمــين مــثــلا لا 
أتوانى عن استشارتهما فنتحدث 
ونحضر للمشهد معاً. وأستوعب 
أي ملاحظات يمدونني بها، فنحن 
الــجــيــل الأصــغــر يــجــب أن يستمع 
الــدروس منه. فقد  للأكبر ويتعلم 
مروا بظروف أصعب من تلك التي 
نــواجــهــهــا، وحــفــروا بالصخر كي 
يصلوا إلى ما هم عليه اليوم وفي 
ظل ظروف اقتصادية أقسى. ونحن 
الـــذي يلينا  نـــزرع للجيل  بــدورنــا 

فهذه هي طبيعة الحياة».
تــــــابــــــعــــــت نـــــــاتـــــــاشـــــــا بـــعـــض 
ــمـــوت ٢» فــهــي  ــلـ «لـ ـــ كـ المـــســـلـــســـلات 
ــبـــة بـــكـــتـــابـــة نـــــاديـــــن جـــابـــر  مـــعـــجـ
ــاد فــريــق هـــذا العمل  مــؤلــفــتــه. «ســ
فــكــانــوا جميعهم  تناغم مــلــحــوظ، 
أبــطــالــه وكــــان شــغــفــهــم فـــي العمل 

ظاهراً ومترجماً بأداء متكامل».

تابعت أيضاً مسلسل «صالون 
زهرة» وأثنت على الشخصية التي 
لعبتها بطلته نادين نسيب نجيم. 
«أنا من المعجبات جداً بنادين، فهي 
تملك جاذبية كبيرة أمام الكاميرا 
تـــشـــد المـــشـــاهـــد حـــتـــى لــــو الــتــزمــت 
الصمت. لقد افتقدها المشاهد في 
رمــضــان الفائت وأتمنى أن تعود 
في الموسم المقبل لأن غيابها أحدث 

فراغاً».
ــمّ نـــاتـــاشـــا بـــعـــد الـــيـــوم  ــ ــا هـ ــ أمـ
فــيــتــمــحــور حـــول انــتــقــائــهــا لــلــدور 
الذي ستلعبه. وتوضح في سياق 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  ــا لــــــ ــهـ ــثـ حـــديـ
أقــدم أدواراً تتحداني.  «أتمنى أن 
فــهــذا الأمــــر يــحــفــز المــمــثــل لتقديم 
ــنـــوع من  ــذا الـ ــل. كــمــا أن هــ الأفــــضــ
الأدوار يسهم فــي إخـــراج طاقاتي 
المــدفــونــة عــنــدي. وعلى  التمثيلية 
لــفــتــتــنــي  الـــتـــي  فـــكـــرة مــــن الأدوار 
شخصية زينة مكي في (شتي يا 
بــيــروت) فأعجبت كثيراً بأدائها. 
ــي أنـــا  ــثـــلات الــــلاتــ ــمـ ــن المـ ــة مــ ــنــ وزيــ
شخصياً أفتخر بهن». وعن كيفية 
تحضيرها لخطواتها المستقبلية 
تــخــتــم: «عــــادة مــا أمــشــي بــتــأنٍ في 
ــا مــســبــقــاً  ــهـ ــــطـــــط لـ خــــطــــواتــــي وأخـ
فأرسم خريطة طريق لها. فأحدد 
الــتــي علي تقديمها،  نــوع الأدوار 
كي تكون على المستوى المطلوب. 
تـــســـهـــم فـــــي تـــــطـــــوري مـــهـــنـــيـــاً كــي 
أحمل مــن خلالها مسؤولية أكبر 
تــخــولــنــي لــعــب شــخــصــيــات لافــتــة 

على الشاشة».
حالياً تستعد نــاتــاشــا للبدء 
فـــي تــصــويــر الـــجـــزء الـــســـادس من 
مسلسل «عنبر» الــذي جسدت في 
الجزء الأول منه شخصية الطبيبة 

النفسية.

بيروت: فيفيان حداد

مع باسم مغنية في مسلسل «التحدي» ويعرض على منصة «شاهد»

تبحث شوفاني اليوم عن أدوار تحملها مسؤولية أكبر (الشرق الأوسط)

ريهام عبد الغفور: أقف في منتصف الطريق وأشعر بالرضا
قالت الفنانة المصرية ريهام 
عبد الغفور إن شخصية «ضُحى» 
التي تؤديها فــي مسلسل «وش 
وضهر» قد جذبتها منذ اللحظة 
الأولـــى لأنــهــا شخصية واقعية، 
ــيـــر،  ــبـ تــــنــــطــــوي عــــلــــى تــــبــــايــــن كـ
وتتطلب تلوناً في الأداء، مشيرة 
إلى أنها تهتم بتقديم أعمال فنية 
مـــن صــمــيــم المــجــتــمــع، مــوضــحــة 
«الشرق الأوســط»  لـ في حديثها 
أنها استفادت بالعمل مع كبار 
المخرجين والممثلين، ولفتت إلى 
أن والــدهــا الفنان الكبير أشــرف 
ــا الــفــنــيــة  ــهــ ــفــــور قــــدوتــ ــغــ عـــبـــد الــ

والإنسانية.
تـــنـــتـــمـــي «ضُــــــحــــــى» لــعــائــلــة 
فقيرة وتعول أسرتها بعد وفاة 
الأب، وتضطر للعمل سراً كراقصة 
في الأفــراح الشعبية، ثم ممرضة 
مـــزيـــفـــة لـــطـــبـــيـــب مــــزيــــف أيـــضـــاً، 
إيـــاد نــصــار -  الفنان  يلعب دوره 
لكن مشاعر حب تتولد بينهما، 
وقدمت ريهام الشخصية، بإتقان 
«مــــدهــــش» بــحــســب نـــقـــاد، ســـواء 
فــي مــظــهــرهــا وحــديــثــهــا وأدائــهــا 
المغلف ببساطة يعكس وصولها 
لــحــالــة مـــن الــنــضــج فـــي المسلسل 
الــــذي أخــرجــتــه مــريــم أبـــو عـــوف، 
وتعرضه حالياً منصة «شاهد» 

بواقع حلقتين أسبوعياً.
تتحدث ريــهــام بحماس عن 
هذا العمل: «أعتبره خطوة مهمة 
ــا أطــمــح  ـــواري، تــكــمــل مــ ــشــ ــ ــي مـ فــ
إلــيــه، إذ يقدمني بشكل مختلف 
وفــــي شــخــصــيــة إنــســانــيــة قــريــبــة 
ــنــــا، فــالــبــطــلــة ضُـــحـــى،  مــــن واقــــعــ
تضحي بنفسها لتعول أسرتها 
وتزويج شقيقتها، وترى أن هذه 
مسؤوليتها، وتنسى نفسها حتى 
الـــذي لا يعرف  تلتقي بالطبيب 
ماضيها ولا تعرف ماضيه، لكن 

مشاعر خاصة تجمع بينهما».
الأداء الذي ظهرت عليه ريهام 
ــــي المـــســـلـــســـل يـــرتـــبـــط بـــعـــوامـــل  فـ
ــا كثيرة  عـــدة مثلما تــوضــح: «أنــ
الأسئلة في تفاصيل الشخصية، 
وجــمــعــتــنــي جــلــســات عـــديـــدة مع 
المخرجة مريم أبو عوف، لتحديد 
(ضُــحــى)،  الــخــطــوط الــعــريــضــة لـــ
ومـــن الـــضـــروري أن يــذاكــر الممثل 
ــه جــــــيــــــداً ويـــجـــتـــهـــد  ــتــ ــيــ شــــخــــصــ
فـــــي فـــهـــمـــهـــا وعــــلاقــــتــــهــــا بـــبـــاقـــي 
الشخصيات، وعادة ما يستدعي 
ــفــــنــــان مــــلامــــح لأنـــــــاس قــابــلــهــا  الــ
فــي حــيــاتــه، حــتــى لــو كـــان بشكل 
عــارض، لكنها تظل مختزنة في 
ذاكرته حتى يستدعيها في عمل 

جديد».
وتــحــتــفــي ريــهــام هـــذه الأيـــام 
بـــمـــرور عــشــريــن عـــامـــاً عــلــى بــدء 
مشوارها الفني منذ ظهورها لأول 
مرة في الجزء الثاني من مسلسل 
ــا الــــبــــريء  ــهـ ــهـ «زيــــزيــــنــــيــــا» بـــوجـ

الـــحـــالـــم، تــــرى ريـــهـــام أنـــهـــا تقف 
الآن في منتصف الطريق وتنظر 
بــرضــا إلـــى مــا قــدمــتــه مــن أعــمــال 
رســخــت صــورتــهــا كممثلة تملك 
أدواتـــهـــا ورؤيــتــهــا لتقديم أدوار 
وأعمال حازت إعجاب الجمهور، 
وصنعت لها مكانة مميزة، سواء 
في الدراما التلفزيونية أو الأفلام 
المـــســـرح: «أشــعــر  السينمائية أو 

بــســعــادة لأنــنــي حــقــقــت تــواصــلاً 
مهماً مع الجمهور بأدوار عبرت 
عــن الكثير مــن قضايا المجتمع، 
واكتسبت خبرة ساعدتني على 
اخـــتـــيـــار الـــعـــمـــل الــــــذي يــلائــمــنــي 
وأعتمد فيها على قلبي، فالعمل 
الـــــذي يـــلامـــس قــلــبــي وأحـــــس به 
وأنفعل وأنا أقرأه ولا أتركه حتى 
أنــتــهــي مــنــه، هـــو مـــا أتــحــمــس له 

وأوافق عليه دون تردد وأبذل كل 
جهدي لإتقانه، وبالطبع من المهم 
أن أشعر أنني في أيادٍ أمينة من 
خـــلال فــريــق عــمــل جــيــد ومــخــرج 

متمكن».
وتعتز ريهام بأعمال حملت 
بصمة مخرجين وممثلين كبار: 
«بالتأكيد وجــودي وسط الكبار 

ــي الــكــثــيــر أضـــــــــــــــــــــاف  ــ لـ

فـــقـــد تــعــلــمــت مــنــهــم بــشــكــل غــيــر 
مــبــاشــر، وفـــي مــقــدمــتــهــم المــخــرج 
ــمــــد فـــــاضـــــل الــــــذي  ــحــ ــر مــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
أديـــــن لـــه بــالــفــضــل، فــقــد قــدمــنــي 
فـــي مــســلــســل (الــعــائــلــة والـــنـــاس) 
وحقق العمل نجاحاً كبيراً، كذلك 
الفنان الكبير يحيى الفخراني، 
ــــذي عــمــلــت مــعــه لــحــســن حظي  الـ
في مسلسل (شيخ العرب همام) 

ومسرحية (الملك لير) وهو فنان 
يهتم بكل من يعمل معه ويوجهه 
لــه النصيحة، والحقيقة  ويــبــدي 
أنــنــي اســتــفــدت مـــن كـــل الــفــنــانــين 
والمخرجين الكبار الذين جمعني 
العمل بهم منذ بــدايــاتــي وحتى 

الآن».
للمسرح مكانة خاصة عند 
ــــذي قــــدمــــت مــــن خــلالــه  ــ ريــــهــــام الـ
عروضاً كلاسيكية ومنها «الملك 
لير» و«هاملت»: «قدمنا الملك لير 
مـــرتـــين، وجـــســـدت شخصية 
كورديليا الابنة الصغرى 
للملك لير، كما جسدت 
شخصية (أوفــيــلــيــا) 
فـــــــــــــي مــــــســــــرحــــــيــــــة 
ــامـــــــــلـــــــــت) مــــع  (هـــــــ
ــنـــــان فــتــحــي  ــفـــ الـــ
ــبــــد الـــــوهـــــاب،  عــ
ــقــــة أن  ــيــ ــقــ والــــحــ
المــســرح يحتاج 
ــيــــزاً كــبــيــراً  تــــركــ
مـــــــــــــــن المـــــــمـــــــثـــــــل 
الــــــــــــذي يـــحـــصـــل 
الـــفـــعـــل  ــلــــى رد  عــ
بـــــشـــــكـــــل مــــبــــاشــــر 
مــن الجمهور، لكنه 
يمنح الفنان ثقة وأجد 
متعة كبيرة في الوقوف 

على خشبة المسرح».
وشــــــــاركــــــــت ريـــــــهـــــــام عـــبـــد 
ــــي بـــطـــولـــة ١٧ فــيــلــمــاً  ــفــــور فـ ــغــ الــ
بــيــنــهــا: «صــاحــب  سينمائياً مــن 
صـــاحـــبـــه، وحــــريــــم كــــريــــم، وكــــان 
يـــوم حــبــك، ومــلاكــي إســكــنــدريــة، 
وجــعــلــتــنــي مـــجـــرمـــاً، وبــالــعــربــي 
سندريلا، والهرم الرابع»، وهو ما 
تعبر عنه قائلة: «أتيح لي أن أقدم 
تنوعاً في أدواري السينمائية بين 
الــرومــانــســيــة والـــلايـــت كــومــيــدي 
الـــــذي أحـــبـــه، لــكــن يــظــل الإنـــتـــاج 
الــســيــنــمــائــي مـــحـــدوداً بــالمــقــارنــة 
الــدرامــيــة التي قدمتها  بالأعمال 
وتجاوزت الخمسين عملاً، ومنها 
حديث الصباح والمساء، وأميرة 
فــي عــابــديــن، وأمــاكــن فــي القلب، 
وبنت من شبرا، وأفــراح إبليس، 

وحارة اليهود، وأفراح القبة».
رغــم نشأتها فــي أســرة فنية 
- كونها ابنة الفنان أشــرف عبد 
الغفور - لكن التمثيل لم يكن من 
بين أحلامها منذ الطفولة: «كنت 
الــتــجــارة وفـــي تلك  أدرس بكلية 
المــرحــلــة فــاجــأت والــــدي برغبتي 
في العمل كممثلة، بالتأكيد كنت 
قــد تــأثــرت بــه حــين كنت أشــاهــده 
الــقــومــي وفي  المــســرح  يمثل على 
التلفزيون، ويظل أبي هو قدوتي 
ــــى الــــذي عــلــمــنــي أن أخــلــص  الأولـ
بــتــفــاصــيــل  ــم  ــتــ لـــعـــمـــلـــي، وأن أهــ
الشخصية التي أؤديها، كما أنه 
وأسرتي أول من أستعين برأيهم 
فـــي أعـــمـــالـــي، وأتــمــنــى أن أحــقــق 
نصف ما حققه، ويكفيني فخراً 

أنني أحمل اسمه».

القاهرة: انتصار دردير

في مشهد من مسلسل «وش وضهر»
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 من مسلسل «وش وضهر»

هند صبري: خوف الممثل من الجمهور ضروري
القاهرة: داليا ماهر

أكدت الفنانة التونسية هند 
ــبـــري أن تــقــديــمــهــا شــخــصــيــة  صـ
المـــنـــاضـــلـــة الــصــعــيــديــة الــقــبــطــيــة 
«دولــــــــت غـــبـــريـــال فـــهـــمـــي» خـــلال 
أحـــداث فيلم «كــيــرة والــجــن» كان 
«تحدياً كبيراً، ومسؤولية مهمة، 
لأنها بعيدة تماماً عن شخصيتي 
الحقيقية، وبيننا اختلاف جذري، 
إلـــى قيمة الشخصية  بــالإضــافــة 
الـــتـــي تـــعـــد أحـــــد رمــــــوز المـــقـــاومـــة 
ــي مــطــلــع عــشــريــنــات  ــة فــ ــريـ المـــصـ
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي ضـــــد الاحــــتــــلال 

الإنجليزي».
وكـــشـــفـــت هـــنـــد صــــبــــري فــي 
حوارها مع «الشرق الأوسط» عن 
أسباب حماسها لتقديم هذا الدور 
قائلة: «للشخصية اتجاه مختلف 
وسمات وصفات لم أتطرق لها من 
قبل خلال مسيرتي، كما أن عوامل 
ــذب الأخـــــــــرى كــــانــــت كــثــيــرة  ــ ــجـ ــ الـ
ومشجعة، والــتــي كــان مــن بينها 
المـــخـــرج مـــــروان حـــامـــد، والــكــاتــب 
أحمد مــراد مؤلف روايــة (١٩١٩)، 

وأحمد عز وكريم عبد العزيز».
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا تـــوحـــدت 
مع شخصية «دولــت» منذ قراءة 
الرواية، فهي شخصية أسطورية 
ورمز للحركة النسائية في مصر، 
كما كانت نهايتها تراجيدية جداً.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت صــــــــبــــــــري أن 
«تــقــديــمــهــا لـــهـــذه الــشــخــصــيــة لم 
يــكــن ســهــلاً كــمــا يعتقد البعض، 
الواقعية  التفاصيل  أن  لا سيما 
(دولت فهمي)، ليست  الخاصة بـ
مــعــروفــة بشكل كــامــل مــن ناحية 
الــصــور التي تُظهر  ــاء حتى  الأزيـ
الــخــارجــي، لا  ملامحها وشكلها 
يوجد توثيق تاريخي عنها، لذلك 
اعــتــمــدت فـــي تــقــديــم الــشــخــصــيــة 
ــروان  ــ ــرج مــ ــ ــخـ ــ ــلـــى تـــفـــاصـــيـــل المـ عـ
حامد، وقدراتي الفنية وتصوري 

الشخصي وكتابة أحمد مراد».
ورغــــــــــــــم مـــــــلامـــــــح «دولــــــــــــــت» 
ــة، فـــإنـــهـــا تــحــمــل بــركــانــاً  ــهــــادئــ الــ

ــا، حــــســــب الـــفـــنـــانـــة  ــهــ ــلــ بــــداخــ
التونسية، التي تقول: «أنا 

أحب تقديم الشخصيات 
ــــة وشـــخـــصـــيـــة  ــــويـ ــقـ ــ الـ

ــهــــمــــي)  (دولـــــــــــــــت فــ
كـــــــانـــــــت كــــــذلــــــك، 

لكنها لم تكن 
شـــــخـــــصـــــيـــــة 
عـــــــــاديـــــــــة فـــي 

تـــــجـــــســـــيـــــدهـــــا 
بـــل كـــانـــت مــرهــقــة، 

هــــــذا  أن  وأعـــــــتـــــــقـــــــد 
المــــجــــهــــود الـــكـــبـــيـــر الــــــذي 

قدمته ظهر على الشاشة، ليس 
من ناحيتي فقط كفنانة شاركت 
ــذه الــتــولــيــفــة الــفــنــيــة الــتــي  فـــي هــ
ســتــعــيــش، ولـــكـــن بــســبــب الــرعــب 
والـــخـــوف الــكــبــيــر مـــن المــســؤولــيــة 
الــتــي وُضــعــت على عاتقنا تجاه 

الجمهور الذي يأمل دوماً في فن 
مختلف ولــه سقف توقعات عالٍ 

تجاه صناع العمل». 
وأكــــــــــــدت صـــــبـــــري أنـــــهـــــا لــم 
ــواجـــــه صـــعـــوبـــة فـــــي الـــتـــحـــدث  تـــ
ــة، بــعــدمــا  ــديـ ــيـ ــعـ بـــالـــلـــهـــجـــة الـــصـ
سبق لها تقديمها مــن قبل عبر 
 إلــى أنها 

ً
فيلم «الــجــزيــرة». لافــتــة

ــواجـــــه صـــعـــوبـــة كــــذلــــك فــي  لـــــم تـــ
ــيـــة: «كــنــت  تـــقـــديـــم مـــشـــاهـــد حـــركـ
في غاية السعادة بتقديم كل ما 
هــو مــخــتــلــف، فــالأكــشــن جـــزء من 
الشخصية ومقاومتها للاحتلال 

بجدية من أهم تفاصيلها».
ــا مــــــجــــــدداً مــع  وعــــــــن عـــمـــلـــهـ
ــروان حــامــد،  ــ ــرج المـــصـــري مــ المـــخـ
الــــذي تــعــاونــت مــعــه مـــن قــبــل في 
ــيـــان»،  ــقـــوبـ ــعـ ــارة يـ ــ ــمــ ــ فـــيـــلـــمـــي «عــ
تــقــول: «مــروان  و«الفيل الأزرق»، 
حامد مخرج متمكن يهتم بجميع 
الأبـــعـــاد الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــخــاصــة والدقيقة،  والتفاصيل 
وهـــــــــــــــــــــــــــــذا 
يــــجــــعــــل 
الــفــنــان 

ــيـــة ويـــتـــعـــمـــق  يـــــرتـــــدي الـــشـــخـــصـ
بـــداخـــلـــهـــا بــشــكــل حــقــيــقــي، فــهــو 
مخرج عبقري له تفاصيل معينة 

تميزه عن غيره».
وتؤكد صبري أنها توقعت 
نجاح «كيرة والجن»، رغم حالة 
الخوف التي انتابتها: «أعتقد 
أن الفيلم حقق نجاحاً بفضل 
التوافق الفني بــين أبطاله في 
الكواليس التي كانت عبارة عن 
جلسات فنية عائلية على مدار 
٣ سنوات استفدنا منها كثيراً، 
حــتــى نــضــجــت هــــذه الــتــجــربــة 
الــثــريــة بــشــكــل كــبــيــر وخــرجــت 
لــلــنــور لــتــصــبــح عــلامــة مــؤثــرة 
فــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا بــشــكــل 
عام، فهو ليس فيلماً موسمياً 
عابراً يل وثيقة مهمة لتوعية 
كل الأجيال والتذكير بجزء مهم 
مـــن الــتــاريــخ المـــصـــري». وتـــرى 
الفنانين من  صــبــري أن خــوف 
الجمهور أمــر ضــروري، «لا بد 
أن يظل خائفاً مهما قدم خلال 
مــــشــــواره مـــن نـــجـــاحـــات، فــهــذا 
النجاح مسؤولية كبيرة وخوف 
على اســم صنعه بعد معاناة، 
وأنـــا فــي رأيـــي أن الــفــنــان الــذي 
لا يخاف لا بد أن يبحث له عن 
مهنة أخرى بعيداً عن التمثيل، 
لذلك أحرص مع كل عمل جديد 
ــــون مــخــتــلــفــة ومـــتـــجـــددة  أن أكــ
وأنــتــظــر رأي الــجــمــهــور بــفــارغ 
الــصــبــر كـــي يــمــنــحــنــي شــهــادة 
جــودة جــديــدة أحتفظ بها في 

رصيدي».
واختتمت صبري حديثها 
بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى اســـتـــكـــمـــالـــهـــا 
ــر أحـــــــــــدث أعــــمــــالــــهــــا  ــ ــــويـ ــــصـ تـ
الفنية بعنوان «مهب الريح» 
لــلــعــرض قــريــبــاً عــلــى إحـــدى 
ــيــــة، وهـــو  ــنــــصــــات الــــرقــــمــ المــ
مأخوذ عن أحــداث مسلسل 
الإثارة والتشويق الأميركي 
«The Good Waif» والمكون 
بـــمـــشـــاركـــة  ــــن ٤٥ حـــلـــقـــة  مـ
الــــفــــنــــانــــين إيـــــــــاد نــــصــــار، 
ومــاجــد المــصــري، وإخــراج 

أحمد خالد موسى. الفنانة هند صبري

صبري في لقطة من العمل

وصفت شخصيتها في «وش وضهر» بأنها «واقعية»

تطل في «التحدي» اللبناني و«الثمانية» المصري

ASHARQ AL - AWSATتحدثت إلى                                   عن دورها في «كيرة والجن»
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«هـــــــوت  خــــــــــلال أســـــــبـــــــوع الــــــــ
كــوتــور» الأخــيــر، كـــان هـــدف دور 
المجوهرات وبيوت الأزياء واحداً، 
ألا وهــــو جــــذب اهـــتـــمـــام ضــيــوف 
حـــطـــوا الــــرحــــال فــــي بــــاريــــس مــن 
كــل أنــحــاء الــعــالــم لــيــتــابــعــوا آخــر 
مــا جـــادت بــه قــرائــح مــبــدعــين في 
سم 

ُ
المجالين. لأول مــرة تقريباً، ق

الـــوقـــت بــيــنــهــمــا بــشــكــل مــتــعــادل 
وهو ما يُمكن وصفه بغير العادي 
إذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن هذا 
الأسبوع كان حتى سنوات قليلة 

ميدان الأزياء أولاً وأخيراً.
لــكــن الــعــالــم تــغــيــر، وتــغــيــرت 
مــعــه ســلــوكــيــات الــشــراء ورغــبــات 
الـــزبـــائـــن. فــالمــجــوهــرات الــرفــيــعــة 
تعرف اليوم انتعاشاً يُثلج صدور 
الــصــاغــة وصــنــاع الــســاعــات على 
حد ســواء. البعض يــرد الأسباب 
إلى عامين تقريباً من عُزلة أججت 
الرغبة في العيش الجميل بغض 
النظر عن الثمن والبعض الآخر 
إلى الرغبة في الاستثمار. وسواء 
كان السبب هذا أو ذاك فإن النتيجة 
الواضحة أن قوة الإبداع والابتكار 
ــرات  ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ المـ ــال  ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ زادت 
تحديداً بشكل غير مسبوق. في 
١٢ بـــلاس فــانــدوم حــيــث مــقــر دار 
«شوميه» مثلاً، كانت المعروضات 
تــشــد الأنـــفـــاس بفنيتها وصــفــاء 
أحجارها وأيضاً أحجامها. كلما 
أبــديــت إعجابي بقطعة، يأتيني 
الرد بأنها بيعت قبل عرضها إما 
لزبون من الشرق الأوســط أو من 
آسيا. بعضها كان يلمع ليزغلل 
الـــعـــيـــون وبــعــضــهــا الآخـــــر يــبــرق 
من خلف ستارة شفافة. كان من 
اليابان.  الــواضــح أن شاريها من 
فــهــم يــتــشــاءمــون مــن اســتــعــراض 
مشترياتهم ووضع هذه الستارة 
هــو رغــبــة مــن الــشــاري لـــرد العين 

والحسد.
«الشرق  في مقابلة أجرتها الـ
الأوســـــــــــــــــــــط» مـــــــــع جــــــــــــون مـــــــــارك 
الــرئــيــس التنفيذي  مــانــســفــيــلــت، 
ــاريــــس، حيث  ــيـــه» فـــي بــ «شـــومـ لــــ
الــدار مجموعتها الأخــيــرة «أونــد 
 Ondes et Merveilles «إي ميرفاي
ــعـــادتـــه  يُـــــعـــــرب لـــــي عـــــن مـــــــدى سـ
الـــدار في  الـــذي تسجله  بالنجاح 
منطقة الشرق الأوسط. فهي تُقدر 
جمال المجوهرات وزبائنها مثلهم 
مـــثـــل بـــاقـــي الأســــــــواق الآســـيـــويـــة 
يــبــحــثــون عـــمـــا يــمــيــزهــم ويُــعــبــر 
عـــن ذوقـــهـــم الـــخـــاص، وغــالــبــاً ما 
ـــن قـــطـــع لـــهـــا دلالات  يـــبـــحـــثـــون عـ
ومــعــانٍ تلمس مشاعرهم حسب 
قــولــه. يشير أيــضــاً إلــى أن جمال 
الــتــصــامــيــم لا يــنــفــصــل عـــن قيمة 
القطعة، فالمجوهرات كما يقال في 
الأمثال الشعبية «زينة وخزينة». 
لـــكـــن بــالــنــســبــة لمــانــســفــيــلــت فـــإن 
الاستثمار «لا يكون دائماً مادياً. 
ــتـــمـــراريـــة  ــاً اسـ فـــهـــو يـــعـــنـــي أيــــضــ
تــتــجــســد فـــي عــمــلــيــة الـــتـــوريـــث»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لــــكــــن مــــا ألاحــــظــــه فــي 
الشرق الأوسط وآسيا في الوقت 
الحالي، أن الأغلبية يبحثون عن 
الــتــفــرد وعـــن عــلامــات لــهــا تــاريــخ 

وقصص مُلهمة».
هــذا الــتــاريــخ هــو الـــذي يُركز 
عليه جــون مــارك مانسفيلت ولا 
يمل من الحديث عنه. فهو مكمن 
قـــوة «شـــومـــيـــه»، حــســب قــنــاعــتــه. 
في عام ٢٠١٥ وعندما التحق بها 
كان مُتحمساً لكونه سيرأس أقدم 
دار مجوهرات في العالم. سيكون 

تحت تصرفه مخزون ضخم بدأ 
ــام ١٧٨٠ وبــيــده  تجميعه مــنــذ عـ
الآن أن يُحدد بوصلته بأي اتجاه 
يراه صائباً. رغم هذا لم يستسهل 
الأمـــر. أثـــار استغرابه أن الـــدار لا 
تتكلم كثيراً عن إرثها ومهاراتها 
وإبــداعــاتــهــا الــتــي تــوجــت رؤوس 

إمبراطورات وملكات وأميرات.
يـــقـــول مــانــســفــيــلــت: «عــنــدمــا 
بــالــدار كنت أعـــرف أنها  التحقت 
أقــدم من (لويس فويتون) بنحو 
قرن وقبل «فان كليف أند آربلز» 
بــــقــــرن ونـــــصـــــف، وتـــتـــمـــتـــع بــكــل 
المـــقـــومـــات الـــتـــي تُـــخـــول لــهــا رفــع 
الــعــالــم. فهي  أمــام  صوتها عالياً 
ليست أقدم دار مجوهرات فحسب، 

بـــل هـــي أيــضــاً أكــثــرهــا 
ــة فــــــي دخــــــول  شــــرعــــيــ
المــتــاحــف العالمية 

كونها تتوفر على 
نـــحـــو ٦٠ طـــنـــاً مــن 

المــلــفــات والــرســمــات 
ــل  ــل كـ ــ ــجـ ــ الـــــــتـــــــي تـــــسـ

ــيـــرة مــنــذ  ــبـ صـــغـــيـــرة وكـ
الــبــدايــات إلـــى الـــيـــوم. لكل 
هـــذا اســتــغــربــت هــدوءهــا 

المشوب بالخجل».
ــة  ــ ــويــ ــ ــد أن الأولــ ــيــ بــ
بالنسبة لمانسفيلت لم 
تكن مجرد أن تُعلن الدار 
ــا بــصــوت  عـــن وجـــودهـ
عــال وبطريقة تقليدية 
ســواء كانت الاستعانة 
بالنجمات والمشاهير أو 
طــرح مجموعات كثيرة من 
التصاميم أو الوجود بشكل 
مُكثف على وسائل التواصل 
الاجتماعي، بل فيما ستقوله 
وكيف ستقوله «فنحن لا نريد 
أن نــكــون مــثــل الــبــعــض ممن 
يتكلمون كثيراً من دون أن 
يقولوا شيئاً مفيداً». يردد 
أكثر من مرة أن مكمن قوة 
ــه» فـــي تــاريــخــهــا  ــيـ «شـــومـ
الـــعـــريـــق، لـــهـــذا يــجــب أن 

تــبــقــى وفــيــة لـــه. مــنــه يمكنها أن 
تنسج قصصاً تُلهب الخيال 
بــالــتــذكــيــر بارتباطها  تــــارة 
ــــورة  ــراطـ ــ ــبـ ــ ــالإمـ ــ ــــق بـ ــيـ ــ ــوثـ ــ الـ
جــوزفــين وتـــارة بعلاقتها 
بــالــطــبــيــعــة. تـــمـــريـــر هـــذه 
الــــــقــــــصــــــص بــــالــــطــــريــــقــــة 
المـــنـــاســـبـــة لــشــخــصــيــتــهــا 
ــات  ــ ــعـ ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ تـــــــكـــــــون  لا 
الإعلامية للترويج لها، بل 
ــعــــارض. آخـــرهـــا كــان  عــبــر مــ
فــي «مــدرســة الــفــنــون الجميلة 
 Les Beaux - Arts de بــبــاريــس
Paris، بعنوان «المعرض النباتي» 
ــــن شــهــر  ســـيـــمـــتـــد إلــــــى الـــــرابـــــع مـ
سبتمبر (أيلول) المقبل. يتضمن 
المعرض نحو ٤٠٠ عمل فني يعود 
إلــى آلاف السنين، الأمــر  بعضها 
بـــأســـالـــيـــب تـــتـــبـــايـــن بــــين الـــرســـم 

والـــنـــحـــت 
وصـــــنـــــاعـــــة 
المنسوجات 
والـــتـــصـــويـــر 
الفوتوغرافي 

وصــــــــــنــــــــــاعــــــــــة 
الأثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث، 

بــــــــــــالإضــــــــــــافــــــــــــة 
قـــطـــعـــة  إلـــــــــى ٨٠ 

مــــــن المـــــجـــــوهـــــرات 
مـــــن دار  ــارة  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ المـ

ــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ شـــــومـــــيـــــه وغـ
المــــجــــوهــــرات  مـــــن دور 

العالمية.
ــت فــــــــكــــــــرة هــــــذا  ظــــــلــــ

تـــراود مانسفيلت  المــعــرض 
ــلــــورت  ــبــ تــ إلــــــــى أن  طـــــــويـــــــلاً، 

بمحض الصدفة في عام ٢٠١٧ 
إثر مقابلة مع مــارك جونسون، 
وهــــــــو عـــــالـــــم نـــــبـــــات مـــــعـــــروف، 
ومدير المتحف الوطني للتاريخ 
الــطــبــيــعــي والـــعـــلـــوم بـــبـــاريـــس. 
بعد حــديــث ممتع عــن الطبيعة 
وتــأثــيــرهــا على حياتنا وشتى 
الــفــنــون، دعـــي مانسفيلت عالم 
النبات لزيارة أرشيف «شوميه». 
بعد أسابيع تقابلا ثانية. يتذكر 
مانسفيلت: «أول شــيء بادرني 

به هو سؤالي ما إذا كنت أعرف 
قــيــمــة الــكــنــز الــــذي بـــين يــديــنــا. 

أجبته بحماس وفخر: بالطبع 
نعم أعرف أن لدينا أرشيفاً غنياً 
يــســجــل تــاريــخــنــا مــنــذ أكــثــر من 
ــذا ما  ــرنـــين. رد عـــلـــي: لــيــس هــ قـ

أقــصــده... 
مـــا أقــصــده 
هـــــــو مـــــــا إذا 
كنت تــعــرف أن 
نوعية الرسمات 
ــرون  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
عــلــيــهــا لا يـــقـــوم بــهــا 
ســـــوى عــــالــــم نـــبـــاتـــات 
متخصص ومُحترف. 
إنــهــا لــيــســت رســمــات 
خاصة بالمجوهرات 
فــــــحــــــســــــب... إنـــهـــا 
أدق  تـــــــــــــــشـــــــــــــــرح 
ــل  ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ تــ
الـــطـــبـــيـــعـــة 
وبـــــــشـــــــكـــــــل 
غير عادي». 
كــــــــــانــــــــــت هــــــــذه 
ــرارة  ــ ــشـ ــ ــة الـ ــظــ المــــلاحــ
الـــتـــي كـــــان يــحــتــاجــهــا 
ــي تــنــظــيــم  ــــون مــــــارك لـــيـــبـــدأ فــ جـ
مــــــــعــــــــرض يُـــــــمـــــــثـــــــل شــــخــــصــــيــــة 
«شـــــــومـــــــيـــــــه»، وتــــــلــــــك الــــعــــلاقــــة 
الوطيدة والمستمرة مع الطبيعة. 
يـــكـــون  ــان حــــريــــصــــاً عــــلــــى ألا  ــ ــ كـ
مجرد معرض عــادي يستهدف 
استعراض تاريخها وتطورها 
أمـــــــــــام الــــــعــــــالــــــم، بـــــــل احـــــتـــــفـــــالاً 
بالطبيعة من خلال أعمال فنية 
بـــأدوات متنوعة تشمل لوحات 
ومـــنـــحـــوتـــات وأزيـــــــاء مـــن حقب 

مختلفة.
ــدمــت لــجــون مــــارك الكثير 

ُ
ق

مــــن الــــخــــيــــارات والاقــــتــــراحــــات. 
الــطــبــيــعــي أن تتمحور  ــان مـــن  كـ
لــم نقل كلها، حول  معظمها إن 
ــيــــه» وتـــطـــورهـــا  ــومــ ــــخ «شــ ــاريـ ــ تـ
كعلامة عريقة تتمتع بإرث غني. 
لــكــن مــانــســفــيــلــت رجــــل لا يحب 
الاســتــســهــال. فــرغــم تــوفــره على 
أرشــيــف طــويــل عــريــض وكـــل ما 

القيام به هو الانتقاء  كان عليه 
مـــن بـــين آلاف الــقــطــع لــعــرضــهــا 
بعد تغليفها بصورة معاصرة 
ــى الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــلـ ــ تــــلــــعــــب إمـــــــــا عـ
الــديــجــيــتــال أو بــخــلــق تــجــارب 
الــزوار،  افتراضية وتفاعلية مع 
أو الاستعانة بنجوم ومشاهير 
إلـــــــى جــــانــــب تــــوظــــيــــف وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي وما شابه 
من أمور، إلا أنه استبعد كل هذا. 
يــقــول: «نعم كنت أريــد الحديث 
عن شوميه، لكن بشكل عصري 
ومعاصر يطرح قضية تهمنا في 
الـــدار واكبت  الــوقــت الحالي لأن 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــصـــور والــحــقــب 
وسجلتها فــي تصاميم لا تــزال 
حـــاضـــرة كــقــطــع مـــجـــوهـــرات أو 
كرسمات مفصلة. مــن هنا كان 
إعـــادة اكتشاف الطبيعة خياراً 
الــتــي نعيشها  مناسباً للحقبة 
حـــالـــيـــاً». بــيــد أنــــه لـــم يُـــردهـــا أن 
تـــأخـــذ صــبــغــة «ســـيـــاســـيـــة» ولا 
حــتــى اجــتــمــاعــيــة. كــــان تــركــيــزه 
عــلــى نـــوع مــن الفنية تــصــل إلــى 
وجدان المتلقي بسهولة. وهذا ما 
المــعــرض كــان شمولياً  يُفسر أن 
ضــم العديد مــن الأعــمــال الفنية 
ــــرات  ــــوهـ ــــجـ والمــــخــــطــــوطــــات والمـ
والأزيـــــــــاء مــــن عــــلامــــات وبـــيـــوت 
أزياء أخرى ومن عصور مختلفة. 
ــتـــرك بــيــنــهــا كــلــهــا  ــقـــاســـم المـــشـ الـ
ــان الــطــبــيــعــة والمـــــاء. عــنــصــران  كـ
اســتــعــمــلــتــهــمــا الــــــدار دائـــمـــاً في 
تــصــامــيــمــهــا، ولأول مـــرة ومــنــذ 
فـــي عــــام ١٧٨٠. في  تــأســيــســهــا 
مجموعة كاملة من المجوهرات 
الرفيعة أطلقت عليها اسم «أوند 
إي مــيــرفــاي» جــســدت فــيــهــا كل 
العناصر المُرتبطة بعالم البحار. 
من مداعبة الأمواج للشواطئ من 
خلال استعمال أحجام مختلفة 
مــن المـــاس لخلق هـــذا الــتــمــاوج، 
إلــــــــــى الـــــــغـــــــوص فـــــــي الــــشــــعــــاب 
ـــوان  ــ المـــرجـــانـــيـــة بـــاســـتـــعـــمـــال ألـ
المـــرجـــان والـــزمـــرد. مــن الناحية 
الــــدار في  التقنية تفنن حــرفــيــو 
جــعــلــهــا مــرنــة وقــابــلــة للتفكيك 
بسهولة حتى تلبي رغبة امرأة 
الـــيـــوم فـــي ارتــــــداء مــجــوهــراتــهــا 
نهاراً ومساء وبأشكال مختلفة. 
هناك مثلاً تــاج مرصع يتحوّل 
إلــى بــروش وأقــراط أذن، وقــلادة 
يــمــكــن تــفــصــيــلــهــا إلــــى خــاتــم أو 

بروش وهكذا.
«الاستماع إلى نبض الشارع 
والعصر ضروري من أجل ضمان 
الاســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة»، حــــســــب قــــول 
مانسفيلت: «لو اكتفينا باحترام 
الــتــاريــخ فقط لكنا انتهينا منذ 
ــن. فـــلا أحـــد ســيــشــتــري الــيــوم  زمــ
ــا كــنــا  ــ ــنـ ــ ــقــــط لأنـ ــا فــ ــنــ ــراتــ مــــجــــوهــ
الــصــائــغ الــخــاص بــالإمــبــراطــورة 
ــن ســـيـــدات  ــا مــ ــيـــرهـ ــوزفــــين وغـ جــ
المجتمع المخملي والأرستقراطي. 
التاريخ له قيمة لا يستهان  هذا 
بــهــا، لــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه يجب 
أن يـــواكـــب الــعــصــر بــــأن تــنــاســب 
ــــذي تــصــدر  الــتــصــامــيــم الـــزمـــن الـ
فيه، بما في ذلك مراعاة خطوط 
الأزيــــاء الــتــي تــفــرض نفسها في 
عالم التصميم. فــإذ كانت هناك 
شـــيء جــعــل (شــومــيــه) مستمرة 
ــذا فـــهـــو حــركــتــهــا  ــ ــــى يـــومـــنـــا هـ إلـ
المــســتــمــرة ورغــبــتــهــا فـــي تطوير 
نفسها». هــذه الحركة المستمرة 
أعــــطــــت ثــــمــــارهــــا. فـــهـــي تــعــيــش 
حالياً فترة ذهبية تجعلها تُغني 
بصوت عال بعد أن تركت خجلها 

وراء ظهرها.
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حفله في الساحل الشمالي سيتضمن تقديم أغنيات من ألبومه الجديد

كاظم الساهر يشدو في مصر بعد غياب ١٣ عاماً
القاهرة: محمود الرفاعي

بعد غياب ١٣ عاماً عن إحياء 
الحفلات الغنائية في مصر، أعلن 
الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي كـــاظـــم الــســاهــر 
عـــودتـــه لــلــغــنــاء فـــي مــصــر، خــلال 
النصف الأول من شهر أغسطس 
(آب) المقبل في الساحل الشمالي، 
كي تكون أولى الحفلات الغنائية 
التي يشدو فيها بأغنيات ألبومه 
الجديد المتوقع طرحه خلال الأيام 

المقبلة.
ــي مــقــابــلــة  ــاهـــر أعــــــرب فــ الـــسـ
متلفزة عن سعادته البالغة للغناء 
فـــي مــصــر بــعــد فــتــرة طــويــلــة من 
الغياب، قائلاً: «سعيد بالغناء في 
مصر بعد فترة طويلة من الغياب، 
وســعــادتــي ســتــزداد بــالــغــنــاء في 

بلدي العراق أيضاً».
الــحــفــل ســيــكــون مـــن تنظيم 
مــنــظــم الــحــفــلات الــلــبــنــانــي رابـــح 

 Venture lifestyle مقبل وشــركــة
الــنــصــف الأول من  ــي  فـ وســـيـــقـــام 
أغــســطــس المــقــبــل، نــظــراً لارتــبــاط 
الساهر بجولة غنائية فــي كندا 
والولايات المتحدة من ١٨ أغسطس 
إلــــى ٤ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، حيث 
ســيــشــدو فـــي ولايــــــات تــورونــتــو 
وشيكاغو وديترويت وواشنطن 
ــا وســـان  ونــيــوجــيــرســي وأريــــزونــ

دييجو.
الحفل المقرر إقامته في مصر، 
ســيــشــهــد غــنــاء عـــدد مـــن أغــنــيــات 
ــدة الــتــي  ــديــ ــم الـــســـاهـــر الــــجــ ــاظــ كــ
ســيــصــدرهــا فــي ألــبــومــه الــجــديــد 
الــــذي انــتــهــى فــعــلــيــاً مـــن تسجيل 
أغنياته، فالقيصر العراقي أشار 
ــاي نـــيـــوز  ــ ــكـ ــ ــع «سـ ــ ــه مـ ــثـ ــديـ ــــي حـ فـ
عربية» إلى أن الألبوم كان طرحه 
مؤجلاً بسبب تفضيله بين عدد 
من شركات الإنتاج لكي يختار من 
بينها شركة تنتج وتــوزع العمل 

ــــذي يــشــرف  الـــغـــنـــائـــي الـــجـــديـــد الــ
على جميع تفاصيله الموسيقار 

اللبناني ميشال فاضل.
المـــوســـيـــقـــار مـــيـــشـــال فــاضــل 
ــــط» عن  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ تـــحـــدث لـ
قــائــلاً: «ألــبــوم  تفاصيل الألـــبـــوم، 
الساهر الجديد جاهز منذ نحو 
عــامــين، وكـــان يــفــتــرض أن يطرح 
مــنــذ فــتــرة ولــكــن ظــــروف جائحة 
كورونا تسببت كثيراً في تأجيله، 
ــــدوء الــجــائــحــة بـــدأنـــا في  ومــــع هـ
العودة مجدداً إلى العمل، وانتهى 
مع بداية العام الجاري من وضع 

صوته على الأغنيات كافة».
ــوم ســيــكــون  ــ ــبــ ــ ــ أضــــــــاف: «الأل
كاملاً من قصائد الشاعر الراحل 
نــــزار قــبــانــي، وعــــدد أغــنــيــاتــه ١١ 
أغــــنــــيــــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا مــــن تــلــحــين 
كــاظــم، قــمــت أنـــا بــكــل الــتــوزيــعــات 
المــوســيــقــيــة، ورســالــتــي لجمهور 
كاظم الساهر إنكم ستستمعون 

لألبوم (بيعقد)، فالقيصر وضع 
كــل خبرته وإمكاناته الفنية في 

هذا العمل الضخم».
ــا  ــار رضــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــــف المـ ـــشـ وكــ
رجـــب، قــائــد فــرقــة كــاظــم الساهر 
«الــشــرق الأوســــط»، عن  بمصر، لـــ
أن حفلات الفنان العراقي دائماً ما 
يكون لها طابع خاص ومختلف 
عن أي حفل لأي فنان آخر «حفلات 
ــا تــكــون  ــاً مــ ــمــ ــم الـــســـاهـــر دائــ كـــاظـ
مبهرة، لأنه يعمل دوماً على أن ما 
تسمعه في الحفل ينبغي أن يكون 
مثل ما تسمعه في الأسطوانات أو 
شرائط الكاسيت القديمة، ولذلك 
يكون برفقته أوركسترا موسيقي 
ــكـــون مــــن عــــازفــــي جــمــيــع  كــبــيــر مـ

الآلات الموسيقية».
وتــابــع رجــب حــديــثــه: «حتى 
لــدي معلومات كافية  الآن ليست 
عـــن تــفــاصــيــل الــحــفــل، ولــكــن هــذا 
الحفل لا بد أن يكون مبهر وكبير 

لكونه حفل استقبال كاظم الساهر 
في مصر بعد فترة غياب لأكثر من 
١٠ سنوات، فلا بد من وضع خطة 
واستقبال حافل له، وهو ما أهدف 
الفترة المقبلة حين ما  إليه خــلال 
يــتــحــدد المــوعــد الــنــهــائــي للحفل، 
فغناء كاظم الساهر في مصر أمر 
لا يتكرر كثيراً، ولا بد من إعطاء 
الأمـــر حــقــه، وتــكــريــم خـــاص لهذا 
الـــرجـــل الــــذي يــمــتــلــك المـــلايـــين من 

العشاق في مصر».
يــذكــر أن آخـــر حــفــلات كــاظــم 
الــســاهــر فـــي مــصــر كــانــت أقيمت 
ضمن احــتــفــالات عيد الربيع في 
القاهرة عام ٢٠٠٩، التي قدم فيها 
ــــم وأشــــهــــر أغــنــيــاتــه  ــــدداً مــــن أهـ عــ
مــنــهــا «إلــــى تــلــمــيــذة»، و«ضــمــنــي 
عـــلـــى صـــــــدرك» الـــتـــي قـــدمـــهـــا مــع 
فــرقــة شعبية صعيدية مصرية، 
و«تــحــب تــتــدلــع»، و«هـــدد كسر»، 

الساهر خلال تجهيزه إحدى الأغنيات (الشرق الأوسط)و«هل عندك شك»، و«حب».

جون مارك مانسفيلت لـ                                   : تاريخنا عريق يستحق أن يرفع صوته... بالكلام المفيد

ضرة... بمجموعة جديدة ومعرض خاص
ُ
«شوميه» تحتفل بالماء والخ

باريس: جميلة حلفيشي

العارضة الفرنسية 
سيندي برونا بعقد 
وقرطي من «شوميه»

ASHARQ AL - AWSAT

معرض {شوميه} خلق حواراً مفتوحاً بين الرسم والنحت 
وصناعة المنسوجات والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأثاث

عارضة تتزين 
بمجوهرات من 
مجموعة «أوند 

إي ميرفاي»

قرطا أذن 
من وحي 
الشعاب 
المرجانية

طوعت الدار الأحجار 
الكريمة بشكل يخدم 
مجموعتها «أوند إي 

ميرفاي» وما تستحضره 
من زرقة ولازوردية المياه

عقد تماوج 
فيه الماس من 

مجموعتها «أوند 
إي ميرفاي»

جون مارك مانسفيلت

بعض القطع المعروضة في المعرض 
تعود إلى مئات السنين

عقد مبتكر يتراقص 
على أحجار 

كريمة متنوعة من  
مجموعة «أوند إي 

ميرفاي»

بروش قديم 
يبرز تأثير 

الطبيعة على 
عملية الإبداع 

في عالم 
المجوهرات

المجوهرات 
كما يقال 

في الأمثال 
الشعبية «زينة 

وخزينة». 
لكن بالنسبة 

لمانسفيلت فإن 
الاستثمار «لا 
يكون دائماً 
مادياً. فهو 
يعني أيضاً 
استمرارية 
تتجسد 

في عملية 
التوريث»
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 جزيرة يونانية.

 مدينة عراقية - علم مؤنث.

 مدينة امريكية - نادي رياضي مصري

 للمناداه - دكان.

 احد الوالدين - علم مؤنث - متشابهان.

 حرف نصب - جهر.

 ضد خاص - مدينة فلسطينية.

 عالم - من الالوان.

 ثوري روسي ماركسي - حرف جزم.

 خاصتي - نظير.

 ممثل ومخرج مصري.
 مطربة اماراتية - ممثلة واستعراضية

 مصرية "معكوسة".
 ولد "معكوسة" - علم مذكر.

 ممثل سوري - حيوان جبلي.
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 امير بريطاني - ضد ناضج.

 نبات طيب الرائحة.

 حاكم "معكوسة" - نفس الشيء.

 حيوان خرافي "معكوسة" - مرتفع.

 من الالوان "معكوسة" - نهر افريقي.

 دولة فارسية - متشابهان.
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سهرة كوميديا موسيقية شعبية شهدت تكريم بطلة التنس أنس جابر

«عشاق الدنيا» قرطاج يطلق دورته الـ٥٦ بـ

انــطــلــق مـــهـــرجـــان قــرطــاج 
الدولي في دورته الـ٥٦ بعرض 
«عشاق الدنيا» للمخرج عبد 
الــحــمــيــد بـــوشـــنـــاق، بــحــضــور 
وزيـــــــــــرة الـــــــشـــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة 
التونسية حياة قطاط، وعدد 
من أعضاء الحكومة، وسجلت 
الـــســـهـــرة أعـــــــداداً قــيــاســيــة من 
المتفرجين المتعطشين لسهرات 
الــذي تغيبت  مهرجان قرطاج 
عن النشاط لمدة سنتين بسبب 

الجائحة.
وقبيل الانــطــلاق الرسمي 
لـــــلـــــســـــهـــــرة، كـــــــــــرّم الــــجــــمــــهــــور 
الــحــاضــر أنــــس جـــابـــر الــبــطــلــة 
التونسية في رياضة التنس، 
ثــــــم تـــــابـــــع عــــــــرض الافــــتــــتــــاح 
الرسمي «عشاق الدنيا»، وهي 
كوميديا موسيقية مستوحاة 
مـــــن المـــســـلـــســـل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 
«نــــــوبــــــة»، الـــــــذي عُـــــــرض عــلــى 
فـــــي رمـــــضـــــان ٢٠١٩  جـــــزأيـــــن 
و٢٠٢٠. وقــد امتزجت في هذا 
الــعــرض الــــذي تــواصــل لثلاث 
ساعات فنون المسرح وأضوائه 
المــــبــــهــــرة، بـــالـــرقـــص الــشــعــبــي 

والأغاني الاحتفالية.
وشـــــارك فـــي هــــذا الــعــرض 
عــــــــدد مــــــن الأســـــــمـــــــاء الـــفـــنـــيـــة 
الــلامــعــة على غــرار  التونسية 
المــطــرب لطفي بوشناق وعبد 
الــوهــاب الحناشي، والممثلين 
بـــــــحـــــــري الــــــــرحــــــــالــــــــي، وريــــــــم 
الـــريـــاحـــي، وعـــزيـــز الــجــبــالــي، 
وأمـــيـــرة شــبــلــي، وهــالــة عــيــاد، 
والــــشــــاذلــــي عـــــرفـــــاوي، وبــــلال 
الـــبـــريـــكـــي، ومــــهــــذب الــرمــيــلــي 
وحــمــزة بــوشــنــاق، إلـــى جانب 
الفنانين هشام سلام، والتليلي 
الــقــفــصــي، وصـــالـــح الــفــرزيــط، 
وســـمـــيـــر الــــوصــــيــــف وحــبــيــب 
الــــــشــــــنــــــكــــــاوي. وعـــــــــــاد عـــــرض 
«عشاق الدنيا» بالجمهور إلى 
فترة الثمانينات والتسعينات 
مــــــن الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، وكــــــان 
إلـــى الكثير  الــعــرض بالنسبة 
من الحاضرين بمثابة «الحنين 
إلـــــــى المــــــاضــــــي واســــتــــحــــضــــار 
لــــــذكــــــريــــــات الــــــحــــــب والــــــفــــــرح 
والأعـــراس العائلية». وتفاعل 
الجمهور مع مختلف مشاهد 
الـــعـــرض الـــدرامـــيـــة والــغــنــائــيــة 
بالتصفيق والــهــتــاف، وأطلق 
العنان للرقص على إيقاعات 
بعض الأغاني المعروفة، منها 
«كــيــف شــبــحــت خــيــالــك» الــتــي 
أداهـــــــا الـــفـــنـــان الـــقـــديـــر لــطــفــي 
بوشناق الذي أدّى كذلك أغنيته 

الجديدة «ما زال صغير».
الفنانين  وتناوب عدد من 
فـــقـــرات منفصلة  تــقــديــم  عــلــى 
فـــاســـتـــمـــع الـــجـــمـــهـــور لــعــديــد 
الأغـــانـــي الــذائــعــة الــصــيــت في 
تــونــس، منها أغنية «قالولي 
روح البراني» لصالح الفرزيط، 
و«بنت الحي» لسمير الوصيف 

أيـــــضـــــاً أغــنــيــتــيــه  الـــــــــذي أدى 
«تسحر عينيك» و«آش لزني 
عـــلـــى المــــــــر»، ثــــم تـــلـــتـــه إطـــلالـــة 
الفنان عبد الوهاب الحناشي 

بأغنيتَي «محبوبي» و«صبرك 
مكتوب».

الــجــمــهــور الحاضر  وردد 
الــفــنــان التونسي التليلي  مــع 

القفصي كــلــمــات أغــنــيــة «بــري 
ـــــــــــــــــواد...  فـــــــــــــوت» و«جــــــــيــــــــب ال
الــــــــواد»، ثـــم جــــاء دور الــفــنــان 
الــذي أدى  الحبيب الشنكاوي 

أغنية «الــــوردة»، وأدى هشام 
ســـلام أغــنــيــة «يـــا نــجــوم الليل 
الضواية»، قبل أن يعتلي الفنان 
القدير لطفي بوشناق الركح 
مــــجــــدداً فــــي اخـــتـــتـــام الـــعـــرض 
ويؤدي أغنية «يا نوار اللوز». 
وقـــــال عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــقــاد، 
للكوميديا  الأول  الــعــرض  إن 
الموسيقية «عشاق الدنيا» أعاد 
إحــيــاء مــجــمــوعــة مــن الأغــانــي 
الشعبية بعد أن أوشكت على 
الانــدثــار، كما أعــادت الاعتبار 
لـــلـــرقـــص الـــشـــعـــبـــي بــلــوحــاتــه 
المــمــيــزة، ووثــقــت لجزء  الفنية 
مـــــــن تـــــــاريـــــــخ تــــــونــــــس الـــفـــنـــي 
والـــــســـــيـــــاســـــي والاجــــتــــمــــاعــــي 

والثقافي.
يــذكــر أن الــــدورة الــجــديــدة 
قـــد انطلقت  قـــرطـــاج  لمــهــرجــان 
يوم ١٤ يوليو (تموز) الحالي 
وتــتــواصــل إلـــى غــايــة يـــوم ٢٠ 
أغسطس (آب) المقبل، وسيكون 
الاختتام مع الفنانة المصرية 

شيرين عبد الوهاب.

لطفي بوشناق يغني في عرض «عشاق الدنيا» الذي أطلق ليالي مهرجان قرطاج بتونس (أ.ف.ب)

جانب من العرض الافتتاحي لمهرجان قرطاج بتونس (أ.ف.ب)

من العرض الغنائي «عشاق الدنيا» (أ.ف.ب)لطفي بوشناق يغني في عرض «عشاق الدنيا» (أ.ف.ب)

رحيل رئيس الوزراء الياباني 
آبي... أحزنني!

ها قبل أيــام، لتعلنَ 
َّ
قطعت قنواتُ التلفزة بث

إصابة رئيس الوزراء الياباني الأسبق، تشينزو 
آبـــــي، بــرصــاصــة أطــلــقــهــا أحـــــدُ مــنــاوئــيــه، خــلال 
إلقاء آبي كلمة في حشد من جماهيره، تمهيداً 
لعودته لرئاسة وزراء اليابان للمرة الخامسة، 
لكن الرصاصة، التي خرجت من مسدسٍ صُنِعَ 
 بــإنــهــاء حــيــاة الــســيــاســي 

ً
مــنــزلــيــاً، كــانــت كــفــيــلــة

الياباني الشهير، والــذي ستزيد طريقة رحيله 
التراجيدية شهرته بعد موته.

كنتُ قد أجريت مقابلة تلفزيونية مع آبي، في 
مارس ٢٠١٧، وهي المقابلة الوحيدة له مع الإعلام 
ما كانت المقابلة، أحدَ أسبابِ حزني  العربي، وربَّ
على رحيل رئيس الوزراء الياباني الأطول خدمة 
بهذا المنصب، بأيام عددها ٢٨٨٣، إضافة لكونه 
ق رَقماً قياسياً في عدد دورات توليه رئاسة 

َّ
حق

الوزراء، بأربع مرات، وأوشك بلوغ الخامسة، لولا 
أنْ عاجلته المنية.

 في 
ُ

ق
ِّ
ما زلتُ أذكر كيف كان فريقه آنذاك، يُدَق

تفاصيل التفاصيل، ضمنَ تحضيرات المقابلة، 
ت لأســـابـــيـــع، وكــيــف إذا أشــكــل على  الــتــي امـــتـــدَّ
أحدهم أمرٌ، اجتمع مع جملة من الزملاء اجتماعاً، 
بــــدا لـــي وزمــــلائــــي، أنَّ هــــذا الاجـــتـــمـــاع، أهـــــمُّ من 
 

ٌ
اجتماعات مجلس الأمن، مع أنَّ موضوعه مُغرِق

في التفاصيل أيضاً، فظننتُ، مقترباً من الجزم، 
أن مقولة: «الشيطان يكمن في التفاصيل»، مثل 
ياباني. على أنَّ جدّيتَهم، وحرصَهم على الدقة، 
إتــقــان للعمل، وهو  دلالــة مهنية راقــيــة، ومظهر 
، جديرة بالاحترام 

ً
 راقية

ً
ما صنع من اليابان أمة

والتقدير.
كــــانَ المـــلـــكُ ســلــمــان أولَ مــلــك ســـعـــودي يـــزور 
الــيــابــان، منذ ٤٧ عــامــاً، بعد زيـــارة المــلــك فيصل 
الــذي التقى رئــيــسَ الحكومة اليابانية، كيشي، 

جَدَّ المغدور آبي.
قال لي شينزو آبي: «عندما زار الملك فيصل 
اليابان زار بيتَ جدّي، نوبوسوكيه كيشي، الذي 
ها رئيساً للوزراء، ولذلك أشعر بوجود 

َ
كانَ حين

هذه الرابطة القوية مع الأسرة الملكية السعودية».
، تــعــرض لمــحــاولــة  المــفــارقــة الــلافــتــة أنَّ الـــجَـــدَّ
فــــي ١٩٦٠، وأثـــخـــنـــتْـــه  الـــحـــفـــيـــد،  اغــــتــــيــــال مـــثـــل 
ــه نـــجَـــا مـــن المـــــوت آنــــــــذاك... وأدركَ 

َّ
جــــراحــــاً، لــكــن

آبــي، السياسي الياباني المحنك،  المــوتُ شينزو 
قــادت استراتيجيتُه الاقتصادية المسماة  الــذي 
«الآبينومكس»، بلاده للنمو بعد سنوات ركود، 
وتقوم الاستراتيجية على الإصلاحات الهيكلية، 
ه انفتح 

َّ
والتحفيز المالي، والتيسير النقدي. كما أن

سياسياً على روسيا والصين والهند، وأصلح 
خـــلافـــات تــاريــخــيــة مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، كما 
مــدَّ جــســورَ تــعــاونٍ وصــداقــةٍ مــع كثير مــن الــدول 

العربية.
أعــود للمقابلة التلفزيونية، إذ لفتَ نظري 
بـــ»«الأمــيــر»،  المُلقب  الـــوزراء الياباني،  أنَّ رئيس 
والمــــتــــحــــدر مــــن عـــائـــلـــة ســـيـــاســـيـــة عــــريــــقــــة، كـــان 
يضع أوراقــــاً إلــى يمين كــرســيــه، وبشكل حــرصَ 
مــســتــشــاروه، عــلــى ألا تــظــهــرَ فــي الـــصـــورة، وقــرأ 
الــورق، في طريقة تقليدية،  معظم الإجابات من 
عها من سياسيٍّ عركته المناصبُ، ودعكته 

ّ
لم أتوق

ي أتذكر أنَّ المقابلة 
ّ
التجاربُ، حــدَّ الاغتيال. لكن

كانت قبل انتخابات يابانية (أجريت في أكتوبر 
ى أن يقولَ شيئاً 

َ
٢٠١٧)، وربما كان الراحلُ يخش

، إثر اغتيالِه، 
ً
ة يثير عليه الخصوم، وقد بدتْ جليَّ

ضراوة خصومتهم!

تركي الدخيل

«عشاق الدنيا»،
 كوميديا موسيقية 

مستوحاة من المسلسل 
التلفزيوني «نوبة»، الذي 
عُرض على جزأين في 
رمضان ٢٠١٩ و٢٠٢٠. 
وقد امتزجت في هذا 
العرض فنون المسرح 

وأضوائه المبهرة، بالرقص 
الشعبي والأغاني 

الاحتفالية

,
,

تونس: المنجي السعيداني

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة، 
لــدى المملكة العربية  سفير مملكة البحرين 
السعودية، التقى أول من أمس، بعثة مملكة 
البحرين للحج، برئاسة الشيخ عــدنــان بن 
عبد الله القطان، حيث ثمّن السفير الجهود 
المقدرة التي بذلتها البعثة في سبيل خدمة 

حجاج المملكة، مضيفاً: «شكراً لهم 
ولجميع اللجان الإدارية والطبية 
والـــكـــشـــفـــيـــة والأمـــــنـــــيـــــة والـــفـــنـــيـــة 
التابعة للبعثة على ما بذلوه من 
جهود لضمان تغطية احتياجات 
الحجاج لتأدية فريضة الحج بكل 

يسر وسهولة».
أمـــــــــــل ســــــــلامــــــــة، ســــفــــيــــرة   <
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
فيتنام، التقت أول من أمس، نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــفــيــتــنــامــي الــفــريــق 
هـــوانـــج ســــوان شــــين، حــيــث ثــمّــنــا 
خـــلال الــلــقــاء الــتــعــاون المــمــتــد بين 
الــبــلــديــن، وبــحــثــا ســبــل مــواصــلــة 
تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن ودفـــــع الــعــمــل المــشــتــرك، 
واتــــفــــق الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى تــوطــيــد 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن مـــن خــلال 
الــوفــود، والمشاركة  تبادل زيــارات 
فـــي المــــعــــارض والــفــعــالــيــات الــتــي 
الـــبـــلـــدان، والـــتـــعـــاون في  ينظمها 
مجالات التدريب وتبادل الخبرات.
> جــان باتيست فافر، سفير 
الجمهورية الفرنسية لــدى دولــة 
قطر، أكــد أول من أمــس، في ندوة 
صـــحـــافـــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة الاحـــتـــفـــال 
بــالــعــيــد الــوطــنــي الــفــرنــســي، على 
الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
الــــعــــلاقــــات الـــقـــطـــريـــة الــفــرنــســيــة، 
مشيراً إلى أن مستوى التعاون بين 

الدوحة وباريس ممتاز في عدد من المجالات 
الــحــيــويــة، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة قــطــر كشريك 
اســتــراتــيــجــي لــفــرنــســا ودولــــــة صــديــقــة لها 
أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، 
وأوضح السفير أن قطر تعد شريكاً تجارياً 
رئــيــســيــاً لــفــرنــســا فـــي مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
المــجــالات، مــن الــطــاقــة إلــى الــنــقــل، فــضــلاً عن 
الخدمات اللوجستية أو الفندقية والخدمات.

> ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة 
الــبــحــريــن، استقبله  لـــدى مملكة  الأمــيــركــيــة 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــي 
الــفــريــق أول الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــد الــلــه آل 
بــالــعــلاقــات المتميزة  الــوزيــر  خليفة، وأشـــاد 

والــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن. مــن 
جــانــبــه، عــبــر السفير 
عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لـــــــــوزيـــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
عــلــى تــواصــلــه الــدائــم 
وحرصه على تطوير 
الـــــتـــــعـــــاون المــــشــــتــــرك، 
مـــشـــيـــداً بــــالإنــــجــــازات 
الــتــي حققتها المملكة 
فــــــــي مـــــــجـــــــال حــــقــــوق 
الإنــــــســــــان، مـــــن خـــلال 
فـــي تطبيق  الـــتـــوســـع 
قـــــــانـــــــون الــــعــــقــــوبــــات 
والــــتــــدابــــيــــر الـــبـــديـــلـــة 
والـــعـــمـــل عــلــى تنفيذ 
بــــــرنــــــامــــــج الــــســــجــــون 

المفتوحة.
> حسن بن أحمد 
المــــطــــوع، ســفــيــر دولـــة 
قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة 
جورجيا، اجتمع أول 
مــــن أمــــــس، مــــع إيــلــيــا 
داركــيــاشــفــيــلــي، وزيــر 
خـــارجـــيـــة جـــورجـــيـــا، 
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى خـــــــــــــــلال 
الاجتماع، استعراض 
عــــــــلاقــــــــات الـــــتـــــعـــــاون 

الثنائي بين البلدين.
بــــيــــجــــن،  لـــــــــي   <
ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة المــعــتــمــد لــدى 

موريتانيا، التقى أول من أمس، وزير التنمية 
الحيوانية الموريتاني محمد ولد أسويدات، 
اللقاء بحث  بمكتبه في نواكشوط، وتناول 
مــجــالات التعاون بــين نواكشوط وبكين من 
جهة، وبين موريتانيا وبرامج الأمم المتحدة 
من جهة أخرى، كما تم تبادل وجهات النظر 
حــــول الــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــطــويــر مــشــروعــات 

تــنــمــويــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة. 
اللقاء ممثلة برنامج الأمم المتحدة  حضرت 
بـــــاري، وممثل  للتنمية وكـــالـــة آدامـــــا ديــــان 
بــرنــامــج الأمـــــم المــتــحــدة لــلأغــذيــة والـــزراعـــة 

ألكساندر هوين.
بـــن مــحــمــد آل خليفة،  فــــواز   <
سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المتحدة، ترأس أول من أمس، الجانب 
الخليجي في الاجتماع الأول لسفراء 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة، مــع آن مـــاري تريفيليان، 
وزيرة التجارة الدولية البريطانية، 
بــــــــشــــــــأن مــــــــفــــــــاوضــــــــات الــــــتــــــجــــــارة 
الـــحـــرة بـــين الـــجـــانـــبـــين، وتــــم خــلال 
الاجتماع مناقشة آخــر المستجدات 
والمفاوضات الجارية بشأن اتفاقية 
الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة بـــــين الـــجـــانـــبـــين، 
والمـــكـــاســـب الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــوقــعــة 
على صعيد تنشيط التجارة البينية 
والاســـتـــثـــمـــارات ودعــــم المــشــروعــات 

الصغيرة والمتوسطة.
> طـــارق علي فــرج الأنــصــاري، 
ســفــيــر دولـــــة قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة 
نـــامـــيـــبـــيـــا، اجـــتـــمـــع أول مــــن أمــــس، 
مـــــع نـــيـــتـــومـــبـــو نـــــانـــــدي نــــدايــــتــــوا، 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة بــجــمــهــوريــة نــامــيــبــيــا، 
وجرى خلال الاجتماع، استعراض 
عـــــلاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون الــــثــــنــــائــــي بــين 

البلدين.
> إيــــريــــك شـــوفـــالـــيـــيـــه، ســفــيــر 
فــرنــســا لـــدى الـــعـــراق، أكـــد أول من 
أمـــــس، بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي 
الــفــرنــســي، أن بـــــلاده تــعــد الـــعـــراق 
صديقاً قــديــمــاً، والــعــلاقــات معه لا 
تــتــوقــف عــلــى الـــجـــانـــب الــســيــاســي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي فــقــط فــهــي عــلاقــة 
ثقافة متينة، وأكد متانة العلاقة مع العراق 
بــــلاده على  المــســتــويــات وحــــرص  بمختلف 
تـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــخـــدم مــصــلــحــة الــبــلــديــن 
والــشــعــبــين الــصــديــقــين، وأضــــاف أن فرنسا 
وقـــفـــت وســتــبــقــى مـــع الــــعــــراق بــحــربــه ضد 
الإرهــــــاب، ومــســاعــدتــه بــكــل الــســبــل لإعــمــار 

مناطقه المحررة التي دمرها الإرهاب.

طارق علي فرج أمل سلامة
الأنصاري

إريك شوفالييه جان باتيست فافر

علي بن عبد الرحمن 
آل خليفة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٥٩٣٦ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٧/١٦

فواز بن محمد
 آل خليفة
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sport الـ غارديان الرياضي

«نجم» رونالدو وميسي خفت 
ولم يعد لديهما الكثير ليقدماه

عارضة تقدم زياً للمصمم إيفان افالوس خلال أسبوع الأزياء المكسيكي في غوادالجارا (أ.ف.ب)

لا يزال صوتها يغني من خلف الزمان. صوت لا شبيه له في 
أوتار الحناجر. لا شيء فيه من صوت أم كلثوم أو من صوت فيروز 
أو من أي صوت عرفته في الغرب أيضاً. جاءت وغنت ومضت. لم 
تزد حياتها الفنية على سبع سنوات، ولكن كل شيء في حياتها 
كان بلا شبيه. الأميرة الوحيدة التي غنت. والدرزية الوحيدة التي 
صعدت مسرحاً. أشهر امرأة شرقية عملت في السياسة وتدخلت 

في الحروب.
منذ مجيئها من جبل العرب (جبل الدروز) إلى القاهرة، شغلت 
الناس وأدارت الرؤوس. وكانت المنطقة غارقة في صراع الإنجليز 
والفرنسيين والألمــان، فلم تتردد أسمهان عن دخــول الصراع من 
أجل جبلها. لكن ابنة الجبل لم تدرك أن المدينة قاسية وبلا قلب.

أكــثــر المجتمعات محافظة فــي الشرق  الــقــادمــة مــن  الأمــيــرة 
أصبحت لؤلؤة المجتمعات الملونة في عواصم الضوء العربية 
آنذاك، القاهرة والقدس وبيروت. وحامت حولها الأسماء الكبيرة 
فــزاد ذلــك من أسطورتها. وتـــرددت أخبار عن علاقة مع رئيس 

الديوان الملكي أحمد حسنين.
وفي تلك المرحلة كان محمد التابعي ألمع كتاب مصر، فأدهش 
بها وتفرغ لخدمتها والمساهمة في صناعة أسطورتها. وفي 
أسلوبه الروائي حول التابعي أسمهان الأطرش من مطربة إلى 
شخصية غامضة تتابع أخبارها الحكومات وقــادة الجيوش. 
كانت هي الحدث الفني والحدث السياسي. وعندما قتلت بسقوط 
سيارتها في الترعة في مثل هذا اليوم من ٧٨ عاماً، أصاب العالم 
العربي حزن وهلع: من قتل الأميرة التي لا عينان مثل عينيها، 
ولا صوت مثل صوتها. قيل بأنهم أصدقاؤها الإنجليز، وقيل 
أعــداؤهــا الألمــان، وقيل الفرنسيون، وقيل أم كلثوم التي خافت 

إزاحتها عن عرش الغناء في الشرق.
مثل كل الأساطير، ظلت الخاتمة غامضة. جريمة بلا قاتل، 
مثل «انــتــحــار» مــارلــين مــونــرو، أو مقتل جــون كيندي. لا جــواب 
الــتــابــعــي. أو في  الــذيــن كتبوا قصتها، بمن فيهم  حاسماً عند 
مذكرات شقيقها فؤاد الأطرش الذي تولى شؤونها وشؤون أخيها 
فريد، من بعدها، أو في «الوثائق البريطانية» التي تُكشف كل 

عام.
٧٨ عــامــاً ولـــم تــتــكــرر أســـطـــورة أســمــهــان. لا صـــوت مــن فئة 
صوتها. لا سيدة درزية تغني. لا مطربة عربية تدخل لعبة الأمم 
على هذا المستوى. وأغــرب ما في الأسطورة أنها لم تعش أكثر 
من ثلاثين عاماً، تزوجت خلالها ثلاث مرات، أيضاً ما بين عزلة 
وتقاليد وصــحــاب جبل الــعــرب ومــا بــين اســتــوديــوهــات الأفــلام 
أنـــوار الشهرة  الــقــاهــرة، التي كانت وحــدهــا تضيء  والغناء فــي 

تلك الأيام.

الأميرة الدرزية التي غنت
ســكــنــت فـــي إســبــانــيــا عـــدة ســـنـــوات فـــي مــنــزل مــلاصــق لملعب 
(مــصــارعــة الــثــيــران)، ولـــم أفــكــر يــومــاً أن أدخـــل هـــذا المــلــعــب لأنني 
أستهجنها وأكرهها مثلما أكره (مناقرة الديكة) التي انتهت ولله 

الحمد نهاية سعيدة، وملابساتها كالتالي:
فقد ذكرت وسائل إعلام هندية أن صاحب الديك (ساتيش) جهز 
ديكه وربط نصلاً حاداً بطول (٨) سنتيمترات في ساقه ليخوض 
نزالاً ضد أحد الديكة الأخرى من أجل ربح الأموال، إلاّ أن الديك الذي 
حاول الفرار أصاب صاحبه بجرح عميق في رقبته، ما تسبب له 
في نزيف حاد أدى إلى وفاته سريعاً، قبل أن ينقلوه للمستشفى.

واعتقلت الشرطة ١٥ رجلاً شاركوا فيها، كما احتجزت الديك 
في السجن ليوم واحد، ثم طبخوه وأكلوه. هل تلومونني عندما 

قلت: الحمد لله أنها انتهت نهاية سعيدة؟!
وفي مدينة (نيويورك) الأميركية تقام أكبر مصارعة أو مناقرة 
المــدة الأخــيــرة اعتبروها قاسية وتعسفية  للديكة، غير أنهم فــي 
ووحشية - خصوصاً أن للعصابات دوراً فــي ذلــك، لهذا اعتقلت 
أو قبضت السلطات هناك على ما لا يقل عن (٣٠٠٠) ديــك مدرب 

وشرس، واحتجزت (٧٠) شخصاً من رؤساء العصابات.
***

أحال وكيل وزارة التعليم في محافظة قنا بصعيد مصر، معلماً 
مصرياً يدرّس التربية الدينية إلى التحقيق، إثر وضعه سؤالاً في 
امتحان لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي، أثار جدلاً ولغطاً وسخرية 
كبيرة، حيث وضع ذلك المدرس (الجهبذ) سؤاله (الغبي) من خلال 
اختيار الإجــابــة بــين القوسين، متسائلاً عــن ســورة (الــفــرقــان) في 
القرآن الكريم، هل هي (مكية أم مدنية أم مصرية؟)، وهو ما أثار 

حفيظة الطلاب وأولياء الأمور. بالنسبة لي: (لا تعليق)!!
***

الــعــجــائــب: قــرر جــنــدي بريطاني أن يخلع قبعته  إليكم هــذه 
العسكرية، ويتحول إلى امرأة تعلن إسلامها وترتدي الحجاب، وما 
هي إلا عدّة أشهر حتى تزوجت شاباً مسلماً يعيش في بريطانيا.

وأنيل من ذلك الجندي البريطاني، رجل صيني يبلغ من العمر 
٦٦ عاماً، عاش طيلة حياته كرجل، ولم يعلم أنه امرأة، إلا بعد أن 
قام مؤخراً بزيارة للطبيب شاكياً من انتفاخ وألم في بطنه، ليخبره 
الطبيب بأنه يعاني من تكيسات على مبيضه - (أمان ربّي أمان)!!

***
تقول الروايات: إن هناك خمس تفاحات غيرت تاريخ العالم، 
الأولى: أكلها آدم فأخرجته من الجنة، والثانية: وقعت على رأس 
(نيوتن) فاكتشف الجاذبية، والثالثة: جعلتها شركة (apple) شعاراً 
الــعــرب (معسّل أبو  لها، والــرابــعــة والخامسة، عمل منها عباقرة 

تفاحتين).

مقتطفات السبت

 لمرض روماتيزمي
ً
مومياء مصرية تحمل دليلا

القاهرة: حازم بدر

عــثــر بــاحــثــون ســويــســريــون 
عـــلـــى دلـــيـــل يــشــيــر إلـــــى مــعــانــاة 
مومياء مصرية في حياتها من 
أحد الأمراض الروماتيزمية، وتم 
توثيق هذا الاكتشاف في العدد 
الأخير من المجلة الإسكندنافية 

لأمراض الروماتيزم.
والمــومــيــاء الــتــي قــــادت لهذا 
الاكــتــشــاف المــهــم، كــانــت مــن بين 

المومياوات التي تم اكتشافها عام 
٢٠١١ في مقبرة (KV٦٤) بوادي 
المــــلــــوك بــــالأقــــصــــر، الـــتـــي تــرجــع 
لــعــصــر الــــدولــــة الــحــديــثــة (نــحــو 
المـــيـــلاد)، عن  ١٥٠٠ - ١١٠٠ قــبــل 
طريق فريق مــن «مــشــروع وادي 
المــــلــــوك»، الـــتـــابـــع لــجــامــعــة بـــازل 

السويسرية.
وتــــــحــــــتــــــوي المــــــقــــــبــــــرة عـــلـــى 
مــومــيــاوات تــم دفنها فــي فترات 
زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، وتــــم إخــضــاع 

هــــــــــذه المــــــــومــــــــيــــــــاوات لـــلـــفـــحـــص 
الأنــــثــــروبــــولــــوجــــي بـــاســـتـــخـــدام 
الأشــــــعــــــة الـــســـيـــنـــيـــة المـــحـــمـــولـــة 
والتوثيق الفوتوغرافي، ليلاحظ 
الباحثون من كلية الطب بجامعة 
زيـــوريـــخ الــســويــســريــة، عــلامــات 
مــــــــرض رومـــــاتـــــيـــــزمـــــي بــــإحــــدى 
المومياوات، ليتم تأكيد ذلك في 

دراسة تفصيلية.
وكـــــــانـــــــت المــــــومــــــيــــــاء الــــتــــي 
سجلت هـــذه الإصــابــة لشخص 

بــالــغ مــصــاب بتغيرات مرضية 
واضـــــحـــــة فـــــي المــــفــــصــــل الـــفـــكـــي 
الـــذي يعمل   ،(TMJs) الــصــدغــي
كـــمـــفـــصـــل مـــنـــزلـــق يــــربــــط عــظــم 
الــــــفــــــك بــــالــــجــــمــــجــــمــــة، ورجــــــــح 
الباحثون أن سبب الإصابة هو 
التهاب المفاصل الروماتويدي، 
وربــمــا يــكــون «الــتــهــاب المفاصل 
الــصــدفــي»، وهـــو الــتــهــاب يشبه 
بــــاســــتــــخــــدام  ويـــــعـــــالـــــج  الأول، 
ة لــلــرومــاتــيــزم  الأدويـــــــة المــــضــــادَّ

لة لسير المرض. المُعدِّ
وكـــــانـــــت إصـــــابـــــات الـــتـــهـــاب 
المفاصل الروماتويدي في مصر 
القديمة، أثارت جدلاً بين العلماء 
قبل نحو ست سنوات، وذلك بعد 
أن نشر «جــاكــوب كويزينسكي» 
مــــن جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد دراســــــة 
زعـــم فــيــهــا أن مــصــر الــقــديــمــة لم 
تــشــهــد مــــرض الــتــهــاب المــفــاصــل 

الروماتويدي.
وقـــال فــي دراســتــه المنشورة 

يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) ٢٠١٦  فـــــي 
بــدوريــة «الــرومــاتــيــزم الــدولــيــة»، 
مــــــراجــــــعــــــة جــــمــــيــــع حـــــــالات  إن 
الــتــهــاب المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي 
المبلغ عنها من مصر القديمة لا 
أيــاً منها التهاب المفاصل  يمثل 
الــــرومــــاتــــويــــدي الــحــقــيــقــي، وأن 
معظمها يمثل هشاشة العظام 
الـــفـــقـــاري.  المـــفـــاصـــل  اعــــتــــلال  أو 
وأشـــــــار أيـــضـــاً إلـــــى أن مــراجــعــة 
الـــــكـــــتـــــابـــــات الــــطــــبــــيــــة المــــصــــريــــة 

القديمة المحفوظة عن العديد من 
الأوصاف للاضطرابات العضلية 
يـــشـــبـــه أي مــنــهــا  الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، لا 

التهاب المفاصل الروماتويدي.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــقــــول فـــرانـــك 
روهـــــــلـــــــي، مـــــديـــــر مـــعـــهـــد الـــطـــب 
الــــتــــطــــوري بـــجـــامـــعـــة زيـــــوريـــــخ، 
وأحـــــد أعـــضـــاء الــفــريــق الــبــحــثــي 
الــســويــســري صــاحــب الاكــتــشــاف 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ الجديد، 
«تــشــخــيــصــهــم اعــتــمــد عــلــى عــدة 

مــظــاهــر للهيكل العظمي تشير 
إلى وجود هذه الإصابة».

ويــــــحــــــتــــــاج الأطـــــــــبـــــــــاء إلــــــى 
فـــــحـــــوصـــــات إضـــــافـــــيـــــة لـــتـــأكـــيـــد 
الــظــاهــري، لكن ذلك  التشخيص 
غير متاح في مثل هذه الهياكل 
العظمية القديمة «المــومــيــاوات» 
كـــمـــا يـــؤكـــد روهــــلــــي. ويــضــيــف: 
«ومـــع ذلــك فهي حــالــة مهمة لأن 
التشخيص وإن كنا لا نستطيع 
تأكيده، يشير إلى هذه الحالة».

جوني ديب يسعى لتغيير 
 صورته بعد المحاكمة

باريس: «الشرق الأوسط»

طــــــــرح المــــمــــثــــل جـــــونـــــي ديــــــب، 
الجمعة، ألبوماً مع عــازف الغيتار 
الــشــهــيــر جــيــف بــيــك، كــمــا يتحضر 
لإجراء جولة أوروبية، في ظل سعيه 
لــتــقــديــم صــــورة جـــديـــدة بــعــيــداً عن 
أجــواء المحاكمة التي أجريت أخيراً 
بشأن علاقته المضطربة مع طليقته 

أمبير هيرد.
ويـــحـــمـــل هـــــذا الألــــبــــوم عـــنـــوان 
«١٨»، ويضم بصورة خاصة نسخاً 

جديدة لأعمال معروفة، ولن يكون 
محطة رئيسية في مسيرة 

جيف بيك، العضو في 
فــــرقــــة «يـــــاردبـــــيـــــردز» 
والمـــــــواكـــــــب لـــديـــفـــيـــد 
بـــــــــــــــــــــــــــــــووي، الــــــــــــــــذي 
بــــلــــغ عـــــامـــــه الـــثـــامـــن 

والسبعين.
وفـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا ظــــــهــــــر 
الثنائي  الانسجام بين 
في أغنية «أيزوليشن» 

لجون لينون، شكلت أغنية «واتس 
لمــــارفــــن غـــــاي فــرصــة  غـــويـــنـــغ أون» 
لــيــقــدم عــــازف الــغــيــتــار الإنــجــلــيــزي 
وصــلــة انــفــراديــة، فيما بــقــي صــوت 
المــغــنــي الــشــهــيــر بــعــيــداً عـــن الــعــمــق 

الموجود في أداء الأغنية الأصلية.
ويضم العمل أيضاً نسخة من 
«فلفت  أغنية «فينوس إن فورس» لـ
أنــدرغــراونــد» بطابع موسيقي من 
أجــواء «الــروك آند رول» الصناعي، 
يبدو فيها هنا أيضاً صوت الممثل 
البالغ ٥٩ عاماً أقل قوة من الأغنية 
الأصلية. وبما أن الكلمات تتمحور 
حــــــول الــــســــاديــــة المـــــازوخـــــيـــــة، رأى 
الــبــعــض فـــي ذلــــك خـــيـــاراً مضحكاً 
بعض الشيء بعد المحاكمة المدوية 

في الولايات المتحدة بين جوني ديب 
وطليقته الممثلة أمبير هيرد.

وقــــــــد أثـــــــــــارت كــــلــــمــــات أغـــنـــيـــة 
«ذيـــــس إيــــز إيــــع ســـونـــغ فــــور ميس 
هيدي لامــار» المنفردة، وهي إحدى 
أغــنــيــتــين أصــلــيــتــين ألــفــهــمــا جــونــي 
ديب، تعليقات كثيرة. فقد أشار نجم 
سلسلة «بايرتس أوف ذي كاريبيين» 
إلى عدم «إيمانه بالبشر»، متحدثاً 
عــن امــــرأة «يــمــحــوهــا الــعــالــم نفسه 

الذي جعل منها نجمة».
وقــاضــى جــونــي ديـــب طليقته 
بـــعـــدمـــا وصـــفـــت نــفــســهــا بــأنــهــا 
«شـــخـــصـــيـــة عــــامــــة تــمــثــل 
الــــــعــــــنــــــف الأســـــــــــــــــري»، 
تــســمــي  أن  دون  مـــــن 
زوجها السابق الذي 
طـــــالـــــب بـــالـــحـــصـــول 
عــلــى تــعــويــض قـــدره 
دولار،  مـــــلـــــيـــــون   ٥٠
وردت عــلــيــه بــالمــطــالــبــة 

بتعويض مضاعف.
وإثـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــداولات 
اســــتــــمــــرت ســـتـــة أســــابــــيــــع، خــلــص 
أعضاء هيئة المحلفين في الأول من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) إلـــى أن الــزوجــين 
الــســابــقــين تــبــادلا التشهير. لكنهم 
قـــدره ١٠ ملايين  حكموا بتعويض 
دولار لصالح ديــب، فيما لم تتخط 
قــيــمــة الــتــعــويــض المـــمـــنـــوح لأمــبــيــر 
هيرد مليوني دولار. وليس الروك 
بالأمر الجديد في حياة جوني ديب. 
فقبل صعود نجمه مع مسلسل «٢١ 
جمب ستريت»، كان عضواً في فرقة 
«بــــاد بـــويـــز» (الـــتـــي أصــبــح اســمــهــا 
لاحقاً «ذي كيدز»)، حتى أنه شارك 
في الجزء الأول من حفلة إيغي بوب، 
لــكــن مــســيــرتــه الــغــنــائــيــة لــم تستمر 

فيما بعد.

نجمة الباليه رونافان 
تصاب خلال رقصة وداعها

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت دار أوبـــــرا بـــاريـــس في 
أمـــــــس أن دعـــــوة  نــــشــــرت  تــــغــــريــــدة 
قـــد وجـــهـــت لــنــجــمــة الــبــالــيــه آلــيــس 
رونافان للعودة في الموسم المقبل، 
وحضور حفل يقام لوداعها. تأتي 

الدعوة بعد تعرض الباليرينا 
لسقطة وهي  الفرنسية 

تـــــــشـــــــارك فـــــــي عـــــرض 
على مسرح الأوبــرا. 
وتــســبــبــت الــســقــطــة 
فـــي جـــرحـــهـــا، الأمـــر 
الــــــــــذي مـــنـــعـــهـــا مــن 

استكمال العرض.
تبلغ رونــافــان من 

العمر ٤٢ عاماً، وهي سن 
تعتبر متقدمة لراقصة 
باليه. ولتوديع زملائها 

ومــحــبــيــهــا قـــبـــل تـــقـــاعـــدهـــا قـــدمـــت، 
للمرة الأولى، أوبرا «جيزيل» مساء 
الأربعاء الماضي. لكن الحادث الذي 
وقع في الفصل الثاني من المسرحية 
عــرقــل المــنــاســبــة وأجّــلــهــا إلـــى الــعــام 
المــقــبــل. رونــــافــــان، المـــولـــودة مـــن أب 
فرنسي وأم فيتنامية، دخلت أوبرا 
بــاريــس مــنــذ أن كــانــت فــي الثامنة 

مـــن الــعــمــر. ونـــظـــراً لــصــغــر قامتها 
ب بفأرة الأوبرا الصغيرة. 

ّ
كانت تلق

لــكــنــهــا لـــم تــبــلــغ مــرتــبــة الــنــجــومــيــة 
وتــــصــــبــــح مــــــن راقـــــــصـــــــات الـــصـــف 
بلوغها  بــعــد   ،٢٠١٣ فـــي  إلا  الأول 
الثالثة والثلاثين. وهي قد تميزت 
بتقديم العروض المعاصرة أكثر من 
المسرحيات الكلاسيكية. كما 
ظــهــرت فــي السينما في 
فيلم «حكاية مانون» 
لــــلــــمــــخــــرج كـــيـــنـــيـــث 
مــــــكــــــمــــــيــــــلان. وفــــــي 
الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــع 
الأخـــــيـــــرة، ابــتــعــدت 
عــــن المــــســــرح بــســبــب 
حــــمــــلــــهــــا وولادتــــــــهــــــــا، 
ولـــــــــــــم تـــــــــرقـــــــــص ســـــــوى 
مـــــــــرات قـــــلائـــــل، وكــــذلــــك 
لــتــوقــف الــعــروض خــلال 
الــــجــــائــــحــــة. قـــبـــل شــــهــــريــــن، أثـــنـــاء 
اســــتــــعــــدادهــــا لـــتـــقـــديـــم «جـــيـــزيـــل»، 
أعــلــنــت رونـــــافـــــان، فـــي مــقــابــلــة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية، أن ذلك 
الدور كان حلماً بالنسبة لها وهي 
تود تحقيقه قبل اعتزالها. وأضافت 
أنـــه يــتــطــلــب، فــي الــوقــت نــفــســه، أن 

تكون بمستواه.
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نجمة الباليه الفرنسية 
آليس رونافان (غيتي)

«السيكويا» عملاقة متنزه يوسيميتي تنجو من النيران
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

كاليفورنيا  أعلنت سلطات 
انــدلــع الأســبــوع  أن حريقا كبيرا 
فـــي مــتــنــزه يوسيميتي  المـــاضـــي 
الشهير في الولاية لم يطل أشجار 
السيكويا العملاقة المعروفة في 

الموقع.
ونـــــشـــــب الـــــحـــــريـــــق المـــســـمـــى 
«واشـــــبـــــورن فــــايــــر» فــــي الــســابــع 
مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) لأســــبــــاب لا 
تــــــزال مــجــهــولــة ووصــــــل ســريــعــا 
إلى موقع ماريبوزا غــروف، أحد 
أكثر الأماكن استقطابا للزائرين 
بفعل احتوائه على مئات أشجار 
الـــســـيـــكـــويـــا مــــن بــــين الأكــــبــــر فــي 

العالم.
وأتت إجراءات الحماية التي 
اتــخــذهــا مــئــات عــنــاصــر الإطــفــاء 
بـــثـــمـــارهـــا، ولــــــم تـــعـــد الأشــــجــــار 

الضخمة مهددة.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــبـــيـــئـــي فــي 
مــــتــــنــــزه يـــوســـيـــمـــيـــتـــي الـــوطـــنـــي 
لــقــنــاة «إن بي  غـــاريـــت ديـــكـــمـــان 
ســي» الـــذي يــجــوب يوميا موقع 
ماريبوزا غروف منذ بدء الحريق 
«لــم أر شجرة واحــدة ميتة أو أن 

بقاءها مهدد».

ورش فــريــق مــن الإطفائيين 
المياه بشكل متواصل في محيط 
شجرة «غريزلي جاينت»، وهي 
شـــــجـــــرة الــــســــيــــكــــويــــا الـــعـــمـــلاقـــة 
الأشهر والأكبر في المتنزه بعلو 
يبلغ ٦٤ مــتــرا، لمــنــع الــنــيــران من 

الوصول إليها.
والـــســـيـــكـــويـــا مــــن الأشــــجــــار 

الأكــــثــــر مـــقـــاومـــة لـــلـــنـــيـــران وهــــذا 
مـــا مــكــنــهــا مـــن الاســـتـــمـــرار آلاف 

السنين.
وإضافة إلى هذه الإجــراءات 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، اتــــخــــذت تـــدابـــيـــر 
وقــائــيــة بــطــريــقــة مــســتــمــرة خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، مــثــل إضـــرام 
حــرائــق موضعية موجهة لإزالــة 

الأعــــــشــــــاب الــــــضــــــارة وتـــقـــلـــيـــص 
مخاطر اندلاع حرائق ضخمة.

الــحــريــق متجها نحو  وكـــان 
غابة سييرا الوطنية إلى الشرق. 
وكــــــان تــــم احـــــتـــــواؤه بــنــســبــة ٢٣ 
المــائــة حتى صباح الخميس  فــي 
بعدما التهم حوالي ١٨٠٠ هكتار 

من الأراضي الزراعية.

رجال الإطفاء يبعدون الأفرع المتفرقة لحماية أشجار السيكويا العملاقة المعروفة (أ.ب)

«طوارئ» في إنجلترا إثر توقعات بوصول الحرارة إلى ٤٠ درجة
لندن: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدرت حــــكــــومــــة المـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة أول حــالــة تــأهــب طــوارئ 
وطنية للحرارة على الإطلاق قبيل 
الــــوصــــول إلـــــى درجـــــــات الــــحــــرارة 
القياسية المتوقعة يومي الاثنين 
والثلاثاء المقبلين، حيث من المقرر 

أن تكون المناطق الأكــثــر سخونة 
في وسط وشرق إنجلترا.

ورفـــــــــعـــــــــت «وكــــــــــالــــــــــة الأمـــــــــن 
الـــصـــحـــي» فــــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تنبيه «تحذير الحرارة والصحة» 
لإنــجــلــتــرا إلـــى المــســتــوى الـــرابـــع - 
وهـــــو أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــمــكــن فــي 
أول يــومــين مــن الأســـبـــوع المقبل، 

إذ توقع مكتب الأرصـــاد الجوية 
تــســجــيــل ٤٠ درجـــــة مــئــويــة لأول 

مرة. 
ويـــــبـــــين الـــتـــنـــبـــيـــه الأحـــــمـــــر، 
الصادر صباح الجمعة من هيئة 
الأرصــــــاد الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة - 
أن هـــــذا المـــســـتـــوى يــعــنــي فـــرض 
«حــالــة طــــوارئ وطــنــيــة». ويــقــول 

إنــــــه «يـــــجـــــرى الإعـــــــــلان عـــــن هـــذه 
الحالة عندما تكون موجة الحر 
شديدة / أو طويلة الأمــد وتمتد 
آثارها خارج نطاق نظام الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــو 
المــــســــتــــوى الـــــــذي يــــنــــذر بـــالمـــرض 
والـــــوفـــــاة حـــتـــى بــــين الأشـــخـــاص 
اللياقة الجيدة،  الأصحاء وذوي 

وليس فقط فــي الفئات المعرضة 
لــلــخــطــر». وذكــــر مــكــتــب الأرصــــاد 
الجوية، في تصريح، أن «الطقس 
الــحــرارة يتعاظم  الحار أو شديد 
في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة 
نهاية الأســبــوع المقبلة وأســبــوع 
الــــعــــمــــل الــــــجــــــديــــــد، حــــيــــث تــبــلــغ 
ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، 

مــع احــتــمــال بــلــوغ بعض درجــات 
الـــحـــرارة مــعــدلات استثنائية في 
بــعــض الأمـــاكـــن. ومـــن المـــرجـــح أن 
تكون أكثر المواقع حرارة في أجزاء 

من وسط وشرق إنجلترا».
يتوقع خبراء الأرصــاد بلوغ 
ذروة ٤٠ درجة مئوية يوم الاثنين 

و٣٨ درجة مئوية يوم الثلاثاء.
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